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مناورات للجيش السوري.. وعنان في دمشق
الحراسة الأمنية على منزل مناف طلاس

استمرت حتى مغادرته وعلاقاته بماهر كانت فاترة
دمشق ـ «القدس العربي:  من كامل صقر:

قبل مغادرته سـورية أو انشـقاقه عـن النظـام، كان العميد 
«المجمـد» منـاف طـلاس يقيم فـي شـقة بمنطقة المزة بدمشـق، 
وتحديـداً على طريقها المشـهور، في بناء اسـمه «بنـاء القيادة 
القطريـة» حيث يقيم أيضاً عدد كبير من المسـؤولين السـوريين 

ورجال الأعمال والمتنفذين في الدولة في ذات المنطقة.
المؤكـد وفق مصـادر «القدس العربـي» أنه وحتـى مغادرته 
أو الإعلان عن مغادرته سـورية كان البنـاء الذي يقطنه مناف 
يخضـع لحمايـة أمنيـة واضحـة، كمـا غيره مـن رمـوز النظام 
الأساسـيين، الحمايـة تلك جـزء منها كان يتبـع لقوات الحرس 

الجمهوري وجزء آخر يتبع لأحد الأجهزة الأمنية.
وفيمـا لـم تتأكد مسـألة انشـقاق العميـد مناف طـلاس عن 
الجيش السـوري حتى الآن بشـكل رسـمي من قبله أو من أحد 
أفراد عائلته، يطرح المراقبون هنا في سورية أسئلة عديدة عن 
كيفية خروج طلاس خارج البلاد، وهو الشخصية البارزة التي 
تحرسها وتحرس منزلها عشرات العناصر العسكرية والأمنية، 
بعضها مرئـي وبعضها خفي، لحمايتـه بالدرجة الأولى وليس 

بالضرورة لمراقبة حركاته وتنقلاته.
تؤكد المعلومـات أن مناف طلاس كان صديقاً حميماً لباسـل 
الأسـد نجـل الرئيـس الراحل حافـظ الأسـد، وأصبـح صديقاً 
للرئيس بشـار الأسد، لكن علاقته بشقيق الرئيس العميد ماهر 

الأسد لم تكن جيدة.
وفيمـا تـردد عن أن منـاف طلاس كان قائـداً ـ ولو شـكلياً ـ 
للـواء 105 أحد أقـوى ألوية الحرس الجمهوري السـوري، فإن 
البعـض يؤكد أن طـلاس كان قائداً للواء الدبابـات 104 التابع 

للحرس الجمهوري أيضاً.
مصـادر لـ»القدس العربـي» قالت ان مناف طـلاس كان في 
وقـت سـابق وقبـل تجميده فعليـاً عـن دوره العسـكري، على 
اطـلاع بمعطيـات عسـكرية حساسـة، لكـن وبعد تجميـده لم 
يعـد في موقـع يؤهله للاطـلاع على تلك المعلومات الحساسـة، 
وتُضيـف المصـادر أن جميـع المسـائل الحساسـة ذات الأهميـة 
الأمنيـة والعسـكرية التي كانـت بحوزة مناف طـلاس تغيرت 
بشكل شبه كامل، لذا فإنه قد لايكون صيداً ثميناً لأعداء النظام 
السـوري على مسـتوى كشـف أسـرار هـذا النظام العسـكرية 
والأمنيـة، وفق قول هـذه المصادر التي ذكرت أيضـاً أنه لو كان 
منـاف طلاس يعتبر أحـد خزانات المعلومات الحساسـة لما كان 

استطاع الخروج من سورية إلى تركيا.
وتتفـق الصحـف البريطانيـة والامريكية على ان انشـقاق 
طـلاس ضربة قويـة للنظام، وقد يكـون لها اثـر الدومينو على 
بقيـة القيـادات السـنية، وان كانـت مـن الصفـوف الدنيـا في 
الجيش السـوري، اذ ان القيادات والرتب العالية يحتلها ابناء 

الطائفة العلوية.
من جهـة اخرى بـدأت القوات المسـلحة السـورية مناورات 
عسـكرية تسـتمر اياما عـدة وتهـدف الـى اختبـار «الجاهزية 
القتاليـة» للجيش السـوري في مواجهة اي «هجـوم مفاجئ»، 
بحسـب مـا ذكـرت وكالـة الانباء السـورية الرسـمية «سـانا» 

الاحد.
وقالت الوكالة «بدأت قواتنا المسـلحة (...) بتنفيذ مناورات 
عسكرية تستمر عدة أيام يشـارك فيها مختلف أنواع وصنوف 
القـوات البريـة والبحرية والجويـة، بهدف اختبـار الجاهزية 

القتالية لجيشنا». 
جـاء ذلك فيما صعد السـناتور الامريكـي النافذ جون ماكين 
مـن انتقـاده، واعتبـر ان «انعـدام المبـادرة» لـدى ادارة باراك 
اوبامـا حيال النزاع السـوري هو امر «معيب ومشـين»، مجددا 

تأييده تسليح المعارضين السوريين.
ووصـل الموفـد الدولـي الخـاص كوفـي عنـان الـى دمشـق 
مسـاء الاحد للبحث في خطته للسـلام التي اقر اخيرا بفشلها، 
وسـيلتقي الرئيس السـوري اليـوم الاثنين، في حين اسـتمرت 
العمليـات العسـكرية فـي سـورية علـى وتيرتهـا التصعيديـة 

وحصدت الاحد 46 قتيلا.
(تفاصيل ص 4 و5)

الاخوان في الأردن يبلغون رئيس المخابرات
 ان قانون الانتخابات لا يشجع على المشاركة

السلطات السعودية تعتقل 
رجل الدين الشيعي نمر النمر

اعتقلـت  وكالات:  ـ  الريـاض   ■
السـلطات السـعودية عصر امس الأحد 
رجـل الديـن المعروف الشـيخ نمـر باقر 
النمر.  وأكـدت مصادر عائلية نبأ اعتقال 
الشـيخ النمر نحو الخامسة عصر امس، 
أمنيـة تابعـة  بعدمـا طاردتـه دوريـات 
للمباحث في شـوارع بلـدة العوامية في 

محافظة القطيف شرق السعودية. 
وسـمع الأهالـي دوي طلقـات ناريـة 
صاحبت المطـاردة التي انتهـت بارتطام 
السـيارة التـي يسـتقلها الشـيخ بجدار 
أحـد المنـازل.  وقالـت مصـادر مقربة ان 
الشـيخ النمر تعـرض للاصابة، من دون 
تأكيـد مـا اذا كانت نتيجة طلـق ناري أم 

بسبب حادثة التصادم. 
وفور توقف السـيارة اقتادت عناصر 
الأمـن الشـيخ إلـى جهـة مجهولـة، فيما 

بقيت سيارته مركونة مكانها. 
(تفاصيل ص 2)

عمان ـ «القدس العربي»:
أبلغ وفد من حركة الإخوان المسـلمين 
المخابـرات  جهـاز  رئيـس  الأردن  فـي 
العامـة الجنـرال فيصـل الشـوبكي، في 
لقاء عقـد مؤخرا، أن قانـون الانتخابات 
البرلمانية الحالي لا يشجع على المشاركة 
بالانتخابات التشريعية المتوقع إجراؤها 

في نهاية العام الحالي.
وذكـر مصدر في الاخـوان الأحد «قلنا 
لرئيس جهاز المخابـرات العامة الجنرال 
فيصل الشـوبكي انه مع وجـود القانون 
الحالي (قانون الانتخابات) فالجو العام 
لا يشـجع علـى المشـاركة بالانتخابـات 

البرلمانية المقبلة».
وأضاف المصدر أن «الجنرال الشوبكي 
بدائـرة  عقـد  الـذي  اللقـاء  خـلال  أكـد 
المخابرات العامـة أن الموقف واضح وهو 

عدم تجاوز قانون الصوت الواحد».
وكان لقاء جمع مؤخرا مدير المخابرات 
العامة فيصل الشـوبكي مع نائب المراقب 

العام للحركة زكي بني أرشـيد والقيادي 
بحـث  اللقـاء  خـلال  وتم  السـقا،  وائـل 
وعلـى  الإصلاحيـة،  الجماعـة  مطالـب 
والتعديـلات  الانتخـاب  قانـون  رأسـها 
الانتخابـات  مـن  والموقـف  الدسـتورية 

النيابية المقبلة.
وأقر البرلمان الأردني، في وقت سابق، 
زيـادة عـدد مقاعـد الدائـرة الانتخابية 
العامة أو ما تعـرف بـ(القائمة الوطنية) 

من 17 مقعدا الى 27 مقعدا.
وقـال النائـب خليـل عطيـة، لوكالـة 
فرانـس بـرس ان «المجلس اقـر القانون 
المعـدل لقانـون الانتخابـات لعـام 2012 
ورفـع عـدد المقاعـد المخصصـة للقائمـة 
مسـتوى  علـى  المفــــتوحـة  الوطنيـة 
الوطـن للاحزاب والافراد مـن 17 الى 27 

مقعدا». 
المجلـس  مقاعـد  «عـدد  ان  واضـاف 
اصبـح 150 الآن ليضـم 27 مقعدا للقائمة 
و108  النسـائية  للكوتـا  و15  الوطنيـة 

مقاعد فردية». 

القـوى  ائتـلاف  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الليبرالية في ليبيا امس الاحد، انه يتصدر في معظم 
الدوائـر الانتخابيـة في البـلاد نتائـج الانتخابات 
التشريعية التاريخية التي جرت السبت واشاد بها 

المجتمع الدولي.
من جانبـه اقر محمد صوان زعيـم حزب العدالة 
الاخـوان  تيـار  مـن  المنبثـــق  الاسـلامي  والبنـاء 
المسـلمين، بـ»تقـدم واضح» في طرابلـس وبنغازي 
لتحالـف القـوى الوطنيـة الذي يضـم اربعين حزبا 

صغيرا. 
وصـرح فيصل الكريكشـي الامين العـام لتحالف 
القوى الوطنية لفرانس بـرس «ان التقارير الاولية 
(للائتـلاف) تشـير الـى تقـدم الائتـلاف فـي معظم 

الدوائر الانتخابية». 
مـــراكـز  عـدة  فـي  الاصـوات  فـرز  وتواصـل 
انـه  الكريكشـي  اعلـن  بينمـا  الاحـد،  صـــبـاح 
يفضـل انتظـار صـدور النــــتائـج الرسـمية عـن 
المفـــوضـــيـة العليا للانتخابـات قبل تقديم مزيد 

من التوضيحات. 
المتنافسـتين،  القوتـين  اسـتنتاجات  وتسـتند 
الليبراليـة والاسـلامية، الـى «تقاريـر اوليـة» مـن 
مندوبيهـم الذين يراقبـون عمليات فـرز الاصوات، 
في اول انتخابات حرة تشـهدها البلاد، وسـينبثق 

عنها «مؤتمر وطني عام». 
واذا تأكـدت هـذه النتائـج فـان ليبيا سـتختلف 
عـن جارتيها تونس ومصر اللتين مــــرت عليهــما 
ريـاح الربيع العربـي وفـاز فيــهما الاسـلاميــون 
بالحكم، في اول انتخابات تلت انهيار نظامي الحكم 

فيهما. 
وتشـمل هـذه التقديـرات الاولـى نتائـج المقاعد 
المخصصـة للاحزاب السياسـية المتنافسـة وعددها 

80 مقعدا من اصل 200 مقعد. 
وبالنسـبة للمقاعـد المئـة والعشـرين المخصصة 
للمرشـحين فرديـا، يتوقـع ان تنحـو النتائج نفس 
المنحـى، حيـث ان معظـم المرشـحين مدعومـون من 

احزاب سياسية. 
الا ان رئيس المفوضيـة العليا للانتخابات نوري 
العبار اعلن في مؤتمر صحافي ان المفوضية «ليست 
مسـؤولة عـن اي تصريـح يتعلـق باعـلان النتائج 

خارج اطار المفوضية». 
وردا علـى سـؤال لوكالة «فرانـس برس» تحدث 
العديد من مراقبي الانتخابات في طرابلس وبنغازي 
عن فوز «سـاحق» لليبراليين في عدة دوائر ومراكز 
اقتراع بنسب تتجاوز احيانا 90٪، مثلما جرى في 

حي ابو سليم الشعبي بالعاصمة. 

وبـدأ فرز الاصوات مسـاء السـبت علـى ان تبدأ 
المفوضية العليا للانتخابـات اعلان النتائج الاولية 

اعتبارا من «الاثنين او الثلاثاء». 
ورغم اعمال عنف وتخريب ارتكبها ناشطون من 
دعـاة الفدرالية في شـرق البلاد، تخطـى الليبيون 
بنجاح اول انتخابات حرة في اجواء احتفالية بعد 

عقود من دكتاتورية نظام معمر القذافي. 
واعلـن العبـار مسـاء السـبت انـه «مهمـا كانت 
النتيجـة فـان الشـعب الليبـي هـو الفائـز»، مؤكدا 
ازمـة»  ادارة  «يـوم  رغـم  الانتخابـات،  «نجـاح» 
خصوصـا في الشـرق حيـث ظلـت مراكـز الاقتراع 

مغلقة بسبب انعدام الامن. 
واجريـت الانتخابـات الاحـد في ثمانيـة مكاتب 
فتحـت ابوابهـا مـن اجمالـي 24 مكتبا بقيـت مقفلة 

السـبت بسـبب اعمال عنـف. من جهة اخرى اشـاد 
المجتمع الدولي بحسن سير الاقتراع. 

ونوه الاتحـاد الاوروبـي بانتخابـات «تاريخية 
حقـا» فـي ليبيـا، لا سـيما وانها جـرت فـي «اجواء 
مـن الحريـة»، بينمـا تحدثـت لنـدن عـن «مرحلـة 
مهمـة» ولحظة «تاريخية» لهـذا البلد في طريقه الى 

الحرية. 
من جانبـه قدم الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
تهانيه للشـعب الليبي «على المرحلـة المهمة الاخرى 

في انتقالهم الرائع نحو الديمقراطية». 
واشادت فرنسـا الاحد بالانتخابات التي «كانت 
جيـدة عمومـا» فـي ليبيـا، وهنـأت الشـعب الليبي 
بـ»مشاركته الكثيفة» في عملية الاقتراع بعد ثمانية 
اشـهر على انتهـاء النزاع المسـلح الـذي افضى الى 

سقوط معمر القذافي وقتله. 
ووصفـت ايطاليـا القوة الاسـتعمارية السـابقة 
الانتخابات بانها «منعطف حاسم»، مؤكدة ان الامر 
يتعلـق بمرحلة مصيرية فـي هذا البلد نحو ارسـاء 

الديمقراطية. 
وقال وزيـر الخارجيـة الايطالي جوليـو تيرزي 
في بيان ان الانتخابات التشـريعية «تشكل منعطفا 
حاسـما فـي تاريـخ البـلاد ومرحلـة مصيريـة نحو 

ترسيخ العملية الديمقراطية». 
وقـال تيـرزي «رغـم اعمـال عنـف متفرقـة اثبت 
الليبيون من خلال التوجه باعداد كبيرة الى صناديق 
الاقتراع بانهم يؤمنون بقوة بالديمقراطية»، مشددا 

على «مشاركة النساء المرتفعة». 
(تفاصيل ص 7)

متظاهر امام مقر رئاسة الجمهورية في القاهرة امس

طنطاوي عقد اجتماعا طارئا للمجلس العسكري.. والجماعة اشادت بالقرار.. وليبراليون دعوا الى عزل مرسي 

«انقلاب اخواني» على المحكمة الدستورية باعادة «البرلمان المنحل» يؤجج صراع السلطات
لندن – «القدس العربي» ـ  من خالد الشامي:

عـرف المشـهد السياسـي المصري امـس تصعيـدا دراميـا جديدا، 
باتخـاذ الرئيس المصري الجديد، محمد مرسـي قرارا بدعوة مجلس 
الشـعب المنحل الى الانعقاد، واجراء انتخابات جديدة خلال سـتين 

يوما من اقرار االدستور الجديد وقانون انتخاب مجلس الشعب. 
وجـاء الاعلان عن هذا القرار بعد مقابلة اجراها مرسـي مع وليام 
بيرنـز نائـب وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة، وغـداة اجتمـاع لمجلس 

شورى جماعة الاخوان المسلمين. 
وقـرر المشـير حسـين طنطـاوي رئيـس المجلـس الاعلـى للقوات 
المسـلحة دعـوة المجلس الـى اجتماع عاجل مسـاء امـس لبحث الرد 
على قرار مرسـي، وسط تكهنات متنوعة حول امكانية حدوث صدام 

مباشر مع الرئيس ومن ورائه جماعة «الاخوان».
وانتقد الدكتور محمد البرادعي القرار معتبرا أنه «إهدار للسـلطة 
القضائيـة». وقـال البرادعـي فـي (تويتـر) مسـاء الأحـد، «إن قرار 
الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان يعني إهدارا 
للسـلطة القضائية، ودخول مصر في غيبوبة دستورية، وصراع بين 
السـلطات.. لـكِ اللـه يا مصـر». وأكد الدكتـور محمد الذهبي أسـتاذ 
القانون الدستوري، أن قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية 
بعـودة البرلمان المنحل للانعقاد يمثل كارثة قانونية ويشـكل مخالفة 

للمبادئ والأصول الدستورية والقانونية. 
مـن جانبه أكـد الدكتور محمد نـور فرحات الفقيه الدسـتوري أن 
قـرار الدكتور مرسـي مخالف لحكم المحكمة الدسـتورية العليا، وانه 
في هـذه الحالة لو تم رفع دعوى في محكمة القضاء الإداري سـتقبل 

على الفور.
لكـن عصام العريـان القائم بمهام رئيس حـزب الحرية والعدالة، 

رأى أن قـرار الرئيس محمد مرسـي بعودة مجلس الشـعب للانعقاد 
حيـث  الدسـتورية،  لحكـم  واحترامـا  الشـعب  لإرادة  تأكيـداً  يعـد 
سـيبدأ المجلس بتعديل تشـريعي لقانـون الانتخابـات تنفيذا لحكم 

الدستورية.
ومن جهتـه طالب المهنـدس الاستشـاري ممدوح حمـزة، القوات 
المسـلحة بـ«عزل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وتقديمه 

للمحاكمة فورا، لتعديه على السلطة القضائية». 
وقال الدكتور محمود حسـين، أمين عام جماعة الإخوان المسلمين، 
إن «القـرار الجمهـوري الذي أصـدره الدكتور محمد مرسـي، رئيس 
الجمهورية، بعودة مجلس الشعب، هو قرار طبيعي يتواءم مع قيادة 
مصر الجديدة، التي تحترم الدسـتور والقانون وترفض التعسف». 
وأشاد بالقرار، مؤكدا أن «القرار هو خطوة لتصحيح أخطاء الماضي، 

وخطوة جيدة أيضا نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات».
واعتبـر مراقبـون ان قـرار مرسـي، يمثـل انقلابـا علـى المحكمـة 
القانـون  الدسـتورية، التـي اقسـم امامهـا قبـل اسـبوع باحتـرام 
والدسـتور، والدليـل الابـرز حتى الان علـى النفوذ المباشـر لجماعة 
«الاخوان» في مؤسسـة الرئاسـة، رغم اعلان مرسـي استقالته منها 

بعد توليه الرئاسة.
علـى  الابـواب  مرسـي  اصـدره  الـذي  المفاجـئ  القـرار  ويفتـح 
مصراعيهـا، امام صـراع سياسـي وقانوني قد يدخل البـلاد في نفق 
مظلم، تصعب معرفة نهايته. اذ ان القرار ينزع السـلطة التشـريعية 
من المجلس العسكري، وهذه منصوص عليها في الاعلان الدستوري 
المكمـل، وينزع منها حقه في تعيين جمعية لكتابة الدسـتور، ما يعني 
ان «الاخوان» سـيهيمنون على الجمعية مجددا، وبالتالي على كتابة 
الدستور، وهو ما يحتاجون اليه للوفاء بتعهدات انتخابية قطعوها 
للسلفيين بشـأن مادة تطبيق الشريعة، حسـبما كشف الشيخ ياسر 

برهامي في تصريحات قبل يومين. وقالت تكهنات ان الجماعة تسعى 
الـى ادخال نصـوص اسـتثنائية تضمن لمرسـي البقاء في الرئاسـة 

لثلاث فترات بدلا من اثنتين.
وتتعـدد السـيناريوهات التـي يمكن ان يشـهدها الصـراع خلال 

الايام المقبلة، ومن بينها:
اولا: قـد يتفادى المجلس العسـكري الدخول في مواجهة مباشـرة 
مع الرئيـس، اذ من الممكن تحدي القرار الجمهوري باسـتصدار حكم 
عاجل من القضـاء الاداري ببطلانه، باعتبار انـه يلغي حكم المحكمة 
الدسـتورية التـي قالـت فـي الاسـباب الرسـمية لحكمهـا انـه يعني 
حـل البرلمان بسـبب عدم دسـتورية قانون انتخابـه، الا ان الرئيس 
يسـتطيع اللجوء الى عمل «استشـكال قانوني» يوقف تنفيذ الحكم، 
وهو الاسـلوب الذي كان نظام حسـني مبارك يلجـأ اليه في مواجهة 
احـكام القضـاء الاداري التـي لا تناسـبه، مثـل الحكم بوقـف تنفيذ 
تصدير الغاز الى اسـرائيل. ومن شأن هذا السيناريو ان يعمق مأزق 

«الاخوان» في مواجهة الانتقادات بتقويض دولة القانون. 
ثانيـا: ان السـلطة القضائيـة التـي سيشـعر كثيـر مـن اركانهـا 
بالمهانة بعد صدور قرار مرسـي، قد تـرد بالفصل في دعاوى منظورة 
امـام المحكمـة بالفعل تطالـب بحل جماعـة الاخوان وحـزب الحرية 
والعدالـة، ما سيشـكل ضربة لسـلطة مرسـي، بوضعه فـي مواجهة 

مباشرة مع القضاء.
ثالثا: ان المجلس العسكري الذي مازال يتولى السلطة التشريعية 
بموجـب الاعلان الدسـتوري المكمـل، يسـتطيع الرد سياسـيا بعدم 
التعاون مع مرسـي، وجعلـه «بطة عرجاء» ما  لـن يمكنه من تحقيق 
تعهداتـه الانتخابيـة، مـع التأكيـد علـى اجـراء انتخابات رئاسـية 
جديدة بمجرد الانتهاء من كتابة الدسـتور، ما قد يجعل ولاية مرسي 

الرئاسية الاقصر في تاريخ مصر.

نوري العبار: لسنا مسؤولين عن اي تصريح باعلان النتائج خارج اطار المفوضية

«اخوان» ليبيا يقرون بتقدم الليبراليين بالانتخابات التشريعية 

«تغريدة» لداعية سعودي بحصر دخول الجنة باهل نجد وعلمائها تثير جدلا واسعا
■ الريــاض ـ ا ف ب ـ يو بــي اي: يدور جدل لا 
يخلو من تهكم بين الســعوديين حول من يحق له 
دخول الجنة، اثر اطــلاق احد الاكاديميين الدعاة 
في جامعة اسلامية مرموقة تغريدة على صفحته 
فــي موقــع تويتــر تؤكد ان هــذا الحــق محصور 

بـ»اهل نجد وعلمائها».
وكتب استاذ الشريعة في جامعة الامام محمد 
بن سعود في الرياض ســعد الدريهم، ان «الفرقة 
الناجية هــي ما كان عليه علماؤنا واهل نجد ومن 

تبعهم». 
واضــاف ان «اهل الســنة او الفرقة الناجية لا 
تــكاد تخلو منهــم ارض، لكن اكثرهــم متوافرون 
في هذه البلاد (...) لا ادعي لهم العصمة، لكن هم 

واكثر هذه البلاد على هذا النهج». 
كمــا كتب ان «عاميا في نجــد خير من عالم في 

مصر». 
وســرعان ما رد رجل الدين محســن العواجي 
على صفحته في تويتر متســائلا «ما هذا يارجل؟ 
اســأل الله ان يهديك، اما نجد فــلا اعلم نصا في 
قداســتها الا انــه منها يخرج قرن الشــيطان» في 

اشارة الى حديث شريف. 
ويضيف «يصل الغرور بالبعض الى ان يعتقد 
بانــه الحــق وغيــره الباطــل وان داره دار ايمــان 
وغيره دار كفر، اخبروه بأن الهند (الكافرة) فيها 
من المسلمين ستة اضعاف المملكة» في اشارة الى 

ان عدد السعوديين يبلغ حوالي 19 مليونا. 
يشــار الى ارتفاع اعداد متابعي الدريهم، وهو 
إمــام وخطيب احــد الجوامــع جنــوب الرياض، 
الى اكثر من عشــرين الفا على تويتــر في اقل من 

يومين. 
وانشــأ المغــردون «هاشــتاغ» خاصــا لمتابعة 
تغريــدة الدريهم شــارك فيهــا عشــرات الآلاف، 
واعتبــر بعضهــم ان «زلات لســان مماثلــة تزيل 
الحصانــة عــن رجــال الديــن»، وتفاعلــوا معها 
فوصفها بعضهم بـ»العنصرية» في حين اعتبرها 

اخرون «مدعاة للسخرية». 
ويكتــب احد المتابعين انه يعيــش في نجد منذ 
عقود «فهل يحسب من الفرقة الناجية»؟ في حين 
يقول آخر ان «كلام الدريهم يوضح سبب ازدحام 
طريق خريص، فالــكل يرغب بدخول الجنة»، في 

اشــارة الى احد التقاطعات الرئيسية التي تشهد 
ازدحاما في الرياض.

كمــا يكتب احدهــم «انا من الجنوب وســاكن 
في الشــرقية لكن لو سكنت في نجد وبالذات في 
بريدة المكرمــة او عنيزة المنورة اصيــر من الفرقة 

الناجية». 
ويقول مغرد اخر «مساكين اهل الحجاز مئات 
الســنين في خدمة الحرمين وفي الحلقة الاخيرة 
بالنار» في اشــارة الى المســجد الحــرام في مكة 

المكرمة والحرم النبوي في المدينة المنورة. 
مــن  العديــد  تعليقــات  الاراء  هــذه  واثــارت 
الناشــطين علــى «تويتــر»، وقال جميــل الذيابي 
ان شــبكات التواصل الاجتماعي «غيرت مفاهيم 
ومعاييــر وموازين المكانــة الاجتماعيــة، فبعض 
من يشــغلون مواقع اجتماعية مهمة مثل اساتذة 
الجامعات المســلحين بخبــرات أكاديمية وعملية، 
أصبحوا اقل شأنا في هذه المواقع من شخصيات 

شابة كانت غير معروفة». 
واضــاف لفرانس بــرس ان «اشــكالية تويتر 
تكمــن فــي ان بعضهــم لا يجيد كيفية اســتخدام 

مســاحة لا تتيح أكثر من 140 كلمة لتوصل فكرته 
ورؤيته كاملــة، كما ان البعض يحــاول أن يتمرد 
علــى محيطــه وبيئتــه وواقعــه والانغمــاس في 

الخطيئة الفكرية او العبث كيفما شاء». 
ورأى ان هــذه الشــبكات «اوجــدت حالة فرز 
فكــري صحي، عــدا عــن كونها مســاحة لتلاقح 
الافــكار وانتشــار الــرؤى ومعرفــة الصالــح من 

الطالح والغارق في الجهل من العاقل». 
مــن جهته، قال الاعلامــي عبدالله المديفر الذي 
يقــدم برنامجــا دينيا علــى القنــوات الفضائية، 
لفرانــس بــرس ان «المغــرد الســعودي متعطش 
للتعبيــر عــن ذاتــه والتفاعــل مــع مجتمعــه ولم 
يجد متنفســا قبل تويتر يمكنه مــن حرية التعبير 
باســمه الصريح، ولذلك فاننــا نعيش مرحلة من 
مراحل الشــغف التي تجعل النــاس يبحثون عن 
الإثارة ويتتبعونها».  واضاف «لكن سلوك المغرد 
بلاشك يسير في طريق النضج، فاكثرية المغردين 
يخلطون بين تدافع الأفكار وتصارع الشخصيات 
(...) لقــد احــدث تويتــر علامــة فارقة فــي حياة 

السعوديين». 

موظفان من المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا خلال عملية فرز الاصوات في مطار معيتقة بطرابلس

مناف طلاس



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7174 الاثنين 9 تموز (يوليو) 2012 ـ 19  شعبان 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7174 Monday 9 July 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

لندن ـ «القدس العربي»:

عبرت الاميرة سارة بنت طلال بن عبدالعزيز، عن 
خوفهـا على حياتهـا وقالت «انا خائفـة الآن»، وذلك 
بعـد ان قررت طلب اللجوء السياسـي فـي بريطانيا 
حيـث تقيم الآن في جناح خـاص في فندق من خمس 
نجوم مـع اولادها الاربعـة، وقالت انهـا تعرضت في 

السعودية للانتهاك الجسدي والعقلي.
وقالـت صحيفة «صانـدي تلغـراف» ان  «باربي» 
السـعودية كمـا يطلـق عليهـا قـررت التقـدم بطلـب 
اللجوء خوفا على حياتها ان عادت الى الرياض التي 

ولدت فيها ونشأت.
وقالـت «تلغراف» ان هـذا هو اول طلـب تتقدم به 
شـخصية بارزة مـن العائلة الحاكمة في السـعودية 
ممـا يثيـر مخـاوف حـدوث ازمـة دبلوماسـية بـين 
السعودية والحكومة البريطانية. وبحسب الصحيفة 
البريطانية تتهم سـارة العائلة المالكة بأنها ستحاول 
اختطافهـا وترحيلهـا الـى الريـاض وانهـا تعرضت 

لحملة منظمة وخبيثة للنيل منها.
وقالـت الاميرة «يعرفون الآن انني لن اكون قادرة 
على العودة للسعودية، هناك تهديدات لان خروجي 
هـو بمثابـة صفعـة فـي وجـه المملكـة». وقالـت «لقد 

جمدوا ارصدتـي، ويتهمونني اننـي معارضة لهم مع 
ايـران، ولم يتركوا لي اي شـيء». وتقـول الصحيفة 
ان محامـي الاميرة قدم طلـب اللجـوء بالنيابة عنها 
لـوزارة الداخليـة، حيـث سـتقوم الـوزارة بتقييـم 
طبيعـة وحقيقـة الاتهامات وبنـاء عليه اتخـاذ قرار 
لتوفيـر الحماية لها ام لا، مما يعني ازمة دبلوماسـية 

مع السعودية لان الاخيرة تريد عودتها.
وتعيش سـارة فـي بريطانيـا منذ عـام 2007 بعد 
ان اختلفـت مـع والدهـا البالغ مـن العمـر (80 عاما) 
الاميـر طلال والمعـروف باسـم «الاميـر». وتقول عن 
علاقتها مع والداها «كل شـيء يعود لامور لا استطيع 
مناقشتها علنيا، امور لا يتسامح والدي معها، والذي 
قام بالانتقام مني ويريد سحقي، مع انني كنت الاقرب 

اليه والمفضلة له، وقد هز موقفه عالمي.
وكانت سـارة قد حصلت على حضانة اولادها بعد 
معركة قانونيـة، حينما كانت تعيش في كوسـتولدز 
ثـم انتقلت الى لنـدن، حيث تخـوض معركة قضائية 
حول الميراث مع شـقيقها الاميـر تركي بن طلال حيث 
تقول انها حرمت من ميـراث امها الراحلة التي تركت 
وراءهـا 325 مليـون جنيـه اسـترليني، مـن الاموال 
النقدية والعينية - مجوهـرات وعقارات موزعة بين 

السعودية ولبنان ومصر وسويسرا.

ومـع ان مسـؤولين سـعوديين نصحوهـا بالعـود 
للريـاض وملاحقـة قضيتهـا عبـر القضـاء بـدلا مـن 
الحديـث عـن مظالمها علنـا في خـارج البـلاد الا انها 

قررت المضي في الموضوع وطلب اللجوء.
وتقـول الصحيفة ان مشـكلة الاميـرة تلقي ضوءا 
علـى الخلافات في داخـل العائلة المالكـة، فالملك الآن 
مريض، فيمـا  توفي ولي عهده الشـهر الماضي الامير 

نايف وهو احد منافسي والدها.
وولدت الاميرة سارة ونشأت في قصر في الرياض، 
وعندما سئلت ان كانت قد نقلت معها «سيارتها رولز 
رايس» قالت «في الحقيقة لا احب رولس رايس ولكن 
احـب اسـتون مارتـن» قبـل ان تضيـف انهـا لا تملك 
شيئا. وتقول انه وبسـبب حبها اللعبة باربي «كانوا 
يدعوننـي بباربي لانني احب هـذه اللعبة التي تملك 
كل شـيء» مع ان «مربيتـي الانكليزية ربتني بطريقة 
صارمـة». وتضيـف «عائلتي كانت تختلـف عن بقية 
عائلة آل سـعود، فهي عائلة مثيـرة للجدل، منفتحة، 
ومتنوعة وكنا نحتفل بعيد الميلاد». واكملت دراستها 
فـي جامعة الملك عبد العزيز ثم تزوجت من احد ابناء 
عمومتهـا وطلقت منه وهي في العشـرين من عمرها. 
وعملـت مـع والدهـا حيث كانـت ترافقه فـي رحلاته 
كممثـل لمنظمـة الطفولـة العالمية «يونيسـيف» حيث 

زارت معـه مخيمـات اللاجئـين وهـو ما علمهـا معنى 
العدل «شـعرت بـأن وضعي كاميرة وسـيدة مجتمع 
يتناقـض مع وضعي كاصلاحيـة»، وتضيف «كأميرة 

عليك ان تتعاملي مع واجباتك بجدية».
وتقول انها وضعها «كأميرة ليس امتيازا، بل عمل 
وعمل وعمل، انا اشـبه نفسـي بالاميرة آن وما يفرق 

بيننا هو المظهر». 
وكان جواز سفرها قد انتهت صلاحيته بعد عامين 
من انتقالها الى لندن حيث رفضت السفارة السعودية 
تجديده، وتواجه الآن الترحيل لان تأشـيرة اقامتها 
قـد انتهت، وتقـول الصحيفـة ان شـخصية مجهولة 

تقدم لها مصاريف بشكل منتظم.
وتقـول «اريـد من الملـك ارسـال مبعوث كـي يحل 
هذه المشـاكل ويقدم لـي ضمانات» مضيفـة انه ليس 
لديها ايـة تحفظات بل كل الاحترام للملك. ولم تنجح 
محـاولات اقناعهـا بالعـودة للرياض وفـي محاولة 
فاشـلة قابلها مسؤول سـعودي في فندق دورشستر 
- لنـدن فـي شـهر شـباط (فبرايـر) العـام الماضـي 
لاقناعهـا بالعـودة ولكـن حراسـها شـعروا ان وراء 

اللقاء محاولة لاختطافها.
 وسـيضمن المحامـون الحادثـة في طلـب اللجوء 
اضافـة الـى قائمة مـن التهديـدات بالقتـل ومحاولة 

اختطـاف اولادها، وتقول ان الاسـباب وراء كل هذه 
التهديدات «سياسـية». وتتهم سـارة قـوى تتصرف 
بشـكل مسـتقل عن الملـك ونيابة عـن والدهـا وافراد 
عائلتهـا  يقفـون وراء هـذه التهديـدات، وتقـول ان 
مسـؤولا سـعوديا هاجمهـا وحـاول الامسـاك بيدها 
وهي امام السـفارة السـعودية، ولم تطلب الشـرطة 
لانها لم تكن تريد الفضيحة. وتعرضت الاميرة سارة 
لحملـة على الانترنت والتي قال بعض المشـاركين في 
الحملة انها تعاني من ازمة عقلية، وقالوا انها مرتبطة 
بالمعارضة السعودية في الخارج وحزب الله. وتريد 
الاميـرة سـارة الرد على هـذه الاتهامـات حيث تقول 
«انا لسـت جريئة لمواجهة كل هذا» ولكن عندما «ارى 
قضيـة واعرف مـا هو الصح او الخطأ، واتمسـك بها، 
وكل مـا اريده هو حقوقـي وكرامتي». وتؤكـد انها لا 
تتحـدى سـلطة الملـك عبداللـه ولا الشـريعة ولكنها 
تقـول «امثـل تهديـدا لاننـي اصلاحيـة مـن الداخل، 
ودعوتـي هي للحياة الاسـلامية المعاصـرة». وقالت 
انها تريد ان تنشـيء اولادها في جـو صحي. ونقلت 
عن مسـؤول سـعودي قولـه ان السـفارة تعمل على 
حل مشـكلة اقامة الاميـرة في بريطانيـا «لقد حاولنا 
حل المشكلة، هذه قضية ذات طابع شخصي، وليست 

سياسية.

الاميرة سارة بنت الامير طلال بن عبدالعزيز تطلب اللجوء السياسي
في بريطانيا والسفارة تقول ان قضيتها «شخصية» وليست سياسية

الاميرة سارة بن طلال بن عبد العزيز

الشيخ نمر النمر

■ دبـي ـ ا ف ب: اعلنـت مصـادر متطابقـة فـي 
المنطقـة الشـرقية السـعودية ان الشـرطة اعتقلت 
عصـر الاحـد رجل الدين الشـيعي نمر النمـر المثير 

للجدل نظرا لمواقفه المتشددة تجاه السلطات.
وقـال الاخ الشـقيق لرجـل الديـن محمـد النمر 
ان «قـوة مـن الشـرطة نصبـت كمينـا في الشـارع 
العـام فـي العواميـة عند الرابعـة بعد ظهـر الاحد 
اثنـاء عودته (النمر) مـن مزرعته الى منزله وتمت 

محاصرة السيارة واطلاق النار في الهواء». 
واضاف «توجهت فور اطلاعي على الحادث الى 
المـكان فوجدت السـيارة، وهي من نوع شـفروليه 
كابريـس، وقـد تعرضـت للصـدم». بدورهـم، اكد 
ناشـطون فـي مركز العدالـة وحقوق الانسـان في 

القطيف اعتقال النمر.  
واشـاروا الـى ان «شـائعات سـرت قبـل فترة» 
حـول اعتقـال رجـل الدين. ولـم يكن ممكنـا تاكيد 

الاعتقال من مصادر رسمية. 
وتعتبر السلطات النمر احد ابرز المحرضين على 

التظاهرات في القطيف. 
يشـار الـى ان النمـر كان قـال خـلال خطبة في 
مسـجده فـي العواميـة قبل عشـرة ايـام «انا على 

يقين من ان اعتقالي او قتلي سـيكون دافعا للحراك 
وجهـاز المخابرات يثير شـائعات لاشـغال المجتمع 

عن الصراع الداخلي». 
ولقي ستة من الشيعة مصرعهم في القطيف بين 
تشـرين الاول/اكتوبر 2011 وشـباط/فبراير 2012 
خلال مواجهات مع قوات الامن.  وكان مسـؤول في 
وزارة الداخلية السـعودية اعلـن ان ما يحدث في 
القطيـف «ارهاب جديد» سـتتصدى له السـلطات 
«مثلما تصدت لغيره من قبل دون تمييز مناطقي او 

طائفي» في اشارة الى تنظيم القاعدة. 
وشـهدت القطيف مسـيرات احتجاجية متفرقة 
رفعـت شـعارات تأييد للانتفاضة فـي البحرين ثم 
تحولـت للمطالبة باطلاق سـراح معتقلين واجراء 

اصلاحات سياسية في المملكة. 
وتعـد المنطقـة الشـرقية الغنيـة بالنفـط المركز 
الرئيسي للشـيعة الذين يشـكلون نحو 10٪ من 

السعوديين البالغ عددهم نحو 19 مليون نسمة. 
السـلطات  الشـيعية  الطائفـة  ابنـاء  ويتهـم 
السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف 
الادارية والعسـكرية وخصوصا في المراتب العليا 

للدولة.

اعتقال اكثر من 500 شخصاعتقال رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر
 على صلة باسلاميي حركة

الشباب في الصومال 
■ مقديشـو ـ ا ف ب: نفذت قوات الامن الصومالية الجمعة والسـبت عملية 
واسـعة ضد متمردي حركة الشباب الاسـلامية في مقديشو ومحيطها، اسفرت 
عـن اعتقال اكثر من 500 عضو في الحركة المرتبطة بالقاعدة او مقرب منها وفق 

مسؤولين امنيين.
وقـال كليف احمد وهو احد المسـؤولين الامنيين المشـاركين فـي هذه العملية 
للصحافيـين «لقـد اوقفنا حوالى 8 الاف مشـتبه بـه، وبعد التحقيـق تم التأكد 

حتى الان من ان 507 بينهم مقاتلون من الشباب او لهم صلات بالشباب». 
واوضـح ان الحملة التي اسـتهدفت المقاتلين المرتبطـين بالقاعدة تم تنفيذها 

في مناطق عدة الجمعة والسبت. 
وتركـزت العملية التـي نفذتها القـوات الامنيـة الصومالية بمـؤازرة قوات 
الاتحـاد الافريقـي فـي الصومـال، علـى العاصمـة مقديشـو ومدينـة افجويي 
المجـاورة التي شـكلت لفتـرة طويلـة معقلا لمتمردي الشـباب قبل ان تسـتعيد 

القوات الحكومية السيطرة عليها في ايار/مايو. 
وشـارك قرابـة 3 الاف عنصـر من القـوى الامنية فـي هذه العملية بحسـب 

مصادر رسمية. 

■ الريـاض ـ يو بـي اي: أعلـن الديوان 
الملكي السعودية امس الاحد عن وفاة الأمير 
محمد بن سـعود بن عبـد العزيز، الذي كان 

يعالج في أحد المستشفيات خارج المملكة. 
وقال الديوان الملكي السـعودي في بيان 
لـه امس الاحد « انتقل إلى رحمة الله تعالى 
خـارج المملكة امـس الاحد الأميـر محمد بن 
سـعود بن عبد العزيز، وسيصلى عليه بعد 
صـلاة المغرب غـدا الاثنين،فـي جامع الإمام 

تركي بن عبدالله بمدينة الرياض».
والأمير محمد بن سـعود بـن عبد العزيز 
آل سـعود وهو الابـن الثالث للملك سـعود 
بـن عبد العزيز آل سـعود ولد في عام 1919 
وهـو مـن الجيل الثالـث حيـث كان معروفا 
لـدى عائلـة آل سـعود وتخرج من مدرسـة 

الأمراء.
وعين فـي 1941 وزيـر الدفـاع والطيران 
والمفتـش العـام بعـد اخيـه الأميـر فهد بن 

سعود بن عبد العزيز آل سعود.، وفي العام 
نفسـه 1941 عينـه والـده رئيـس الحـرس 
الملكـي السـعودي وكان مـن أفضـل الأمراء 

الذي ترأس هذه المنصب.
وعـين وزيـرا الماليـة فـي عـام 1961 ولم 
يبقى فيها إلا سـتة أيام، وتولى منصب أمير 
منطقة الباحة جنوب غرب المملكة منذ سـنة 
1986 إلـى سـنة 2010،وصدر أمـر ملكي في 
2010 يقضي بإعفائه مـن منصبه بناء على 
ن أخوه  طلبه، وذلك لظروفه الصحية. وعُيِّ
الأميـر مشـاري بـن سـعود بـن عبدالعزيز 

أميرًا لمنطقة الباحة بمرتبة وزير.
ويملـك عدة مشـاريع عقاريـة وصناعية 
المملكـة  داخـل  وفندقيـة  واسـتثمارية 
وخارجهـا فضـلاً عن شـراكاته المتعدده مع 
بعـض رجال الأعمال فـي المملكة وخارجها.
وهـو عضو فـي هيئة البيعة عـن أبناء الملك 

سعود بن عبد العزيز آل سعود.

الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة
الأمير محمد بن سعود بن عبدالعزيز

■ عواصـم ـ وكالات: قـال الاسـطول 
الخامـس الامريكي المتمركز في البحرين 
ان سـفينة حربية امريكيـة كان قد تقرر 
خروجها من الخدمة ارسلت الى الخليج 
بدلا من ذلك للمساعدة في عمليات كسح 
الألغـام في احـدث اجراء لتعزيـز القوة 
البحريـة الأمريكيـة تدريجيا مـع زيادة 

التوتر مع ايران. 
وقال متحدث باسم الاسطول الخامس 
فـي المنامة ان السـفينة بونسـي وصلت 
يوم الخميس بعد اجراء تعديلات عليها 
لمهمتها الجديدة. ووصفت السفينة بأنها 

«قاعدة عمليات متقدمة عائمة». 
«المهمـة  بيـان  فـي  المتحـدث  وقـال 
الرئيسـية للسـفينة بونسـي هـي دعـم 
عمليات اجراءات مكافحة الالغام والمهام 
الاخـرى مثل القدرة علـى تقديم خدمات 
الاصلاح للوحـدات الاخرى التي يجري 
نشـرها.» وقـال نائـب الاميـرال جـون 
ميلـر قائد القوة البحرية فـي المنطقة ان 
السفينة بونسي تفخر «بقدراتها التي تم 

تطويرهـا للقيام بعمليـات تأمين بحري 
وتتيـح لنـا مرونـة اكبر لدعـم مجموعة 
كبيرة من حالات الطواريء مع شركائنا 

في المنطقة». 
ووصلت أربع سـفن أمريكية كاسـحة 
للالغـام في الخليج الشـهر الماضي لدعم 
سـلامة  وضمـان  الخامـس  الاسـطول 
مسـارات الملاحـة في الممـر المائـي الذي 
تبحـر خلالـه 40 فـي المئة من صـادرات 

النفط العالمية المحمولة بحرا. 
ووصلـت هـذه السـفن وسـط حرب 
دعائيـة بـين الولايـات المتحـدة وايران 
المثيـر  النـووي  ايـران  برنامـج  بشـأن 
للجدل وتهديدات ايـران باغلاق مضيق 
هرمـز ردا علـى حظـر جديـد مـن جانب 
صادراتهـا  علـى  الاوروبـي  الاتحـاد 

النفطية. 
ومن المقرر ان تبقى كاسـحات الالغام 
الاربعـة لمـدة سـبعة اشـهر فـي منطقـة 
عمليـات تضـم الخليـج وخليـج عمـان 
المحيـط  مـن  وأجـزاء  الاحمـر  والبحـر 

الهندي. 
وزادت التوتـرات في الخليـج عندما 
وصلت جهود دبلوماسية تقوم بها الدول 
الكبـرى لتخفيف حـدة النـزاع النووي 
الى طريق مسدود واسـتئناف اسرائيل 
نوويـة  مواقـع  بمهاجمـة  تهديداتهـا 
ايرانيـة من الجـو اذا فشـلت العقوبات 
والمفاوضـات في كبـح طموحـات ايران 

النووية. 
وسـاعدت سلسـلة مـن التصريحات 
التهديـد  شـملت  المتشـددة  الايرانيـة 
مجـددا باغلاق المضايق وتدمير القواعد 
الامريكيـة في المنطقة فـي هجوم «خلال 
دقائـق» في مطلـع الاسـبوع الماضي في 
ارتفـاع سـعر مزيج خام برنـت الى اكثر 
مـن 100 دولار للمـرة الاولـى منذ يونيو 
حزيران.  وتوعدت ايران مرارا بهجمات 
انتقاميـة ردا علـى أي هجوم اسـرائيلي 
المتحـدة  الولايـات  تقـوده  هجـوم  أو 
علـى منشـآتها النووية التي تقـول انها 
مخصصـة جميعها للاغراض السـلمية. 

لكن الغرب يقـول انها تهـدف الى انتاج 
اسلحة نووية. 

الـى ذلـك أعلـن قائـد القـوات البرية 
التابعـة للجيـش الايرانـي احمـد رضـا 
بوردسـتان اليـوم السـبت ان القـوات 
باسم»القائم»  مناورات  البرية ستجري 

بعد غد الاثنين غرب البلاد.
وقـال العميد بوردسـتان في تصريح 
ان  «إرنـا»  الايرانيـة  الانبـاء  لوكالـة 
هـذه المنـاورات تاتي فـي اطار سلسـلة 
مناورات القوات البرية للجيش الايراني 

وستستمر حتي نهاية الاسبوع. 
وصـرح بأنـه وفقـا للخطـة التـي تم 
اعدادهـا للعـام الايراني الحالـي (الذي 
القـوات  فـان  21اذار/مـارس)،  يبـدأ 
البرية التابعة للجيش الايراني سـتنفذ 
8 منـاورات في غضون هـذا العام جرى 
، مؤكـدا  تنفيـذ ثـلاث منهـا حتـى الان 
القـوات المسـلحة  ان رسـالة منـاورات 
السـلام  هـي  الجـوار  لـدول  الايرانيـة 
والصداقة. تأتي هذه المناورات بعد قيام 

ايران الاسـبوع الماضـي باجراء تجارب 
صاروخية. 

الجـوى  الفضـاء  قسـم  قائـد  وقـال 
الجنـرال  الإيرانـي  الثـوري  بالحـرس 
حاج زاده لوكالـة مهر الإيرانية الثلاثاء 
الماضي إنه جرى اختبار سبعة صواريخ 
محليـة الصنع قصيرة ومتوسـطة المدى 

تتراوح ما بين 300 و1300 كيلو متر. 
وأضاف إن إيران لديها أيضا صواريخ 
يبلغ مداها 2000 كيلو متر أي قادرة علي 
ضـرب أهـداف فـى إسـرائيل ولكـن لـم 
يتم اختبارهـا في المنـاورات حتى الآن. 
واعربـت الولايـات المتحـدة عـن «قلقها 

العميق «ازاء اختبارات الصواريخ. 
وزارة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
الخارجيـة الامريكيـة فيكتوريـا نولاند 
« ايـران لديهـا برامـج نشـطة لتطويـر 
الصواريخ منذ عقديـن وتواصل تطوير 
قدرات الصواريخ المتقدمة وبينها زيادة 
نظم الصواريـخ الاطول مدى ، هذا الامر 

يثير قلقا شديدا». 

واشنطن تعزز قواتها البحرية بالخليج وسط توترات مع طهران
والجيش الايراني يجرى مناورات الاثنين

الخارجيـة  وزيـرة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  طوكيـو   ■
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون الاحـد خـلال لقـاء مـع 
نظيرتهـا الباكسـتانية هينـا ربانـي خـار ان الولايات 
المتحـدة وباكسـتان طوتا صفحـة خلافاتهمـا للتركيز 

على المستقبل.
وهذا اللقاء الثنائي الذي عقد في طوكيو على هامش 
مؤتمر دولي حول المساعدة لافغانستان، هو الاول منذ 
ان ابرم البلدان الاسبوع الماضي اتفاقا حول اعادة فتح 
باكسـتان طـرق الامدادات لحلف شـمال الاطلسـي في 
افغانستان والتي اغلقت اثر قصف للاطلسي اسفر عن 
مقتل 24 جنديا باكسـتانيا في تشـرين الثاني/نوفمبر 

 .2011
واغـلاق هـذه الطرق ارغـم الحلفاء على اسـتخدام 

طرقات اطول واكثر كلفة باتجاه الشمال. 
«اجـرت  انهـا  للصحافيـين  كلينتـون  وصرحـت 

مباحثات مطولة» مع نظيرتها الباكستانية. 
وقالـت «نشـعر بارتيـاح لاننـا نجحنـا فـي وضـع 
خلافاتنا وراءنـا للتركيز على التحديات العديدة التي 

سنواجهها». 
وكان هـذا الخطـأ سـاهم في تسـميم العلاقـات بين 
واشـنطن واسـلام ابـاد التـي توتـرت اصـلا بسـبب 
العمليـة الامريكية التي ادت الى مقتل اسـامة بن لادن 

في باكستان في ايار/مايو 2011. 

وقالـت كلينتـون ان البلديـن ينويـان الافـادة مـن 
«الدفع الايجابي» اثر توقيع الاتفاق الاسـبوع الماضي، 

للمضي قدما. 
ومباحثـات كلينتون مـع خار «تركزت اساسـا على 
ضـرورة القضـاء على الشـبكات الارهابيـة التي تهدد 
استقرار باكستان وافغانستان» وجهود المصالحة بين 

الافغان. 
واضافت كلينتون «كما تطرقنا الى الدعم الاقتصادي 
وتحدثنـا عن الرغبة في التقـدم نحو مزيد من التجارة 

بدلا من المساعدة في علاقاتنا الاقتصادية». 
لكنهـا حذرت من ان هـذه العلاقة «المهمـة والمفيدة» 

ستمر احيانا بصعوبات. 
واضافت «ليس لدي اي سـبب يدفعني الى الاعتقاد 
باننا لـن نواجه مسـائل صعبة لكن اعتقـد ان ذلك من 

مصلحة الولايات المتحدة وباكستان». 
وفـي اطار اتفاق اعادة فتح طـرق الامدادات وافقت 
الولايـات المتحـدة علـى تخصيـص 1,1 مليـار دولار 

للجيش الباكستاني. 
وتأتـي هـذه الامـوال مـن «صنـدوق خـاص لدعـم 
التحالف» لتسـديد لباكسـتان النفقات التـي تتحملها 
في عمليات مكافحة انشـطة المتمرديـن. وكانت جمدت 
بسـبب النقاشـات المتوترة بين واشـنطن واسلام اباد 

حول اعادة فتح طرق الامدادات. 

كلينتون: الولايات المتحدة وباكستان
تطويان صفحة خلافاتهما

■ عواصـم ـ وكالات: قتـل عنصـر مـن قوة 
المسـاعدة الأمنيـة في أفغانسـتان «إيسـاف» 
امس الاحد فـي هجوم جنوب أفغانسـتان، ما 
يرفع عدد قتلى إيساف في الـ24 ساعة الماضية 

إلى ثلاثة. 
وذكرت القوة في بيان اليوم أن «عنصراً قتل 
في هجوم للمتمردين جنوب أفغانستان»، من 

دون الكشف عن جنسيته عملاً بسياستها. 
وبذلك يرتفع عدد قتلى «إيسـاف» في الـ24 

ساعة الماضية إلى 3.
وقتل 227 عنصراً من القوة في أفغانسـتان 
و28  امريكيـاً   165 بينهـم   2012 بدايـة  منـذ 

بريطانياً و34 من جنسيات مختلفة.
وقتل 14 مدنيـاً أفغانياً امس الاحد بانفجار 
عبوتين ناسـفتين بسـيارتين في ولاية قندهار 

جنوب أفغانستان.
ونقلـت صحيفـة «خامـا» الإلكترونيـة عن 
الجنـرال عبـد الـرزاق، مسـؤول الشـرطة في 
قندهـار، قولـه إن عبوتـين ناسـفتين انفجرتا 
منطقـة  فـي  مدنيتـين  سـيارتين  مـرور  لـدى 

شاناراي بولاية قندهار. 
وأضاف أن إنفجـار العبوتين أوقع 14 قتيلاً 
من المدنيين الأفغان وإصابة 3 بجروح، مشـيراً 

إلى أن نساء وأطفالاً بين القتلى. 
ولم تعلن أية مجموعة بعد مسـؤوليتها عن 

الحادث.
وتعهـدت الوفـود فـي مؤتمـر أفغانسـتان 
للمانحـين المنعقـد في طوكيو بتقـديم 16 مليار 

دولار حتى عام 2015.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية 
«NHK» ان ممثلـي نحـو 80 دولـة ومنظمـة 
دولية اختتموا الاجتماع بتبني إعلان للمؤتمر، 
تعهدوا فيه بتقديم 16 مليار دولار لأفغانستان 

مع حلول العام 2015.
دعـم  مواصلـة  علـى  المشـاركون  واتفـق 
أفغانسـتان بعـد انسـحاب القـوات الدوليـة 
 ،2014 عـام  نهايـة  بحلـول  الناتـو  بقيـادة 
وتعهدوا بتقديم سـتة عشـر مليـار دولار حتى 
عام ألفين وخمسة عشـر لجهود إعادة الإعمار 

والتنمية.
وأكـدوا علـى ان المجتمـع الدولـي سـيوفر 
الأمـن  لقـوات  والتجهيـزات  التدريبـات 
الأفغانية للحيلولة دون أن تصبح البلاد ملاذاً 

«للإرهابيين».
وطلبت الدول المانحة من أفغانسـتان تبني 
إجـراءات لمكافحة الفسـاد وإجـراء انتخابات 

نزيهة.
وكان مؤتمر أفغانستان للمانحين انطلق في 
وقت سابق من امس الاحد في طوكيو بمشاركة 
ممثلـين عـن حوالـي 80 دولة ومنظمـة دولية، 

وعلـى رأسـهم الرئيس الأفغانـي حامد كرزاي 
ورئيـس الـوزراء اليابانـي يوشـيهيكو نـودا 
وأمين عام الأمم المتحـدة بان كي مون ووزيرة 

الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون.
وأشـارت إلـى ان الـدول المشـاركة تعهدت 

باستمرار تقديم المساعدة المالية لأفغانستان.
ونقلـت عن كـرزاي دعوتـه لاسـتمرار دعم 
المجتمع الدولي لبلاده، وقال انه من الضروري 

لأفغانستان أن تصبح معتمدة على نفسها.
وأضاف انه سـيعمل على محاربة الفسـاد، 

الذي ينتقده المجتمع الدولي.
الدعـم  باسـتمرار  نـودا  تعهـد  جهتـه  مـن 

الياباني لإعادة إعمار أفغانستان.
وقال ان الدعم الدولي أساسي لأي بلد حتى 
تتم إعـادة إعماره، كما حصل فـي اليابان بعد 
كارثـة الزلزال والتسـونامي في شـمال شـرق 

البلاد.
وأعلن وزير الخارجية الياباني كويتشيرو 
غيمبـا عـن مسـاعدة ماليـة بقيمـة 3 مليارات 
دولار تقـدم علـى مدى 5 سـنوات حتـى العام 

.2016
من جهتها قالت كلينتـون ان إدارة الرئيس 
الامريكي باراك أوباما ستطلب من الكونغرس 
الاستمرار في المعدل الحالي للمساعدات المالية 

لأفغانستان حتى العام 2017.

الدول المانحة تتعهد بتقديم 16 مليار دولار في ختام اجتماعها في طوكيو لكابول

مصرع 3 من «الناتو» في أفغانستان بـ24 ساعة
■ دوشـانبي ـ ا ف ب: منحـت الصـين ومقتل 14 مدنياً بانفجار عبوتين في ولاية قندهار

الاسـتقرار  تحقيـق  الـى  تسـعى  التـي 
الاقليمـي وتأمـين مواردهـا مـن المعـادن، 
قرضـا تزيد قيمتـه عن مليـاري دولار الى 
طاجيكسـتان التي تعـد افقر بلدان آسـيا 
الوسطى، كما تعتزم ايضا توسيع نفوذها 

في المنطقة على حساب روسيا.
السـوفياتية  الجمهوريـة  هـذه  ففـي 
السـابقة لا تتجـاوز عائـدات الفـرد 780 
دولارا سـنويا ونحـو 40٪ مـن اجمالـي 
النـاتج الداخلـي تأتـي مـن التحويـلات 
الماليـة المرسـلة من الشـتات خصوصا من 

روسيا بحسب البنك الدولي. 
ومـع ذلك لـم تعد هـذه الدولة المسـلمة 
تتطلع نحو موسكو الشقيق الاكبر سابقا، 
للحصول على مساعدة مالية، بل بالاحرى 
نحو الصين التي تتقاسم معها حدودا على 

طول 500 كلم عبر جبال بامير. 
واثناء زيارة رئيس طاجيكسـتان امام 
علي رحمنوف الى بكين في مطلع حزيران/
يونيو الماضي، وقع البلدان اتفاقات بشأن 
منـح دوشـانبي مليـار دولار، ليسـتخدم 
منها 600 مليون لبناء مصنع للاسمنت في 

جنوب البلاد. 
واكـد رحمنـوف لنظيـره الصينـي هو 
جينتـاو «ان العلاقـات مع الصـين اولوية 

في السياسة الخارجية لطاجيكستان». 
وهـذا القرض يضـاف الـى 900 مليون 

دولار قدمتهـا الصـين منذ 2005 لمسـاعدة 
جديـدة  طـرق  بنـاء  علـى  طاجيكسـتان 

وانفاق. 
ويمثـل هـذا التعاون مع بكين بالنسـبة 
للاسـتقرار  ضمـان  افضـل  لدوشـانبي 
مـا  حـي  فـي  والسياسـي،  الاقتصـادي 
زالـت البـلاد تتعافى مـن الحـرب الاهلية 
بـين الحكـم والمقاتلـين الاسـلاميين التـي 

اجتاحتها في تسعينات القرن الماضي. 
كمـا يوفـر لهـا فرصـة لتنميـة مصـادر 
مـن  والتخلـص  الجديـدة  عائداتهـا 
تبعيتهـا لانتاج القطـن والالمنيوم واموال 

المهاجرين. 
وقد قامـت البلاد بتأجير 600 هكتار من 
الاراضي الزراعية في الجنوب الى شـركة 

صينية. 
الى ذلك بدأت شـركة تشـاينا ناشونال 
اول  تعـد  التـي  كوربوريشـن  بتروليـوم 
منتـج للنفـط الصينـي، في طاجيكسـتان 
عمليـات تنقيـب عـن الغـاز والنفـط. كما 
اسـتثمرت شـركة زيجين ماينينـغ غروب 
200 مليون دولار في شـركة مختلطة تأمل 
زيادة انتـاج الذهب من 1,3 طن حاليا الى 

خمسة اطنان بحلول 2016. 
ومـن مصلحة الصـين ان تنعـم جارتها 
طاجيكسـتان ب»الاسـتقرار والازدهار»، 
لاسيما بسبب قربها من منطقة شينجيانغ 
المسـلمة التـي تتمتع بحكم ذاتـي كما لفت 

المحلل السياسي عبدالغني محمدزيموف. 
كذلـك تعتبر بكـين طاجيكسـتان نقطة 
عبـور اساسـية للغـاز الذي سـتتلقاه من 

ايران كما اضاف. 
الصـين  تخـدم  «باسـتثمارها  وقـال 

مصالحها». 
العـام  دوشـانبي  وافقـت  المقابـل  فـي 
الماضي على اتفاق لترسيم الحدود يصادق 
علـى التخلـي لبكـين عـن 1122 كيلومتـرا 
مربعا من الاراضـي الطاجيكية في منطقة 
جبليـة غيـر مأهولـة، وهي مسـاحة تمثل 

حوالى 1٪ من اراضي البلاد. 
والاتفاق الذي تصفه طاجيكستان بانه 
«انتصار» وضع حـدا لنزاع دام قرابة 130 

عاما. 
واليـوم تقـدر المبـادلات التجاريـة بين 
دولار،  بمليـاري  وطاجيكسـتان  الصـين 
وهو رقم ضخم بالنسـبة للجمهورية التي 

تعد فقط 7,5 مليون نسمة. 
وقـال مدير مركـز الابحـاث «كونتنت» 
هـي  الصـين  «ان  عبداللييـف  ظفـار 
المفضـل  الاقتصـادي  الشـريك  حاليـا 
لطاجيكسـتان»، مضيفـا ان بكين تسـعى 
دومـا ليبقـى جارهـا فـي دائـرة نفوذهـا 

السياسي. 
ورأى الخبيـر ايضـا ان النفوذ الصيني 
اقـل تهديـدا لسـيادة البلاد مما هـو عليه 

الفساد الداخلي وسؤ الادارة. 

الصين تسعى لتحل مكان روسيا في طاجيكستان
 وتوسع نفوذها في المنطقة

طيار مسلم اقيل من العمل 
لدى الخطوط البريطانية 

يخسر استئنافه ضد 
الشركة بدعوى التمييز 

■ لندن ـ يو بي اي: خسر طيار مسلم 
الإسـتئناف الـذي رفعـه ضـد الخطوط 
الجويـة البريطانية (بريتيـش إيرويز) 
بتهمة التمييز والفصل التعسفي، لاقالته 
مـن العمـل لديهـا بعـد اعتقالـه بشـبهة 
التـورط فـي مؤامـرة ارهابيـة مزعومـة 

لتفجير طائرة ركاب.
وقالـت صحيفـة «ميـل أون صنـدي» 
إيرويـز  بريتيـش  إن  الاحـد،  امـس 
اعتبرت سـمير جمال الدين خطـراً أمنياً 
بعد اسـتجوابه من قبل ضبـاط مكافحة 
الارهاب في شـرطة سـكوتلند يـارد عام 
2007، مـع أن الأخيـرة لم توجـه أي تهم 

ضده واغلقت ملفه في نهاية المطاف.
الجويـة  الخطـوط  أن  واضافـت 
البريطانية سـحبت بطاقة المرور الأمنية 
من جمال الدين، المولود بمقاطعة ساري 
البريطانيـة والمتحـدر مـن أصـل هندي، 
بعد 10 سـنوات من الخدمـة فيها وقامت 

بفصله من العمل لاحقاً.
واتهم جمال الديـن، بريتيش إيرويز 
بـ»ممارسـة التمييز العنصري والديني 
ضده وفصله من العمل بشكل تعسفي»، 
غير أن محكمة بمدينـة هافانت بمقاطعة 
بـأن  قضـت  البريطانيـة  هامبشـاير 
الخطوط الجوية البريطانية «لم تمارس 
التمييز ضده ولم تتصـرف بصورة غير 

قانونية حين قررت فصله من العمل».
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الخرطوم ـ 

من خالد عبد العزيز:
اطلقت الشرطة السـودانية الغاز المسيل 
للدمـوع على محتجين فـي جامعة الخرطوم 
الاحد بعد يوم من اعتقال السلطات سياسيا 
معارضا في احـدث حملة على الاحتجاجات 

الشعبية للرئيس عمر حسن البشير.
وتجنب السـودان حتـى الان انتفاضات 
مماثلـة لتلـك التـي اطاحـت برؤسـاء مصر 
وتونس وليبيـا العام الماضي لكن مظاهرات 
محـدودة مناهضـة للحكومـة اندلعـت على 
بسـبب  الماضيـة  الثلاثـة  الأسـابيع  مـدى 
الاسـتياء المتزايـد مـن إجـراءات التقشـف 
وحكم البشير المستمر منذ 23 عاما. وسارعت 
الشـرطة بإخمـاد الاحتجاجات مسـتخدمة 

الهراوات والغاز المسيل للدموع.
وقال شهود ان نحو الف من طلاب جامعة 
اسـقاط  يريـد  «الشـعب  هتفـوا  الخرطـوم 
النظـام» و»يسـقط يسـقط حكـم العسـكر» 
وحاولوا شق طريقهم خارج الحرم الجامعي 
لكن الشـرطة اعادتهـم بإطلاق قنابـل الغاز 

المسيل للدموع.
وقـال طالـب وناشـط لرويتـرز ان نحو 
150 طالبـا اخترقـوا لفتـرة وجيـزة الطوق 
الامني بعد رشـق الشرطة بالحجارة قبل ان 

تعيدهم الى الداخل.
ولـم يتسـن علـى الفـور الحصـول على 
تعليق مـن الشـرطة. وقال شـهود ان قوات 
الامـن اطلقـت ايضـا الغـاز المسـيل للدموع 
على مصلين كانوا يحاولون مغادرة مسـجد 

للتظاهر بعد صلاة الجمعة.
ولجامعـة الخرطـوم اهميـة رمزيـة فـي 
التاريخ السياسـي للسـودان إذ كانت مركز 
الانتفاضتين الشـعبيتين عامي 1964 و 1985 

وكلتاهما اطاحتا بحاكم عسكري.
والبشـير واحد من اكثر الحـكام الافارقة 

بقاء في منصبه. 
ومن ناحية اخرى قالت زوجة السياسي 
السوداني المعارض كمال عمر إن قوات الأمن 
اعتقلتـه وذلك بعـد أيام من دعـوة الأحزاب 
المعارضة الرئيسـية للإضـراب والاحتجاج 

من أجل الإطاحة بالحكومة.
واضافت ان قوات الأمن وصلت إلى منزل 
عمر وهو عضو بارز في حزب المؤتمر الشعبي 
المعارض السـاعة 11.00 ليلا (2000 بتوقيت 

جرينتش) الليلة الماضية واعتقلته.
وقالت لرويترز «جاءت سيارتان للمنزل 

ودخل نحو خمسة من ضباط الأمن».
واكد قيـادي آخـر بالحزب اعتقـال عمر. 
ولم يتسـن على الفور الحصـول على تعليق 

من اجهزة الامن.
جـاء الاعتقال بعـد إعلان يـوم الأربعاء 
وقعت عليه أحزاب المعارضة الرئيسية يؤيد 
التظاهـر حتـى رغـم أنها لـم تـدع أعضاءها 

للخروج الى الشوارع بأعداد كبيرة.
ويـرأس الحـزب الـذي ينتمـي لـه عمـر 
السياسـي حسـن الترابي الـذي كان واحدا 

من أبرز الساسـة في السـودان واعتقل عدة 
مرات.

ومنذ خلاف نشـأ بين الترابـي والرئيس 
عمر حسـن البشـير فـي التسـعينات أصبح 

الترابي واحدا من أشد منتقدي الحكومة.
اقتصاديـة  أزمـة  السـودان  ويواجـه 
بمـا في ذلـك عجـز فـي الميزانيـة وارتفاع 
معـدل التضخـم وتدنـي قيمـة العملة منذ 
انفصـال جنـوب السـودان قبـل عـام مما 
أدى إلـى اقتطاع ثلاثة أربـاع إنتاج البلاد 
مـن النفـط. وكان النفـط سـابقا المصـدر 
ومصـدر  السـودان  لإيـرادات  الرئيسـي 

العملة الأجنبية.
الحكومـة  أعلنـت  الماضـي  الشـهر  وفـي 
إجـراءات تقشـف صارمة بهدف سـدالعجز 
فـي الموازنة فـي خطوة تسـببت فـي اندلاع 

مظاهرات محدودة.
ونـادرا ما كانـت تفلـح الاحتجاجات في 

اجتـذاب أكثـر مـن عـدة مئـات لكنهـا تمثل 
تحديا آخـر لحكومة تحـاول بالفعـل إخماد 

عدد من عمليات التمرد المسلح. 
مـن جهة اخرى قـال الرئيس السـوداني 
عمر حسـن البشـير يوم السـبت ان دستور 
السـودان الجديد سـيكون اسـلاميا بنسبة 
مئـة فـي المئة ليكـون مثـالا للـدول المجاورة 
والتـي شـهدت بعضهـا فـوز احـزاب دينية 
وادى  شـعبية.  انتفاضـات  بعـد  بالسـلطة 
انفصال جنوب السودان الذي تقطنه اغلبية 
غير مسـلمة قبل عام الى اثـارة توقعات بان 
السـودان الـذي اسـتضاف زعيـم القاعـدة 
السـابق اسـامة بـن لادن فـي التسـعينات 
سيبدأ في تطبيق الشريعة الاسلامية بشكل 

اكثر صرامة.
وفي كلمـة لزعمـاء الطـرق الصوفية في 
دسـتور  ان  الـى  البشـير  اشـار  الخرطـوم 
بعـد  مـا  فتـرة  خـلال  الجديـد  السـودان 

الانفصـال قـد يسـاعد فـي توجيـه التحول 
السياسي بالمنطقة.

وقال البشـير انه يريد ان يقدم دسـتورا 
يمثل نموذجـا للـدول المجـاورة واضاف ان 
هـذا النمـوذج واضح فهو دسـتور اسـلامي 

بنسبة مئة في المئة.
واردف قائلا انه يقول لغير المسـلمين انه 
لاشيء سيحفظ لهم حقوقهم سوى الشريعة 

الاسلامية لانها عادلة.
وقال البشـير الـذي يواجـه احتجاجات 
علـى نطـاق محـدود تدعـو الـى اسـتقالته 
انه سـيتم تشـكيل لجنـة تضـم كل الاحزاب 
لاعـداد  والصوفيـة  الدينيـة  والطوائـف 

دستور.
ويبـدو ان هـذه خطـوة لتهدئة اسـتياء 
احزاب المعارضة الاخـرى والتي مازال كثير 
منها تهيمن عليه شخصيات اسلامية بسبب 
احجـام البشـير عـن تخفيـف قبضتـه على 

حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
الجديـد.  للدسـتور  موعـدا  يحـدد  ولـم 
وبعـد الانقـلاب الـذي وقـع فـي عـام 1989 
والذي جعل البشـير يصل الى السلطة طبق 
السودان قوانين جعلت الشريعة الاسلامية 

المصدر الرئيسي لها.
السـودان  فـي  شـائعة  عقوبـة  والجلـد 

بالفعل لجرائم مثل شرب الخمر والزنا.
والحكم بالرجم نادر على الرغم من امرأة 
سـودانية حكم عليها بالرجم لادانتها بالزنا 
ممـا اثار ادانة مـن محامي حقوق الانسـان. 
ولم تنفذ احـكام مماثلة في الماضي. ويتولى 
البشـير الحكـم منـذ 23 عاما وهـو واحد من 
اطـول الحـكام الافارقـة بقـاء في السـلطة. 
والبشـير مطلـوب لـدى المحكمـة الجنائيـة 
الدوليـة بشـأن ارتـكاب جرائـم حـرب فـي 
دارفـور وهـي اتهامـات تقول الحكومـة انها 

ذات دوافع سياسية ولا أساس لها.

البشير: دستور السودان سيكون اسلاميا بنسبة 100 في المئة 
الشرطة السودانية تطلق الغاز 

على محتجين وتعتقل معارضا سياسيا

متظاهرون سودانيون يطالبون باسقاط النظام في الخرطوم

اليمن: بعض القبائل تجد في تخريب أنابيب النفط وأبراج الكهرباء 
وسيلة للثراء السريع والحكومة تفشل في الحد منها رغم كل الإجراءات

صنعاء (القدس العربي) 
ـ من خالد الحمادي:

كشـف مصادر حكومي رفيـع أن العديد من رجال 
التـي  التفجيـرات  مـن  وجـدوا  المسـلحين  القبائـل 
يقومون بتنفيذها على أنابيب النفط وأبراج الكهرباء 
في محافظات مأرب وشبوه وصنعاء وغيرها وسيلة 

رابحة للثراء السريع.
وقـال لـ(القـدس العربـي) أن «هنـاك العديد من 
ضـد  تفجيـرات  بارتـكاب  المتهمـين  القبائـل  رجـال 
أنابيـب النفط وأبـراج الكهرباء في المناطـق القبلية 
في محافظتـي مأرب وصنعـاء يتلقـون مبالغ كبيرة 
مقابـل تنفيذهم لتلك التفجيـرات من بعض الأطراف 
السياسـية التي لم يرق لها تحسين الدخل القومي أو 

تحسن الخدمات العامة في ظل العهد الحالي».
وذكر أن الأجهزة الأمنيـة ترصد يوميا العديد من 
الجرائـم بهذا الشـأن أطرافها شـخصيات سياسـية 
ورجال قبائل، بهدف إرباك الأمن والاستقرار والدفع 
بالوضع الاقتصادي نحـو الانهيار إثر تراجع الدخل 

القومي.
رجـال  «بعـض  أن  العربـي)  لـ(القـدس  وكشـف 
القبائل يتلقون مبلغ مليون ريال (قرابة 5000 دولار) 
مقابـل كل تفجيـر لأنبوب النفـط أو أي تفجير لأبراج 
الكهربـاء ذات الضغـط العالـي التـي تنقـل الطاقـة 
الكهربائية من محافظة مأرب إلى العاصمة صنعاء».

مشـيرا إلى أن دفع هـذه المبالغ الكبيـرة أصبحت 
دافعـا كبيـرا لمغامرة رجـال القبائل فـي ارتكاب هذه 
الأعمـال التـي تدمـر البنيـة التحيـة للبلـد وتضرب 
الخدمات العامة ومصدر الدخل القومي الرئيسي في 

اليمن وهو النفط والغاز.
وأوضـح أن «بعـض مرتكبـي جرائـم التفجيرات 
وجـدوا مـن هـذا الدعم السـخي لهـم فرصـة للثراء 
تعـوض،  لا  التـي  الفرصـة  هـذه  وانتهـاز  السـريع 
وبالتالي يخوضون مغامرات كبيرة رغم كل الإجراء 
الحكوميـة وكثـرة القوات العسـكرية التي أرسـلتها 
للمناطـق القبليـة مـن أجـل حمايـة أبـراج الكهرباء 

وحماية أننابيب النفط في محافظة».
وكانـت القـوات الحكوميـة اليمنية الأمنيـة منها 
والعسـكرية فشـلت خلال الشـهور الماضية في وقف 
عمليـات التفجيـر لأنابيب النفط والغـاز التي وصل 
عددها لنحو 22 تفجيرا، وكذا وقف عمليات التفجير 
بمشـايخ  الاسـتعانة  وحاولـت  الكهربـاء،  لأبـراج 
المناطـق القبلية في مـأرب لحل هذه المشـكلة غير أن 
كل الحلـول لـم تجدي فـي الحد مـن هـذه الظاهرة، 
مـا اضطرهـا خـلال الأيـام الماضيـة إلى نشـر قوات 
عسـكرية كثيفـة علـى طـول المناطـق التي يمـر فيها 
الأنبوب النفطي بالإضافة إلى نشر دوريات عسكرية 
متحركـة وكذا طائرات لمراقبـة المناطق التي تقع فيها 

حوادث التفجيرات.
وأصيبـت الانتاج النفطـي في اليمن وكـذا عملية 
تصديـر الغاز بالتعثـر الكبير خلال الفتـرة الماضية، 

إثر تكرار عمليات التفجيرات لأنابيب النفط والغاز، 
كما أن الطاقة الكهربائية مشـابة بالشلل شبه التام، 
إثر الانقطاعات الدائمة التي أثرت على الحياة العامة 

والخاصة.
وفي الوقت الذي ذكر المصدر اسـماء الشخصيات 
التـي تمول ارتـكاب مثل هذه الأعمـال التخريبية في 
اليمن، أكد أن هنـاك خططا حكومية لتنفيذ إجراءات 
عقابية صارمة ضد مرتكبي هذه الـ(الجرائم) والتي 
تحظـى بدعم معنـوي ولوجسـتي ودبلوماسـي من 
العديد من الدول والمنظمـات الدولية الراعية لعملية 
الانتقال السلمي للسـلطة في اليمن، وأرجع ذلك إلى 
«إلـى القناعـة التي وصـل إليها الأطـراف الخارجية 
حـول مـن يقـف وراء هـذه التفجيـرات وحـول مـن 

يمولها أو يدعم استمرارها».
وكشـفت اللجنة العسـكرية العليا، التي يرأسـها 
الرئيس عبدربه منصورهادي قبل أيام أسـماء سـتة 
مـن كبـار المتهمين بارتـكاب تفجيرات أنابيـب النفط 
وأبـراج الكهربـاء فـي محافظتـي مـارب وصنعـاء 
وكشـفت أنهـم يحملـون رتبـا عسـكرية متفاوتة في 
المؤسسـة العسـكرية والأمنية، وينتمون إلى مناطق 

القبائل بمحافظة مارب.
وأطلقـت الأجهزة الحكومية أمـس وعودا بإغلاق 
ملف التفجيرات لأنابيب النفط والغاز في مارب على 
ضوء الإجراءات الصارمة التي اتخذتها المؤسسـات 
العسـكرية والأمنيـة خـلال الأيـام الماضيـة، غير أن 
ون في نجـاح كل هذه  المتابعين للشـأن اليمني يشـكّ

الإجراءات، نظـرا للحجم الكبير لـ»إغـراءات الدفع 
المسـبق» التي يتلقاها المرتكبون لهذه الأعمال والتي 
كانت أكبر من «حجم الاجراءات الحكومية» للحد من 

ذلك.
ومنـذ إجـراء الانتخابـات الرئاسـية فـي شـباط 
(فبراير) الماضي، لم تتحسـن الأوضـاع الاقتصادية 
الرئيـس  مـن  السـلطة  انتقـال  رغـم  والخدماتيـة، 
السـابق علي عبـد الله صالـح إلى الرئيـس الحالي 
مفاصـل  وأصيبـت  بـل  هـادي،  منصـور  عبدربـه 
الاقتصاد الوطني بضربات شبه قاتلة، نتيجة لحالة 
التفجيـرات اليومية غير المسـبوقة لأبـراج الكهرباء 

وأنابيب النفط.
وأرهقت هذه العمليات الاقتصاد الوطني والدخل 
القومـي، كمـا شـغلت الساسـة عـن التفرغ لمناقشـة 
العملية الجوهرية في البلاد وهي اسـتكمال خطوات 
نقـل السـلطة بـدءا بإعـادة هيكلـة الجيـش مـرورا 
بإجراء حوار وطني شامل وانتهاء بتعديل الدستور 
ليتناسب مع المتغيرات السياسية الراهنة في البلاد.

وأصيب الوسـط السياسـي اليمني بإحباط كبير 
جراء البطء الشديد في استكمال تنفيذ بنود المبادرة 
الخلجية المتضمنة تنازل الرئيس صالح عن السلطة 
وخروجه وأقاربه من المشهد السياسي اليمني مقابل 
منحهـم الحصانة القانونية من الملاحقات القضائية، 
غير أنه لم يطبق من هذه المبادرة سوى تنازل صالح 
عن الرئاسـة مع بقاء نفوذه والوضع السابق على ما 

هو عليه.

القاهرة ـ «القدس العربي»:

وجـه الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما الدعـوة للرئيس 
محمـد مرسـي لزيـارة الولايـات المتحـدة خـلال مشـاركته 
(مرسـي) فـى أعمـال وفعاليـات الـدورة القادمـة للجمعية 

العامة للأمم المتحدة فى نيويورك فى سبتمبر المقبل.
سلم الدعوة وليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية 
خلال اسـتقبال الرئيس مرسـي له بعد ظهـر الأحد بحضور 

وزير الخارجية محمد كامل عمرو.
وعقب المقابلة .. أعرب وليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية 
الأمريكيـة فـى مؤتمر صحفـى بمقـر رئاسـة الجمهورية عن 
سـعادته بعودته للقاهرة ، واصفا لقاءه مـع الرئيس محمد 

مرسي ب»البناء».
وقال بيرنز إنه نقل إلى الرئيس مرسـي رسـالة تهنئة من 
الرئيس الأمريكى باراك أوباما أكد فيها التزام أمريكا الشديد 
ببناء علاقة شـراكة جديـدة مع الديموقراطيـة الجديدة فى 

مصر ، على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
ونوه بأنه سـيواصل خلال زيارته للقاهـرة اللقاءات مع 
المسـئولين والشـخصيات السياسـية فى مصر كما سيلتقى 
ممثلين عـن المجتمع المدنى ورجـال الأعمال.. مؤكـدا أن هذه 
اللقاءات ستسـهم فـى التحضير لزيـارة وزيـرة الخارجية 
الجـارى  الشـهر  للقاهـرة  كلينتـون  هيـلارى  الأمريكيـة 
والتـى تسـلط الضوء على دعـم الولايات المتحـدة للانتقال 

الديموقراطى فى مصر ، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وقال وليـام بيرنز نائـب وزيرة الخارجيـة الأمريكية إن 
الولايات المتحدة سـتبذل كل ما فى وسـعها لضمان الانتقال 

الناجـح للديموقراطيـة فى مصـر والذى يقدم أفضل مسـار 
لتحقيق طموحات الشـعب المصرى فـى الكرامة ، وفى الأمن 

، وفى أن يكون له صوت فى إدارة شئونه.
وقدم بيرنز التهانى للشعب المصرى على إنجازه التاريخى 
وعلى الثورة المصرية السلمية والانتخابات التنافسية التى 
أسفرت عن انتخاب أول رئيس مدنى فى تاريخ مصر .. قائلا 
«رغم بعض المشـاكل الحقيقية التى مازالت موجودة إلا أننا 
نـرى أن الدول الأخرى التـى انتفضت مع مصر العام الماضى 

ليست محظوظة مثلها».
وتابـع «ليسـت كل الدول لهـا نفس الوزن الاسـتراتيجى 
والتاريخـى الذى تتمتع به مصر ، كما لا تسـتطيع كل الدول 
أن يكـون لها نفس التأثير على المنطقة برمتها مثل مصر التى 
نجحت فى تحقيق الانتقـال الديموقراطى ، فضلا عن دورها 

المستمر كعمود قوى للسلام والأمن والرخاء».
وأردف بيرنـز قائـلا «إن المصريين يعرفـون أفضل منا أن 
طموحاتهـم لم تتحقـق بعد بالكامل ولكنهم يسـتطيعون أن 
يعتمـدوا على الشـراكة الأمريكيـة فى هـذا الطريق الصعب 
..إننـا واثقون أن اقتصـادا قويا هو ما يشـغل بال المصريين 
حاليا..ونحـن ملتزمـون التزامـا كامـلا بمبادرات ملموسـة 
لمسـاعدة مصر على مواجهـة التحديـات الاقتصادية بما فى 
ذلك المشـكلات المالية الحاليـة والتخفيف من عـبء الديون 
والمسـاعدة علـى توفيـر فـرص للعمـل والتعليم وتشـجيع 

الاستثمارات والسياحة الأمريكية».
وقال المسـئول الأمريكى «إنه مع كل التحديات الواضحة، 
إلا أن مصـر لديها القدرة على تحقيـق الانتعاش الاقتصادى 

والنمو الشامل».

اوباما يدعو مرسي لزيارة الولايات المتحدة

القاهرة – «القدس العربي»:

سـاد الهدوء المنطقة المحيطة بقسم شـرطة أول مدينة نصر بعد 
أن نقـل المحامـون اعتصامهـم إلى مقـر النقابـة العامـة للمحامين، 
وشـهد امتـداد طريـق الأوتسـتراد المواجه لقسـم الشـرطة الأحد 
سـيولة مروريـة طبيعية أمام حركة السـيارات, فيمـا عادت حركة 
العمـل داخـل القسـم إلـى طبيعتهـا; حيث توافـد المواطنـون على 

القسم لإنهاء كافة أعمالهم.
وكان عـدد مـن المحامين قد أعلنـوا دخولهم فـي اعتصام مفتوح 
أمام قسـم شـرطة أول مدينة نصر; وذلك احتجاجـا على الأحداث 
التي شـهدها القسـم فجر الجمعـة بين مجموعة مـن المحامين وقوة 
القسـم، لإصرار أحـد المحامين على زيـارة محبوس بحجز القسـم 
أثنـاء الاسـتعداد لترحيل المتهمـين لعرضهم على النيابة المسـائية 
ممـا أدى إلـى حدوث مشـاجرة بين قوة القسـم والمحامين أسـفرت 
عـن إصابـة 6 محامـين و5 ضبـاط وفردى شـرطة من قوة القسـم. 
بـدأت تفاصيل الواقعة بمشـادة كلاميـة بين سـامى محمد مندوب 
شـرطة من قوة قسـم شـرطة أول مدينة نصـر ومحمـد عبدالعزيز 
(محام) لاصرار الأخير على زيارة المدعو ياسر محمد محمد هارون 
المحبوس بحجز القسـم على ذمـة القضية رقم 25655 لسـنة 2012 
جنح قسـم شـرطة أول مدينة نصر تبديد أثناء الاستعداد لترحيل 
المتهمـين لعرضهم على النيابة المسـائية وقيام المحام بالتعدى على 
مندوب الشـرطة بالسـب والضرب ممـا أدى إلى إصابتـه بكدمات 

بالصدر وجرح قطعى بالجبهة.
وقام الملازم أول أسامى العشرى من قوة القسم بمحاولة تهدئة 
الموقـف الا ان المحامى قام بالتعدى عليه هو الآخر وتبادل الطرفان 
الاشـتباك مما أدى الى إصابة الضابط بكدمات بالوجه وسحجات 

متفرقـة بالجسـم, واصابـة المحامى بكدمـات بالوجه وسـحجات 
بالصـدر وتدخل نائـب مأمور القسـم ونجح فى حـل الموقف وعقد 

الصلح بين الطرفين.
وعقب ذلك فوجئت قوة القسـم بتجمع أعداد كبيرة من المحامين 
زمـلاء المذكـور أمـام القسـم لمناصرته ممـا أدى الى وقوع تشـابك 
بالأيـدى بينهـم وبين قوة القسـم بعـد محاولتهـم اقتحام القسـم 
ورشـقه بالحجـارة وهـو مـا أسـفر عـن إصابـة 4 ضباط مـن قوة 
القسـم بإصابات تراوحت بين الكسور وسحجات وكدمات متفرقة 
بالجسـم وكذلـك إصابـة 5 محامـين بكدمـات وسـحجات متفرقـة 
بالجسـم فيما قامـت القوة بإطلاق أعيرة نارية فـى الهواء لتفريق 

المتجمعين ومنعهم من اقتحام القسم.
قضـت محكمـة جنـح طوخ خـلال أولـى جلسـاتها الأحـد لنظر 
قضيـة النائـب الهارب علـي ونيس عضـو مجلس الشـعب المنحل 
عن حزب الأصالة السـلفي والطالبة نسـرين رمضان عبد العاطي 
« طالبـة جامعية» بكليـة الزراعة ببنها والمحبوسـة احتياطيا على 
ذمـة القضية بتأجيل المحاكمة إلى جلسـة 15 يوليـو الجاري وذلك 
للاطلاع وتصوير المسـتندات وأوراق القضيـة والإعلان بالدعوى 
المدنية للمدعين بالحق المدني مع اسـتمرار حبس المتهمة. يأتي ذلك 
بعد توجيه تهمة ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام والتعدي 
علـى أفراد قـوة الضبـط أثناء ضبطـه إلـى النائب السـابق وتهم 

التزوير في أوراق رسمية للفتاة وانتحال صفة فتاة أخرى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السعيد رئيس المحكمة 
, بحضور ممثلي النيابة وسـط إجراءات أمنية مشـدده , أشـرف 
عليهـا اللواء أحمد سـالم جـاد مدير أمـن القليوبيـة حيث فرضت 
القوات كردونا أمنيا حول المحكمة في الوقت الذي غاب فيه النائب 

السابق عن الحضور .

■ تـل أبيـب - يـو بـي اي: قـال نائـب وزيـر الخارجيـة 
الإسـرائيلية داني أيالون السـبت إن الرسـائل الواردة من 
مصـر بعـد تولـي محمد مرسـي مهـام الرئاسـة «تبعث على 

التشجيع». 
ونقلت الإذاعة الإسـرائيلية عـن أيالون قوله خلال ندوة 
عقـدت في بيتح تكفا، إن مرسـي هو الرئيـس المنتخب لمصر 
بكاملها وهو يمثل اليـوم مصالح وطنية لا فئوية، مضيفاً أن 
«هنـاك ما يدعو إلى التفاؤل باسـتمرار التعـاون والعلاقات 

السليمة بين مصر وإسرائيل».
ولفت إلى استمرار عمل سفارتي البلدين من دون تغيير. 
علـى صعيـد آخـر قـال، المسـؤول الإسـرائيلي إن «هناك 
مؤشـرات على أن تشديد العقوبات على إيران في مطلع هذا 
الأسـبوع أخذ يلحق أضراراً فادحة باقتصادها ويزعزع ثقة 
نظام الملالي».  وأوضح أن طهران لم تتوقف بعد عن سـعيها 
لامتـلاك القنبلـة النووية مما يسـتوجب تكثيـف الضغوط 

الممارسة عليها.

■ القاهرة- يو بي اي: يقوم الرئيس المصري محمد مرسي يوم 
الأربعاء المقبل بزيارة إلى السعودية، في أول زيارة خارجية يقوم 

بها منذ انتخابه رئيساً للبلاد قبل نحو أسبوعين.
ان،  وقال السـفير السـعودي لدى القاهرة أحمد عبـد العزيز قطَّ
في تصريحـات للصحافيين عقب اسـتقبال الرئيس المصري محمد 
م للرئيس مرسـي دعـوة من الملك  مرسـي له اليوم السـبت، إنه قدَّ
السـعودي عبـد الله بـن عبـد العزيز لزيـارة السـعودية «لتدعيم 

العلاقات بين البلدين في جميع المجالات».
ان أنه ناقش مع الرئيس مرسي سبل تعزيز التعاون  وأضاف قطَّ
بين مصر والسـعودية، مؤكداً أن الزيارة ستؤتي ثمارها المنشودة 

في كافة المجالات وخاصة في الجانب الإقتصادي.
ل فرصة  واعتبـر أن زيارة الرئيـس المصري إلى السـعودية تمثِّ
كبيـرة للتعـارف بين رئيـس مصر والملك السـعودي، لافتـاً إلى أن 
«العلاقـات بين الحكام العرب قوية دائماً ولا يعكر صفوها مشـاكل 

من هنا أو هناك».
ان إلى أن الرئيس مرسي سـيؤدّي خلال زيارته إلى  وأشـار قطَّ

السعودية مناسك العمرة.
ل صاحبـة المركـز الأول في حجم  يُشـار إلـى أن السـعودية تمثِّ
الإسـتثمارات العربية في مصر، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين 

البلدين نحو 5 مليارات دولار وفقاً لتقديرات متطابقة لعام 2011.

الهدوء يعود الى قسم مدينة نصر بالقاهرة
بعد اشتباكات بين المحامين وضباط الشرطة

إسرائيل: الرسائل الواردة بعد تولي 
مرسي الرئاسة تبعث على التشجيع

الرئيس المصري يزور السعودية
 يوم الأربعاء في اول رحلة بعد انتخابه

■ صنعـاء- يـو بـي اي: نفـى مكتب 
سـالم  علـي  السـابق  اليمنـي  الرئيـس 
البيـض الأحـد مـا نقـل مـن تصريحـات 
نسـبت إلـى المدعـو عبـد اللـه الناخبـي 
بصفتـه أمين عـام الحـراك الجنوبي عن 
إرسال الرئيس السـابق عناصر مسلحة 
تدربـت فـي إيران لإحـداث أعمـال عنف 
في عـدن، مؤكداً أن أمين عـام الحراك هو 

قاسم عسكر جبران. 
وقـال الرئيس علي سـالم البيض في 
بيان صحافـي صدر عن مكتبـه موضحاً 
أن «مـا تم توزيعـه مؤخـراً مـن بلاغـات 
صحفيـة وتصريحـات منسـوبة للمدعو 
عبـد اللـه الناخبـي، وتسـويقه بصفته 
الجنوبـي  الحـراك  مجلـس  عـام  أمـين 
السـلمي لا أسـاس لـه مـن الصحة حيث 
أن السفير قاسم عسكر جبران هو الأمين 

العام لمجلس الحراك».
وأضاف البيان أن الناخبي «لا يرتبط 
ولكـن  صلـة  بـأي  الجنوبـي  بالحـراك 
يتـم اسـتخدامه من قبل حـزب الإصلاح 
الشـمالي للإضـرار بالحـراك الجنوبـي 
إعلاميـاً، والتحريض ضـد الرئيس علي 

سالم البيض بعد تحديد موقفه الواضح 
برفض مزعوم الحوار الوطني اليمني»

وأكد البيان أن «نضال شعب الجنوب 
مـن أجـل اسـتعادة دولتـه (جمهوريـة 
سـلمي  نضـال  الديمقراطيـة)  اليمـن 
وسيسـتمر كذلـك حتـى تحقيـق هـدف 

شعب الجنوب».
وأضاف» وقد قدم شعب الجنوب يوم 
أمس السـبت نموذجاً حضارياً لسـلمية 
نضالـه حيـث احتشـد مئـات الآلاف في 
عمـوم الجنـوب وفـي عدن خاصـة، وتم 
مواجهتهـم بالقمع والقتل وسـفك الدماء 
سـقط على إثرها أكثر من خمسـة شهداء 

وما يقارب 20 جريح».
وقـال إن نهـج الرئيـس علـي سـالم 
البيـض ينطلـق مـن نهـج قـوى الحراك 
بالتحريـر  المطالـب  السـلمي  الجنوبـي 
والاسـتقلال واسـتعادة الدولـة، وكل ما 
يتم نشره في بعض وسـائل الإعلام عن 
دعمـه لتيـارات مسـلحة مـا هـو إلاّ نوع 
مـن الدعايـات المغرضـة للتحريض ضد 
ومحاولـةً  السـلمي،  الجنوبـي  الحـراك 
لتأليب قوى دولية وإقليمية ضد النضال 

الجنوبي السلمي. 
وكانت يوميـة « أخبار اليوم» اليمنية 
الصـادرة اليوم الأحد نقلـت تصريحات 
قالـت إنها لأمين عام «الحـراك الجنوبي» 
عبـد اللـه الناخبـي، اتهـم فيهـا البيض 
بإرسال عناصر مسلحة تدربت في إيران 
لإحداث أعمال عنف بمدنية عدن تسببت 
بمقتل عنصرين من عناصر الحراك أمس 

السبت. 
وقال ناخبي «إن مجموعات مسـلحة، 
مـن العناصـر التـي تدربـت فـي إيـران 
تنتمـي للتيـار الـذي يقـوده علي سـالم 
البيـض ولهـا علاقـة بجماعـة الحوثي، 
أمـس  السـلمية  المظاهـرات  اخترقـت 
للحراك واشـتبكت مع قوات الأمن بعدن 

الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا».
يشار إلى أن «الحراك» يطالب بالحكم 
الذاتـي أو حتى اسـتقلال الجنوب الذي 

كان دولة مستقلة قبل العام 1990.
ونشـبت حرب بعـد أربعة أعـوام من 
الجيشـين  بـين  اليمنيـة  الوحـدة  قيـام 
فيهـا  انتصـرت  والجنوبـي  الشـمالي 

صنعاء.

■ لندن - يو بي اي: كشـفت دراسـة جديدة الأحـد، أن ما يقرب 
مـن 500 جندي بريطاني يطلبون العلاج من اضطرابات الصدمة كل 

شهر بعد الخدمة في افغانستان والعراق.
ونقلـت صحيفة «ميـل أون صندي» عن الدراسـة أن 1472 جندياً 
بريطانياً احتاجوا للعلاج من تلك الأعراض بالأشـهر الثلاثة الأولى 
مـن العام الحالـي، وكانت غالبيتهم من النسـاء العامـلات بالقوات 

المسلحة البريطانية.
واظهرت الدراسة، التي اجرتها هيئة أبحاث تابعة لوزارة الدفاع 
البريطانيـة، أن الجنديـات هن أكثر عرضة وبمعـدل مرتين للمعاناة 
من اعتلال الصحة النفسـية بالمقارنة مـع الجنود، كما أن الجنود من 

المراتب الدنيا هم أكثر عرضة من الضباط للإصابة بهذه الأعراض. 
ووجـدت أن الجنـود البريطانيين الذين يخدمـون مرتين أو أكثر 
بعمليـات قتالية هم أكثر عرضة وبمعدل 6 مرات للمعاناة من اعتلال 

الصحة النفسـية من زملائهم الذين يخدمون مرة واحدة بالعمليات 
القتالية.

وقالـت الصحيفـة إن الرقيـب جيـك وود (39 عامـاً)، الذي خدم 
فـي العـراق وافغانسـتان، اعتـرف بأنـه كان على وشـك الإنتحار، 
لكـن خوفه علـى مسـتقبل عائلته فقط اوقفـه عن الإقـدام على هذه 

الخطوة.
ويخطـط الجيـش البريطانـي لتسـريح 20 ألف جنـدي قبل عام 

2018 معظمهم من الذين خدموا في افغانستان والعراق.
ونسـبت الصحيفة إلى متحدث باسـم وزارة الدفاع البريطانية، 
قولـه «إن الصحـة العقليـة للجنـود تمثل أولويـة قصـوى، ولدينا 
أنظمـة قويـة للتعـرف علـى الجنـود الذيـن يعانـون مـن مشـاكل 
نفسـية ومعالجتهـم.. ونحن ملتزمون بالحد مـن الأعراض المرتبطة 

بالأمراض العقلية بين أوساط الجنود».

■ بغـداد - يـو بي اي: أعلنـت وزارة الداخليـة العراقية الأحد 
عـن اعتقال «والي» بغـداد الجديد في تنظيم القاعدة، مشـيرة إلى 
أنه مسـؤول عن جميع الاغتيالات التي شـهدتها العاصمة العراقية 

مؤخرا، ومن دون أن تكشف عن اسمه او جنسيته.
وقـال وكيل وزارة الداخلية عدنان الاسـدي في مؤتمر صحافي 
عقـده ببغـداد ان «قـوة مـن الجيـش العراقـي اعتقلت يـوم أمس 
السـبت الوالي الجديد لمدينـة بغداد في مايسـمى ب(دولة العراق 
الإسـلامية) التابـع لتنظيم القاعدةوالمسـؤول عن جميـع عمليات 

الاغتيالات التي شهدتها بغداد مؤخرا».
ولفت الاسـدي الى وجـود أسـماء مطلوبة وأخرى مشـتبه بها 

لدى وزارته «نسعى لاعتقال اصحابها»
وكانـت قوة خاصة مـن وزارة الداخلية اعتقلت في 27 تشـرين 
الثاني من عام 2010، «والي «بغداد في تنظيم القاعدة انذاك الملقب 
ابو حذيفة البطاوي، وهو طبيب أسـنان مع عشـرة من مسـاعديه 
فضلا عن قتل اخر ، في عملية أمنية نفذتها في منطقة المنصور غرب 

بغداد.

البيض ينفي كلاما عن دعمه لعناصر مسلحة نسب
إلى شخص ادعى أنه أمين عام الحراك الجنوبي

■ صنعاء - يو بي اي: اتهم برلماني 
الماليـة بالتمهيـد لحـرب  يمنـي وزيـر 
سـابعة في محافظة صعـدة اثر إغلاق 
منافـذ برية مع السـعودية أثـرت على 
تصديـر منتجـات المزارعـين فـي تلـك 

المحافظة الحدودية. 
وقـال البرلمانـي اليمني عبـد الكريم 
جدبان في جلسـة البرلمان اليوم الاحد 
ان وزيـر الماليـة صخر الوجيـه «يمهد 
لإشعال حرب سـابعة في صعدة جراء 
والبقـع  علـب  منفـذي  إغـلاق  قـراره 
الحدوديـين مـع السـعودية»، مشـيراً 
إلى رفـض الوزير توجيهات من رئيس 
بفتـح  الـوزراء  ورئيـس  الجمهوريـة 

المنفذين.
توجيهـات  بتلقـي  الوزيـر  واتهـم 
حزبية،في إشـارة إلـى حزب الإصلاح 

( الإخوان المسلمين ).
وكانت وقعت سـت مواجهات بين 
الحكومة اليمنيـة وجماعة الحوثيين 
 2004 يونيو/حزيـران  مـن  امتـدت 
وحتى فبراير / شـباط 2010 وخلفت 
بـين  القتلـى  مـن  الآلاف  عشـرات 

الجانبين .

وأبلـغ جدبـان الصحفيين فـي قاعة 
البرلمـان عقـب الجلسـة أن القـرار أثر 
علـى سـلع مزارعـي صعـدة لتراكمهـا 
على الحدود، واستغرب من قرار وزير 
المالية بإغلاق المنفذين بحجة الصيانة 

والتأهيل خلال الموسم الزراعي .
وتـدور مواجهـات منـذ نحـو عـام 
بـين جماعة الحوثيين في شـمال اليمن 
ومناصريـن لحـزب الإصلاح أسـفرت 
حسـب محافـظ صعـده عن ألـف قتيل 
متبادلـة  اتهامـات  اثـر  الجانبـين  مـن 
إيـران،  مـن  دعمـا  الحوثيـين  بتلقـي 
السـعودية  مـن  دعمـا  والإصلاحيـين 

بمليارات الدولارات.
وأغلقت السـلطات اليمنية منتصف 
الماضـي  حزيـران  يونيـو/  شـهر 
منفـذي علب والبقـع على الحـدود مع 

السعودية. 
وقال مصدر مسـؤول بـوزارة النقل 
« إنـه تم إغـلاق المنفذيـن البريـين مـع 
السـعودية فـي إطـار مهـام تقـوم بهـا 
رافضـا   ،» اليمنيـة  الداخليـة  وزارة 
عـن  أخـرى  معلومـات  بـأي  الإدلاء 

الأسباب التي تقف وراء ذلك.

برلماني يمني يتهم وزير المالية بالتمهيد لحرب سابعة
في صعده إثر اغلاق منافذ حدودية مع السعودية

500 جندي بريطاني يطلبون العلاج من الإضطرابات النفسية 
كل شهر بعد الخدمة بأفغانستان والعراق

الداخلية العراقية تقول إن الجيش اعتقل «والي بغداد» في تنظيم القاعدة
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
لم تُحسّـم بعد مسـألة مشاركة وزراء 
«تكتـل التغييـر والاصـلاح» اليـوم فـي 
جلسـة مجلـس الـوزراء التي دعـا اليها 
رئيـس الحكومة نجيب ميقاتـي من اجل 
بحـث الموازنة وتسـليم داتـا الاتصالات 
حركـة  لكشـف  الامنيـة  الاجهـزة  الـى 
سـامي  منطقـة  محيـط  فـي  الاتصـالات 
الصلـح والتـي رافقـت محاولـة اغتيـال 

النائب بطرس حرب.
وكانـت الامانـة العامة لقـوى 14 آذار 
حمّلت حـزب الله والتيـار الوطني الحر 
المسـؤولية عـن أي محاولـة اغتيـال في 
حال الامتنـاع عن تزويد الاجهزة الامنية 
بهذه الداتا.ومن المنتظر أن تبحث جلسة 
مجلـس الـوزراء في احالة مقتل الشـيخ 
أحمـد عبـد الواحـد ورفيقـه علـى احـد 
الحواجـز الامنية فـي عكار الـى المجلس 
العدلي وهو ما يرفضه الثنائي الشـيعي 

ووزراء تكتل التغيير والاصلاح.
وكان وزراء التكتـل قاطعـوا جلسـة 
مجلـس الـوزراء الثلاثـاء الفائـت بعـد 
التصويت على اقتـراح لتثبيت المياومين 

في مؤسسـة كهرباء لبنـان خلافاً لرغبة 
وللكتـل  باسـيل  جبـران  الطاقـة  وزيـر 
النيابيـة المسـيحية. وأكـد عضـو تكتـل 
عـون  آلان  النائـب  والاصـلاح  التغييـر 
لـ»القدس العربي» «أن مقاطعة جلسات 
مجلـس الوزراء هـي احتجاجيـة ولرفع 
الصـوت مـن اجـل التوصل الـى حكومة 
تحكم وتدافع عن مشـاريعها»، ولفت الى 
«أن المشـاركة في جلسـة مجلس الوزراء 
اليوم سـتكون محور تشاور صباحاً قبل 
الجلسـة مع رئيس التكتل العماد ميشال 
عـون علمـاً أن آخـر اتصـال بـين وزيـر 
الطاقة جبران باسـيل ورئيس الحكومة 
حمل مؤشـرات ايجابية، وإذا اسـتمرت 
الايجابيـة فإن وزراء التكتل فلا مانع من 

مشاركة وزراء التكتل».
ولفتـت مصادر مواكبـة للعلاقة بين « 
لتيار الوطني الحر» وكل من «حزب الله» 
و»حركـة أمل» الـى «أن الموضوع تخطّى 
الخلاف على تثبيت المياومين، وبات ينذر 
بأزمـة ثقة بـين الحلفاء وبخلـط لأوراق 
التفاهـم إذا لم تحـدث مفاجـأة تحتوي 
المأزق السياسـي الذي نشـأ». وكشـفت 
المصـادر حقيقـة التقـارب الـذي حصـل 
بين الكتل المسـيحية وهي التيار الوطني 
الحر والكتائب والقوات اللبنانية فقالت 

« خلال الجلسة التشـريعية وقبل البدء 
بمناقشة اقتراح قانون تثبيت المياومين، 
تمّ لقـاء خـارج قاعـة الجلسـات العامة 
بـين رئيـس تكتـل التغييـر والاصـلاح 
العماد ميشـال عون ونائب رئيس حزب 
القوات اللبنانيـة النائب جورج عدوان 
بناء لطلـب الاخير، وحصل تفاهم معيّن 
تكرّس خلال المناقشات، وتوسّع ليشمل 
منسّق اللجنة المركزية في حزب الكتائب 
النائـب سـامي الجميّل الـذي جلس الى 
جانـب عدوان، وبـدا أن نـواب الكتائب 
والقـوات باتـوا علـى موجة واحـدة مع 
نـواب تكتـل التغييـر والاصـلاح، وهـو 
مـا تعزّز أكثـر فأكثـر في لقـاءات أعقبت 
الجلسة التشريعية وضمّت وزير الطاقة 
جبران باسـيل وأمين سـر تكتل التغيير 
والاصـلاح النائـب ابراهيـم كنعـان من 
جهـة والنائبـين الجميّـل وعـدوان مـن 
موحـداً  قـراراً  وأفـرزت  أخـرى،  جهـة 

بالمقاطعة».
وقـد أحدث التفاهم الثلاثي بين الكتل 
المسـيحية صدمـة مفاجئـة فـي أوسـاط 
الثنائـي الشـيعي مقابـل ارتيـاح ظاهر 
فـي الصالونـات المسـيحية التـي سُـمع 
فيها كلام يشـكر رئيس مجلـس النواب 
نبيـه بري علـى توحيده المسـيحيين في 

إحدى المرات النادرة. وإزاء هذا التقارب 
طرحت تسـاؤلات حـول مـا إذا كان هذا 
التقارب مقدمة لتموضع سياسـي جديد 
للجنـرال عون الذي لم ينفـك عن انتقاد 
الرئيـس نبيـه بـري فيمـا تولـى صهره 
الوزيـر باسـيل انتقاد نواب حـزب الله 
الـذي علـم أنـه أبلغ أحـد نـواب الحزب 
لبنـان  كهربـاء  مؤسسـة  مياومـي  أن 
المدعومـين مـن الثنائي الشـيعي والذي 
ينفـذون اعتصامـاً امام شـركة الكهرباء 
ويقفلون بوابتها يومياً يجب أن يعرفوا 
أن هذه البوابة هـي بوابة كهرباء لبنان 

وليست بوابة فاطمة.
وفـي مقابـل انتقادات عون وباسـيل 
صدرت مواقف مـن محيط الرئيس بري 
تشير الى أن العماد عون التقط موضوع 
المياومين كفرصة سانحة للانسحاب من 
التحالـف مع حـزب اللـه. وترافقت هذه 
الاشـارات مـع أسـئلة بـدأت تتـردد في 
أروقة الرابيـة والدائرين في فلك العماد 
عـون عما قدّمته ورقـة التفاهم مع حزب 
اللـه في مقابل مـا قدّمه العمـاد عون من 
غطاء سياسي ووطني لسلاح حزب الله 
ومن فكّ لعزلته السياسـية بعـد اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري وخروج 

الجيش السوري من لبنان.

ومـن بين هذه الاسـئلة أين مسـاعدة 
حزب الله للجنرال في اسـترجاع حقوق 
المسـيحيين فـي الادارة العامة خصوصاً 
في المديرية العامة للامن العام؟ أين دعم 
الحـزب لعون في وقـف التعديـات على 
أمـلاك البطريركيـة المارونية في لاسـا؟ 
أين الحزب من وقف الهجمة على شـراء 
اراضي المسـيحيين في الحدث والشيّاح 
ومـن وضع اليـد عليها في قضـاء جزين 
ومـن اختـراق قـرى الودايـا فـي عاليه 
لوصـل الضاحيـة بالقماطيـة وعيتات؟ 
أين الحزب من تسـهيل عودة اللبنانيين 
اللاجئـين الـى اسـرائيل؟ أيـن الحـزب 
مـن قطـع الطرقات فـي مختلـف مناطق 
نفـوذه اعتراضـاً على انقطـاع الكهرباء 
وهـل صحيح أنـه بـات عاجزاً عـن منع 

مناصريه من قطع طريق المطار؟
امـا التقـارب مـع مسـيحيي 14 آذار 
فهو حتى الآن بحسـب الاوساط المراقبة 
«غيمـة صيـف عابـرة إلا فـي حالتـين: 
الاولـى أن يتخلـى الجنـرال عـون عـن 
ولمشـروع  اللـه  حـزب  لسـلاح  دعمـه 
الدويلـة على حسـاب الدولـة، والثانية 
ألا يصـدّ مسـيحيو 14 آذار الابواب امام 
عودة عون من الخط السـوري الايراني 

الى الخط السيادي».

توجه غير محسوم لمشاركة وزراء عون في جلسة الحكومة اليوم 
وتساؤلات في لبنان عن فكّ الجنرال تحالفه مع الثنائي الشيعي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد الدكتـور محمـود الزهـار احد قـادة حماس 
البارزيـن لـ»القدس العربي» الاحـد بأن الاتصالات 
بشـأن تشـكيل حكومة تكنوقراط برئاسـة الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس لانهاء الانقسام بين قطاع 
غـزة والضفة الغربيـة متوقفة، مضيفـا «الاتصالات 
بشأن تشـكيل الحكومة متوقفة الآن»، وذلك في ظل 
سـعي حركة فتح تنفيذ بعض بنـود اتفاق المصالحة 
وتأجيل الاخرى، مشيرا لسعي الحركة لتغيير نظام 
اجـراء الانتخابـات الرئاسـية والتشـريعية المتفق 

عليها وفق اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية.
واوضـح الزهار بان ملف المصالحة متوقف حاليا 
بسبب سـعي السلطة الفلسطينية لتنفيذ بند اجراء 
الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية فـي حين تعطل 

باقي ملفات اتفاق المصالحة.
وحـول اذا مـا طـوي ملـف المصالحة قـال الزهار 
«ملـف المصالحة لـم يطـو لان الملفات تطـوى عندما 
تكـون الملفـات تكتيكية، ولكـن عندما تكـون رؤيتنا 
من جانبا نحن هي خطوة استراتيجية توحد الجهد 
المتبقـي مـن الارض المحتلـة فـي مواجهـة الاحتـلال 
وتفعيل برنامـج المقاومة لا يمكن ان نتحدث عن طي 

ملف المصالحة».
وشـدد الزهار على ان حماس لا يمكن لها مسايرة 
برنامـج حركـة فتـح بقيـادة عبـاس المتناقـض مـع 
اتفـاق القاهـرة للمصالحـة الوطنيـة، والقائم على 
الانتقائية في تنفيذ بنود الاتفاق، وقال «ولكن نحن 
لا نسـتطيع ان نتسـاوق مع هذا البرنامج المتناقض 
تمامـا مع ما تم الاتفـاق عليه»، مضيفـا «نحن اتفقنا 
ان هنـاك خمسـة ملفـات، 3 ملفـات صغيـرة تتم في 
وقـت واحد، وهمـا ملف منظمـة التحريـر والمجلس 
الوطني وملف الرئاسـة والمجلس التشريعي، ولكن 
الان كل الشـغل - مـن فتـح - يتم فقط على اسـاس 

اجـراء ملـف الانتخابـات الرئاسـة والتشـريعية، 
وذلك مع التركيز فقط علـى ان تتم المراقبة على غزة 
ولا تتم على الضفة الغربية، وهذا يؤكد لك بان هناك 
تعطيلا من جانب رام الله لتحقيق الهدف الاساسـي 
من اجراء الانتخابات وهي انتخابات حرة ونزيهة» 
فـي ظل تواصل قمع الحريـات والملاحقة لحماس في 

الضفة الغربية على حد قوله.
وشـدد الزهار على ان فتح تسـعى لانتقاء البنود 
التي تريـد تنفيذها مـن اتفاق المصالحـة الامر الذي 
ترفضـه حمـاس، وقـال «عليهـم ان يلتزمـوا بما تم 

الاتفاق عليه حتى تسير عملية المصالحة للامام».
واوضـح الزهار بأن موضوع الحريات في الضفة 
الغربيـة يعرقـل تنفيـذ اتفـاق المصالحـة بحجة ان 
الاجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية تواصل 
ملاحقة نشطاء حماس وعدم توفر الحريات، مضيفا 
«هـل تسـتطيع اجـراء الانتخابـات فـي ظـل غيـاب 
الحريـات؟ كيف يمكن ان يرشـح انسـان نفسـه في 
الانتخابات ويجد نفسـه معتقلا؟ هذه مشكلة عندنا 
موجـودة الان، ولذلك، لمـاذا الآن هنـاك اعتصامات 
واضرابـات عـن الطعـام في الضفـة الغربيـة؟ لانه 
لا توجـد حريات، وبالتالـي عندما تتوفـر الحريات 
ويتـم توحيـد سياسـة الانتخابـات فـي كل المناطق 

فاهلا وسهلا».
واكـد الزهـار بان حركـة فتـح تريد تغييـر نظام 
اجـراء الانتخابـات الرئاسـية والتشـريعية الـذي 
اتفـق عليه في اتفاق المصالحة واجـراء الانتخابات 
على النظام النسبي الكامل الامر الذي يخالف اتفاق 

المصالحة الموقع في القاهرة.
وتابع الزهار «رام الله ليسـت نواياها خالصة - 
لتنفيـذ المصالحة- والآن تريد ان تغير ما تم الاتفاق 
عليـه، ليس فقط في عدد الدوائـر الانتخابية من 25 
دائرة - وفق نظام الدوائر الانتخابية - و 25 نسبي 
الامر الذي قبلناه على مضض. الان يتم الحديث على 
انه كله نسـبي، وبالتالي انت امام اناس وقعوا على 

اتفاقيات ولا يريدون ان يطبقوها».

اجـراء  الـى  فتـح  سـعي  بـان  الزهـار  وشـدد 
الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل في مخالفة 
لمـا اتفق عليه في اتفاق القاهـرة للمصالحة الوطنية 
يعرقل الشـروع في تنفيذ اتفاق المصالحة على ارض 
الواقـع الى جانب قمع الحريات المتواصل في الضفة 

الغربية على حد قوله.
وبشـأن الوقـت المتوقـع لاتمـام المصالحـة قـال 
الزهـار» عندمـا يتـم الالتـزام بمـا تم التوقيـع عليه 
واحترامـه يصبح عندنا تطبيق للمصالحة»، مضيفا 
«المصالحـة تحتـاج لنوايـا خالصـة مـن جانـب رام 

الله».
وبشـأن اعتـزام الحكومـة الفلسـطينية فـي رام 
اللـه اجراء الانتخابات المحليـة للبلديات والمجالس 
المحلية فـي ظل تواصل الانقسـام بين غـزة والضفة 
الغربيـة قال الزهار «هـذا ما يؤكد عمليـا بان هؤلاء 
الناس - السـلطة في رام الله - يريدون انتخابات 
مـزورة وليقولـوا ان هنـاك انتكاسـة علـى الربيـع 
العربـي وان هنـاك انتكاسـة على التيار الاسـلامي 
، وان هـذه الانتكاسـة حصلـت في بـلاد عربية مثل 
الجزائر وسـتحصل في فلسـطين ، وهذا كل الهدف، 
وهـذه اللعبة فـي المحصلة ليسـت لعبة فلسـطينية 
الاسـرائيلي  المشـروع  تخـدم  لعبـة  ولكنهـا  فقـط 

والامريكي بالاساس».
وبشـأن امكانيـة ان يكـون فوز الاسـلامي محمد 
مرسـي في الانتخابات الرئاسـية المصريـة اثر على 
حركـة حمـاس باتجـاه التراجـع عـن تنفيـذ اتفاق 
المصالحـة مع فتح قال الزهـار «الرئيس المصري قال 
انا سـأعمل على اتمام المصالحة الفلسـطينية، ولكن 
انت الان امام مجموعة من الاكاذيب التي تحاك حول 
الرجل من قبل عملاء النظام السابق سواء في مصر 
او رام الله، فالرجل ـ مرسي - يقول انا اريد ان اتمم 
المصالحـة وهم يقولـون غير ذلك، فالرجـل لا توجد 
عنده حكومة ولا وزارة ولا امن، فلننتظر عليه حتى 
يرتب بيته، وبعد ذلك نسـتطيع ان نحكم عليه بانه 
يريـد او لا يريد ان يحقق المصالحة» في اشـارة الى 

نفى وجود اتصالات مع مصر لترتيب لقاء بين مرسي وهنية واكد بان فتح تسعى لتغيير النظام الانتخابي

الزهار لـ«القدس العربي»: الاتصالات بشأن تشكيل حكومة 
برئاسة عباس متوقفة والمصالحة تحتاج لنوايا خالصة من جانب رام الله

محمود الزهار

ان فتـح هي مـن يقف وراء الترويج بان فوز مرسـي 
دفع حماس للتراجع عن تنفيذ اتفاق المصالحة.

ونفى الزهار وجود اتصالات مع الجهات المصرية 
لترتيـب لقاء بـين الرئيـس المصري المنتخـب محمد 
مرسـي ورئيس الوزراء الفلسـطيني المقـال في غزة 

اسماعيل هنية.
واضـاف الزهـار «مـن المبكـر الحديـث عـن هـذا 
الموضـوع، فالرجل لم يسـتكمل مؤسسـاته الادارية 
في مصر، ولذلك هذه الاشـياء تربك النظام المصري، 
هـذا  ترتيـب  سـيتم  جاهـزة  مصـر  تكـون  فعندمـا 

الموضوع».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
بات اعتيادياً أن يقـوم الإعلام العبري على مختلف 
مشـاربه بتشـبيه مـا يجـري فـي سـيناء مـن عمليات 
مسـلحة، بالوضع الأفغانـي، إذ أضحى ما يجري هناك 
يشـكل قلقـا شـديدا فـي أوسـاط سـلطات الاحتـلال، 
وخصوصـاً بسـبب مـا يجـري اليـوم في مصـر وعدم 
الاستقرار السياسي، والخوف من أن يؤثر هذا الوضع 
علـى الأمن الإسـرائيلي، إذ إن ما يتواصـل حدوثه في 
سـيناء يشـكِل تصعيدا خطيـرا، ويثير تسـاؤلات عن 
مدى سـيطرة الدولـة المصرية على تلـك المنطقة، وإلى 
أي مـدى سـيكون الرئيس الجديد مصممـا وحازما في 
فـرض النظام في سـيناء، وخصوصا علـى الحدود مع 
إسرائيل، وهو أمر سيكون له أثر على مستقبل وطبيعة 

العلاقات بين البلدين.
وعلـى سـبيل الذكر لا الحصـر، صحيفـة «يديعوت 
انعـدام  إن  الواحـد  بالحـرف  قالـت  أحرونـوت» 
السـيطرة علـى سـيناء، سـيخلق جبهة أمنيـة صعبة 
ومحفوفة المخاطر، إذا تحوَلت شـبه جزيرة سيناء إلى 
أفغانستان، وإلى أرض مسـتباحة، لذلك، فإن الخوف 
هـو مـن انفجـار الأوضـاع هناك فـي وجهنـا، على حد 

وصفها.
علاوة على ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن القلق يساور 
أيضـا الجيـش الإسـرائيلي، الـذي يتخذ اسـتعدادات 
لمواجهة التطورات المحتملة، بما في ذلك رصد ميزانيات 
ومـوارد، أهمهـا الاسـتخباراتية، تحسـبا لفتـح جبهة 
خطيـرة مـن الإرهاب، حيـث تعمل فـي المنطقـة خلايا 
للقاعـدة، وحمـاس والجهاد الإسـلامي، التي تسـتغل 
فـراغ السـلطة المصريـة وغيابهـا، وفـي هـذا السـياق 
قال محلل الشـؤون العسـكرية في الصحيفـة، أليكس 
فيشـمان، وهـو صاحـب البـاع الطويـل في المؤسسـة 
الأمنية الإسرائيلية إن  إن مصر لم تعد مصر، والحدود 
تغيَـرت مـع هـذه الدولـة، واتفـاق السـلام بـين مصر 
وإسـرائيل يُعانـي مرضا عضـالا، وهو فـي طريقه إلى 
الموت، مشـددا على أن مصر بقيادة الإسـلام السياسي 
الأصولـي، سـتُحول الصـراع مـع دولـة الاحتـلال من 
صـراع على الأرض وعلى الأمور السياسـية إلى صراع 

ديني، لا أكثر ولا أقل، بحسب وصفه.
وبالتالي، أضاف فيشمان، يجب علينا أن نبدأ النظر 
إلى ما أسـماه الحقيقـة الجديدة بأن الحـدود مع مصر 
باتـت حـدودا معادية، وقال أيضا في مقال نشـره على 
صدر الصفحة الأولى، إن الخوف لدى صناع القرار في 
تـل أبيـب، هو أن تتحـوَل مصر بعد 34 عامـا من توقيع 
اتفاقية السلام مع إسـرائيل، إلى دولة معادية، بكل ما 

تحمل هذه الكلمة من معانٍ، على حد قوله.
الحـدود  منطقـة  تحولـت  قائـلاً:  فيشـمان  وزاد 
بـين إسـرائيل ومصر فـي الآونـة الأخيرة إلـى منطقة 
قتاليـة، وأصدر الجيش الإسـرائيلي أوامر إلى جنوده 
تقضـي بعدم التمييز بين المهربـين والعناصر الإرهابية 
وإطـلاق النيـران على أي شـخص مشـبوه يقترب من 
هـذه المنطقة، بداية فـي الهواء ومن ثـم تصويبها على 
الأرجـل، وقـد أدى تغييـر تعريـف منطقة الحـدود مع 
مصـر حتـى الآن إلـى تغييـر فـي حجم قـوات الجيش 
الإسـرائيلي المنتشـرة فـي تلـك المنطقـة، وإلـى تغيير 
نوعيتها. كما أقامت قيادة المنطقة العسـكرية الجنوبية 
اطقمة استخبارات خاصة، مؤلفة من أفراد جهاز الأمن 
العام (الشاباك) والشرطة والجيش، والتي تنشط في 

كل من سيناء وقطاع غزة ومنطقة النقب.
ولفـت فيشـمان إلـى أن المصريين يطالبـون بتغيير 
بنود الملحق العسكري لاتفاق السلام مع إسرائيل، بما 
يتيـح لهم إمـكان إدخال دبابات وطائـرات هليوكوبتر 
مقاتلة إلى سـيناء من أجل محاربـة كارتيلات الإجرام 
المنظـم والخلايـا الإرهابية، بيـد أن إسـرائيل ما زالت 
تعارض ذلك جملة وتفصيلاً كي لا تشـكل هذه الخطوة 
سـابقة يمكـن أن يترتـب عليهـا فـي المسـتقبل احتمال 
زيـادة حجم القـوات العسـكرية المصريـة المرابطة في 

منطقة الحدود بين الدولتين.
وخلص إلى القول إن الشـرارة التي يمكن أن تشعل 
التوتـر مع النظـام الجديد في مصر موجـودة في غزة، 
وكامنة في أي عملية عسـكرية سـتقدم إسرائيل عليها 
هناك في المسـتقبل. في غضون ذلك، قـال قائد الكتيبة 
الجنوبيـة في جيـش الاحتلال الجنرال طـال حرموني 
إن إسـرائيل قلقـة من التصعيد على الحـدود مع مصر، 
ومن فقدان السـيطرة الأمنية في شـبه جزيرة سيناء، 
وان إسرائيل تسابق الزمن لإنهاء بناء السياج الأمني 
الفاصـل علـى طول الحـدود مع مصـر. في حـين نقلت 

«يديعـوت أحرونـوت» عـن رئيـس المجلـس الإقليمي 
رمـات هنيغيـف قولـه إن البلـدات الإسـرائيلية فـي 
الجنوب تكمل في هذه الفترة اسـتعداداتها لتقوية أمن 
السـكان وتحصينه، وذلك عبر إقامة سـياج الكتروني 
حـول بعض هـذه البلـدات، وفـي مقدمتها مسـتوطنة 
كديش بارنيع، مع توسـيع الطرق في المكان اسـتعدادا 

لأي طارئ.
في السـياق ذاته، كتب المحللان آفي يسسـخاروف 
وعامـوس هارئيل فـي صحيفة «هآرتـس»، أن العملية 
وإطـلاق  برنيـع،  كاديـش  منطقـة  فـي  وقعـت  التـي 
صواريخ غراد باتجاه عوفدا ومتسـبيه ريمون الشـهر 
الماضي، إضافة إلى أنباء كثيرة عن تصاعد ما أسـمياه 
نشـاط عناصـر مسـلحة فلسـطينية في سـيناء خلال 
الانتخابـات الرئاسـية المصريـة، يشـير إلـى أن هناك 
مصلحة لجهات معينة في مصر، في تسخين الحدود مع 
إسـرائيل، وزاد المحللان أنه أصبح واضحًا بأن الدولة 
العبرية تسـتطيع توقع حصول عمليات أخرى من هذا 
النـوع. وبرأيهمـا، فإن أن الفوضى العارمة في سـيناء 
لن تختفـي قريبـا، وأن قـوات الأمن المصرية سـتكون 
مشـغولة في محاولات متكررة لتثبيـت الوضع الأمني 
فـي المدن الكبرى في مصـر، وأن كل يوم يمر منذ اندلاع 
الثورة فإن سـيناء تسـقط تحت سـيطرة ما أسـمياها 
بالمجموعات المسلحة الفلسطينية والإسلامية وغيرها، 

على حد قولهما.
وزعـم المحلـلان أن من بـين المشـاكل المركزيـة التي 
سـتضطر إسـرائيل إلـى مواجهتهـا هـي عـدم وجـود 
عنـوان، حيث أن هوية منفذي العملية الأخيرة، كما أن 
هوية مطلقي صواريخ غراد، وشـددا على أن الحكومة 
الإسـرائيلية تجـد نفسـها منعزلـة أكثـر فـي الشـرق 
الأوسـط المعـادي، وأنـه بالتأكيـد مـع فوز مرسـي في 
انتخابات الرئاسـة، فإنها ليسـت معنية بتصعيد آخر 
مقابـل القاهرة، ولذلك تمتنع عـن القيام بأي عملية في 

الأراضي المصرية.
وخلـص المحلـلان إلـى القـول إن أكثـر مـا يخشـاه 
جيش الاحتلال، بحسـب المصادر الأمنية في تل أبيب، 
أن تجـر تنظيمـات بـلا عنـوان وبـلا هويـة واضحـة، 
جيـش الاحتلال الإسـرائيلي إلى مـا أسـمته بـالكمين 
الاسـتراتيجي مقابل مصر، فـي وقت يبلـغ التوتر فيه 

أوجه، على حد وصفها.

خبير إسرائيلي: مصر بقيادة الإسلام السياسي الأصولي 
ستُحول الصراع إلى ديني والشرارة التي ستُشعل التوتر مع القاهرة 

كامنة في أي عملية عسكرية للاحتلال ضد قطاع غزة

غزة «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلــن نــادي الأســير الفلســطيني أن 
الريخــاوي  أكــرم  الفلســطيني  الأســير 
المضرب عن الطعام منذ ثلاثة أشهر، بات 
في وضع صحي خطر، إضافة إلى زميله 

سامر المضرب هو الآخر منذ 47 يوماً.
الأســير  نــادي  محاميــة  وذكــرت 
أن  الأســيرين  زارت  التــي  الفلســطيني 
الأول مســتمر فــي إضرابــه المفتوح عن 
الطعــام لليــوم الـ90 علــى التوالــي، في 
ظل وضع تــردي وضعــه الصحي الذي 

وصفته بـ «الخطير».
الريخــاوي  الأســير  أن  وأوضحــت 
أبلغهــا أنــه أصبح لا يقــوى على تحريك 

قدمــه اليســرى، وأن طبيبــة مــن خارج 
الســجن زارتــه، وأبلغته أن عــدم قدرته 
على تحريــك قدميه ناتج عــن نقص حاد 
بضــرورة  وطالبــت  الفيتامينــات،  فــي 

تزويد الأسير بالفيتامينات.
وأوضح هذا الأسير أنه يرفض البقاء 
في مستشــفى مدنــي بســبب «المعاملة 
التي يتلقاها»،  العنصرية واللاإنســانية 
لافتــاً إلــى انه يعامــل في المشــفى الذي 
حول له بسبب تردي وضعه الصحي كـ 

«أسير وليس كمريض».
وأبلغ الريخاوي محاميته انه سيقوم 
بـ «استنفاد كل السبل القانونية المتاحة 

حتى يحقق مطلبه».
وذكــرت محاميــة نــادي الأســير ان 
الأسير المضرب الآخر منذ 47 يوما سامر 
البــرق لا زال مســتمرا فــي إضرابــه عن 

الطعــام، للمطالبة بإنهــاء عملية اعتقاله 
الإداري.

ويعاني هذا الأســر مــن إرهاق وتعب 
شــديدين نتيجــة الإضــراب، لكنــه أبلغ 
محاميتــه أنــه سيســتمر فــي الإضراب 

حتى تحقيق مطالبه.
والأســير البــرق اعتقــل قبــل عامين 
دون أي تهمة واضحــة، وهو متزوج من 

باكستانية ويحمل الجنسية الأردنية.
ونجــح عــدد من الأســرى فــي إجبار 
سلطات السجون الإسرائيلية على تلبية 
مطالبهــم، بعــد أن خاضــوا إضرابــات 
متواصلة بعضها فاق الثلاثة أشــهر عن 

الطعام.
وتتركــز مطالب الأســرى فــي إنهاء 
سياســة العزل الانفرادي، ووقف عملية 

تجديد الاعتقال الإداري.

الوضع الصحي للأسرى المضربين 
عن الطعام يدخل مرحلة الخطر

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس تلقى 
يـوم أمس دعوة من نظيره الإيرانـي أحمدي نجاد لحضور قمة 
دول عـدم الانحيـاز التـي ستسـتضيفها طهـران نهاية الشـهر 

المقبل.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» 
فـإن الرئيس عباس تلقى هذه الدعوة للمشـاركة بالقمة المقبلة 
لدول عدم الانحياز، التي ستعقد في العاصمة الإيرانية طهران، 
يومـي 30 و31 اب (أغسـطس) المقبـل، خـلال اسـتقباله لنائب 
وزير الخارجية الإيراني لشـؤون الشـرق الأوسط حسين أمير 

عبد الله يان، بالعاصمة الأردنية عمان.

وشـكر الرئيس عباس نائب وزير الخارجية الإيراني وطلب 
منـه نقل تحياته للرئيس نجاد، ووعـد بتلبية الدعوة وحضور 

القمة.
ولا تتمتـع السـلطة الفلسـطينية بعلاقـات طيبة مـع النظام 
الإيراني الحاكم، بسبب مواقفه السياسية منها، والذي تعتبره 
أحـد الداعمـين لحركـة حمـاس، وسـبق وأن انتقد مسـؤولون 
فـي السـلطة الفلسـطينية إيـران، واتهموها بتعزيز الانقسـام  

الفلسطيني.
ووجهـت إيـران عـدة مـرات انتقـادات لسياسـية السـلطة 
الفلسطينية الخاصة بعملية المفاوضات، وهو ما اعتبرته وقتها 

السلطة تدخلاً في شؤونها الداخلية.
لكـن رغم الانتقادات شـاركت وفود رسـمية من السـلطة في 
حضـور اجتماعـات رسـمية فـي إيران، عقـب عملية الانقسـام 

السياسي.

الرئيس عباس يتلقى دعوة من نجاد
 لحضور قمة عدم الانحياز بطهران

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أكد الدكتور صائب عريقات عضو 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر 
أمس ان الســلطة الفلســطينية تلقت 
العــام لجامعــة  الأمــين  وعــدا مــن 
الدول العربية الدكتور نبيل العربي، 
بتشكيل لجنة تحقيق عربية لكشف 
ملابســات وفــاة الرئيــس الراحــل 

ياسر عرفات.
وقــال عريقــات فــي تصريحات 
صحافيــة ان هــذه اللجنــة العربيــة 
للتحقيــق ســتكون «ذات مصداقية 
عالية»، وأنه سيتم تشكيلها في حال 
لم تتمكن السلطة من الحصول على 

قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية.
الفلســطيني  المســؤول  وأشــار 
الرفيع إلى أن الحصول على موافقة 
المجتمع الدولي لتشكيل لجنة تحقيق 
دوليــة علــى غــرار لجنــة التحقيــق 

في اغتيــال رئيس الــوزراء اللبناني 
الأســبق رفيق الحريــرى، يتطلب أن 
تقوم الســلطة بســلك طريق مجلس 
للحصــول  المتحــدة،  والأمم  الأمــن 
على موافقة من المنظمة الدولية على 

تشكيل هذه اللجنة.
وعــاد البحــث فــي ملــف وفــاة 
الرئيــس الراحــل عرفات مــن جديد 
إلــى الواجهــة، بعــد تحقيــق لقنــاة 
«الجزيــرة» أكــد بالاســتناد لــرأي 
خبــراء سويســريين قامــوا بتحليل 
ملابس ومقتنيــات لأبو عمار أن تلك 
المقتنيــات تحتوي على نســب عالية 
من مادة «البولونيوم» المشــع، حيث 
يؤكــد المختصون السويســريون أن 
الأمــر يحتاج لأخذ عينــة من جثمان 
الراحــل لفحصهــا للتأكيــد أكثر أنه 

مات بهذه المادة المشعة السامة.
عرفــات  الراحــل  الرئيــس  وكان 
مات بعد أن أصيــب بمرض مفاجئ 
في أحد مشافي العاصمة الفرنسية 
ويتهــم   ،2004 العــام  فــي  باريــس 

بتدبيــر  إســرائيل  الفلســطينيون 
حادثــة وفاته بدس الســم، خاصة 
بعد أن كانت الحكومة الإســرائيلية 
التي يرأســها ارييل شارون تفرض 
حصــاراً عليه في مقــر المقاطعة برام 

الله، بعد أن اعتبرته «عدوا».
الرئيــس  أن  عريقــات  وكشــف 
محمــود عبــاس طلــب مــن الرئيس 
الفرنسي فرنســوا هولاند مساعدة 
بلاده في تشكيل لجنة تحقيق دولية 
ذات مصداقيــة، لمعرفــة الجهة التي 
تقف وراء وفــاة عرفات، والمنفذين، 
فــي  اســتخدمت  التــي  والأدوات 
الرئيــس  أن  وأوضــح  العمليــة، 

الفرنسي «وعد خيرا».
وكانت شهر عرفات أرملة الرئيس 
الراحــل أعلنــت أنهــا لا تمانــع مــن 
اســتخراج جثمانــه للتشــريع وأخذ 
عينــات، وقالت مؤسســة الرئاســة 
أنها لا تمانع من إخراج الجثة بموافقة 
ذوي الرئيس الراحل، ودون أن يكون 

الأمر معارضا للتعاليم الدينية.

العربي يعد السلطة بتشكيل لجنة تحقيق 
عربية لكشف ملابسات وفاة أبو عمار

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
بـات واضحًا أنه في الشـهر الأخير، 
على الأقل، خففت أركان الدولة العبرية 
من تهديداتهم لتوجيه ضربة عسـكرية 
الإيرانيـة،  النوويـة  المنشـآت  لتدميـر 
ولكن بموازاة ذلـك، يُلاحظ من متابعة 
باللغـة  الإسـرائيلية  الإعـلام  وسـائل 
السياسـي  المسـتويين  أن  العبريـة 
والأمنـي في تل أبيـب باشـرا بتصعيد 
لهجـة التهديد ضد حزب اللـه اللبناني 
والاسـتعداد للمواجهة القادمة معه، أوْ 

مع سورية سوية.
موقـع  كشـف  السـياق  هـذا  وفـي 
الإسـرائيلي  الإخبـاري   (WALLA)
على الشـبكة العنكبوتيـة أمس الأحد، 
كشف النقاب عن أن قادة كبار في سلاح 
البحرية الإسـرائيلي على وشـك البت 
فـي برنامـج العمـل للسـنوات الخمس 
العامـة  القيـادة  ويطالبـون  القادمـة، 
للجيش الإسرائيلي بزيادة عدد السفن 
الحربية القادرة على إطلاق الصواريخ 
وذلك لحماية مواقع التنقيب عن النفط 
والغـاز الطبيعـي فـي البحر المتوسـط 
وتحسـين قدرة الوصول إلـى الأهداف 
البعيدة المدى، ودراسة إمكانية تركيب 
قصيـرة  صاروخيـة  قذائـف  وتطويـر 

المدى لقصف أهداف برية.
وقـال مراسـل الشـؤون العسـكرية 
فـي الموقـع، أميـر بوحبـوط، نقـلاً عن 
مصـادر وصفها بأنهـا عالية المسـتوى 
في جيش الاحتلال، إن سـلاح البحرية 
الإسـرائيلية رصد التطـورات الجارية 
معاديـة  لـدول  البحريـة  أسـلحة  فـي 
تحـول  نقـاط  واعتبرهـا  لإسـرائيل 

خطيرة، على حد تعبير المصادر.
الموقـع  نقـل  ذلـك،  علـى  عـلاوة 

الإخباري عن ضابط رفيع المستوى في 
سـلاح البحرية الإسـرائيلية، زعمه أن 
هناك حاجة ملحة وضرورية لتحسـين 
قوة سـلاح البحرية، موضحًا أن سلاح 
البحرية الإسـرائيلي يدرس إمكانيات 
التـزود بقذائف قصيرة المـدى وبعدية 
المـدى وتركيبها علـى السـفن الحربية 

لضرب أهداف على اليابسة.
وأردف الضابط عينه قائلاً إن هناك 
أمورا كثيـرة يمكن القيـام بها من الجو 
البحريـة  سـلاح  بمقـدور  واليابسـة، 
القيـام بها وتنفيذها مـن عرض البحر، 
أن  الموقـع  وأضـاف  قولـه.  حـد  علـى 
قيـادة الجيـش الإسـرائيلي والقيـادة 
السياسـية باتـت تدرك اليـوم أكثر من 
أي وقت مضى إنه يتحتم مضاعفة قوة 
سـلاح البحريـة الإسـرائيلي، وزيادة 
عـدد السـفن الحاملة للصواريـخ، بعد 
أن تضاءل عدد هذه السـفن في العقود 

الأخيرة.
وبحسـب الضابط نفسه فإن سلاح 
البحريـة مطالـب الآن بحمايـة مواقـع 
التنقيب عن الغاز في عرض البحر، وأن 
هناك حاجة لقـوات بحرية أكبر لإظهار 
القوة الإسرائيلية، من جهة، والرد على 
كل محاولة لضرب هذه المواقع من جهة 
أخرى، ونقل الموقع عنه قوله إن سلاح 
البحرية بحاجة لسفن وزوارق بحرية 
يمكنها المكـوث في عـرض البحر أطول 

وقت ممكن، على حد وصفه.
الموقـع  قـال  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 
الإخباري الإسرائيلي إن الضابط ذاته 
كشـف النقاب عن أن السفن والزوارق 
الحربية الإسـرائيلية من طراز (سـاعر 
5) باتـت قديمـة، يزيـد عمرهـا عـن 15 
والـزوارق  السـفن  هـذه  وأن  عامـا، 
قضت أكثر من نصـف عمرها في عرض 
البحر وهناك حد لما يمكن لهذه السـفن 
خاصـة  تحملـه  وأجهزتهـا  ومعداتهـا 

بسـبب حجمها وكبر معداتهـا الحربية 
والقتاليـة، ناهيـك عن أنه على سـلاح 
البحريـة أن يؤثـر على ما يجـري على 
اليابسـة في المدى القريب لا أن يشـكل 
مجـرد قـوة مسـاعدة للجهـد الحربي، 

كما قال
فـي نفـس السـياق، قـال الموقـع إن 
الجيـش الإسـرائيلي يسـتعد لمواجهة 
محتملة في الشمال مع حزب الله، مشددًا 
علـى أن سـلاح البحريـة الإسـرائيلي 
علـى  الصواريـخ  تهديـد  مـن  يخشـى 
الميـاه الإقليمية للدولـة العبرية، ونقل 
عـن ضابـط رفيع المسـتوى في سـلاح 
البحريـة قولـه إن حزب اللـه اللبناني 
سيسـتخدم الصواريخ لفـرض حصار 
الضابـط  وزاد  إسـرائيل،  علـى  مائـي 
نفسـه قائلاً إن 99 بالمئة من الاسـتيراد 
الإسرائيلي يتم عن طريق البحر، ولكن 
للأسـف الجمهور الإسـرائيلي لم يفهم 
ولم يُذوت حتى الآن تبعات وإسقاطات 
الحصـار البحري على إسـرائيل، وأنه 
الدولـة  مصالـح  علـى  للغايـة  خطيـر 

العبرية، على حد قوله.
وزاد الموقـع قائـلاً، نقلاً عـن ضابط 
كبـار في سـلاح البحريـة، أن تقديرات 
الأجهـزة الأمنيـة فـي الدولـة العبريـة 
تؤكـد علـى أن حـزب اللـه سيسـتعمل 
إلـى  مداهـا  يصـل  التـي  الصواريـخ، 
ثلاثين ميل من شـواطئ لبنـان باتجاه 
وليـس  إسـرائيلية،  تجاريـة  سـفن 
بالضـرورة ضـد سـفن حربيـة، وذلك 
بهـدف إبعـاد هـذه السـفن ومنعها من 
الإسـرائيلية،  الموانـئ  إلـى  الوصـول 
وبحسـب أقـوال الضابط المذكـور فإن 
خطوة مـن هذا القبيل تحمل في طياتها 
أبعـادًا اقتصاديـة خطيـرة جـدًا علـى 
إسـتراتيجية  وإسـقاطات  إسـرائيل، 
الإسـرائيلي،  القومـي  الأمـن  علـى 
وبالتالي فـإن أحد الأهداف الرئيسـية 

لسلاح البحرية الإسـرائيلي إبعاد هذا 
الخطـر الإسـتراتيجي ومحاولة منعه، 

على حد قوله.
وقالـت مصـادر عسـكرية رفيعة في 
جيـش الاحتـلال للموقـع الإخباري إن 
هنـاك قلقًـا عارمًا في المؤسسـة الأمنية 
مـن حصـول حـزب اللـه على أسـلحة 
متطورة ومتقدمة من سورية من شأنها 
أنْ تكسر التفوق الإسرائيلي، أو كاسرة 
التوازن،  وبالتالي تُهدد المياه الإقليمية 
للدولة العبرية، وأوضح المصادر عينه 
إلـى  بالإضافـة  البحريـة،  سـلاح  أن 
الأجهزة الأمنية الأخرى، تتابع عن كثب 
التطـورات في الأزمـة السـورية، وإذا 
رأينـا أن هنـاك حاجة للرد العسـكري، 
فلـن نتورع عـن القيام بذلـك، على حد 
قوله.وبحسـب الضابـط نفسـه، فـإن 
مـا يُثير القلـق العارم في إسـرائيل هو 
قيام سـورية مؤخرًا بالكشـف عن أنها 
تملـك صواريخ مـن طـراز (ياخونت)، 
وهـو صـاروخ يخترق سـرعة الصوت 
ومن إنتاج روسـي، ويُعتبر أكبر تهديد 
للأسـاطيل الغريبـة الغربيـة، على حد 
تعبيـره، عـلاوة على ذلك، فإن سـلاح 
البحرية الإسـرائيلي، بحسب الضابط 
نفسـه، مـا زال يتذكـر بـأن حـزب الله 
اللبناني استعمل صاروخي ماء ـ أرض 
مـن طـراز C-802، مـن إنتـاج إيراني 
وأصـاب البارجـة الإسـرائيلية (أحـي 
إيلات)، الأمر الذي أدى إلى مقتل أربعة 
جنود وإغراق البارجة. وخلص المصدر 
العسـكري الإسـرائيلي إلـى القـول إن 
حزب الله قـادر على توجيـه صواريخ 
بالمصانـع  الملـيء  حيفـا،  خليـج  إلـى 
الكيماوية وأيضًا باتجاه حقول النفط، 
وبمـا أنـه لا يأبه مـن إصابـة مواطنين 
عـزل، فإنـه سـيلجأ إلـى قتـل المدنيين 
الإسـرائيليين وضرب السفن التجارية 

القادمة إلى إسرائيل، على حد قوله.

محافل عسكرية إسرائيلية متخوفة جدًا من قيام 
حزب الله بفرض حصار بحري على المياه الإقليمية 
وضرب خليج حيفا والسفن التجارية وحقول النفط
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■ شتوتغارت ـ د ب أ: حمل الرئيس 
السوري بشار الأسد الولايات المتحدة 
المسـئولية عـن الهجمات التي يشـنها 

المعارضون في بلاده. 
الأولـى  القنـاة  مـع  مقابلـة  وفـي 
دي)  آر  (ايـه  الألمانـي  بالتلفزيـون 
تذاع مسـاء الأحد قال الأسـد إنه طالما 
أنهـا (الولايـات المتحدة) تقـدم الدعم 
بطريقة أو بأخـرى «للإرهابيين» فإنها 

تعد بذلك شريكا لهم. 
خـلال  السـوري  الرئيـس  وأشـار 
الكاتـب  معـه  أجـراه  الـذي  الحديـث 
تودنهوفـر  يورجـن  الألمانـي  والمفكـر 

إلـى أن هـذه المسـاعدات تمثلـت فـي 
تقديم السـلاح والأمـوال وكـذا الدعم 
السياسي داخل منظمة الأمم المتحدة. 

وأعـرب الأسـد عن رفضـه لدعاوى 
التنحي الموجهة إليه قائلا إنه لا ينبغي 
علـى الرئيس أن يهرب مـن التحديات 
فـي  السـوريين  أن  مؤكـدا  الوطنيـة 
تحديـا  يواجهـون  الراهنـة  اللحظـة 
وطنيا مضيفا أنه ليس بوسع الرئيس 
هـذا  مثـل  مواجهـة  فـي  الانسـحاب 

الموقف. 
ومـن المنتظـر أن تبـث القنـاة هذه 
المقابلـة التي تبلغ مدتهـا 20 دقيقة في 

السـاعة السـابعة والثلـث من مسـاء 
اليوم في برنامج «فيلت شـبيجل» أي 

«مرآة العالم». 
كانـت هذه المقابلة تم تسـجيلها في 
الخامـس مـن الشـهر الجاري فـي مقر 

ضيافة الأسد بالعاصمة دمشق. 
أن  دي)  آر  (ايـه  قنـاة  وذكـرت 
تودنهوفر النائب الأسـبق في البرلمان 
(بوندسـتاج) عـن حـزب المستشـارة 
انجيـلا ميركل المسـيحي الديمقراطي، 
كان قدم طلبا قبل ثمانية أشهر لإجراء 
حديث مع الأسد ولكنه لم يتلق موافقة 

من الجانب السوري إلا مؤخرا. 

الأسد يحمل الولايات المتحدة مسؤولية 
هجمات المعارضين في بلاده 

■ بيروت ـ عمان ـ دمشق ـ وكالات:
ذكـرت الوكالـة العربيـة السـورية للانباء 
(سـانا) الاحـد ان البحريـة السـورية اطلقت 
صواريخ من سفن وطائرات هليكوبتر في مطلع 
الاسـبوع في مناورة تسـتهدف اظهـار قدرتها 
علـى «الدفـاع عـن شـواطئنا فـي مواجهـة اي 
عدوان قد يفكر به اعـداء الوطن والامة»، فيما 
تسـتمر العمليات العسـكرية الاحد في شـمال 
وشـرق وجنوب ووسط سـورية، وقد تسببت 
بمقتـل 44 شـخصا، بحسـب المرصد السـوري 
لحقوق الانسان الذي اشار الى «تحول نوعي» 
فـي القتال الـذي تقـوده المجموعات المسـلحة 

المعارضة على الارض.
وبـث التلفزيـون السـوري لقطـات لانواع 
مختلفـة من الصواريخ وهي تطلق من منصات 
اطلاق على الارض ومن سفن في حضور وزير 
الدفـاع السـوري داود عبد اللـه راجحة الذي 

شهد المناورة.
وقالـت الوكالة «بـدأت قواتنـا البحرية في 
هـذا الاطـار امـس بتنفيـذ مشـروع عملياتـي 
الصواريـخ  فيـه  شـاركت  الحيـة  بالذخيـرة 
البحريـة  والحوامـات  والسـاحلية  البحريـة 
والـزوارق الصاروخيـة فـي منـاورة تحاكـي 
ظـروف التصدي لهجوم بحـري معاد مفاجئ» 

مضيفة ان المناورات ستستمر لعدة ايام.
وتطالب شخصيات معارضة بفرض منطقة 
حظـر جـوي وتدعـو حلـف شـمال الاطلسـي 
لتوجيه ضربات جوية للقوات السورية مثلما 
حـدث فـي ليبيا العـام الماضـي وهو ما سـاهم 
فـي نجاح قوات المعارضة فـي انهاء حكم معمر 

القذافي.
لكن فـي حين يواجه الرئيس بشـار الاسـد 
عقوبـات وادانـة دوليـة بسـبب حملتـه علـى 
تحجـم  القتلـى  الاف  خلفـت  التـي  المعارضـة 
القـوى الغربيـة والعربيـة الكبـرى عـن بحث 

فكرة القيام بعمل عسكري مباشر.
وعززت تركيا قواتها على الحدود وارسـلت 
طائرات مقاتلة عدة مرات منذ اسقطت سورية 
حزيـران   22 يـوم  تركيـة  اسـتطلاع  طائـرة 
(يونيـو) فـوق مـا قالـت دمشـق انهـا الميـاه 
الاقليمية السـورية في البحر المتوسط. وقالت 
ان الحـادث وقـع فـي المجـال الجـوي  انقـرة 

الدولي.
وقـال المرصـد ان «كتائـب المجلـس الثوري 
العسـكري فـي المنطقة الشـرقية فـي ريف دير 
الزور (شـرق) اسـتخدمت فجر الاحد دبابة تم 
الاسـتيلاء عليهـا في وقت سـابق مـن القوات 

النظامية، في قصف مركز في منطقة الرحبة في 
ريف الميادين، ألحق خسائر مؤكدة في صفوف 

القوات النظامية». 
وذكـر مديـر المرصد رامـي عبـد الرحمن في 
اتصـال هاتفـي مـع وكالـة فرانـس بـرس ان 
«اسـتخدام الدبابة للمرة الاولى من الثوار في 
المعارك، بالاضافة الى اسقاط طائرة استطلاع 
مـن دون طيار فـي المنطقة ذاتها للمـرة الاولى 
ايضـا السـبت، يعتبـر تحـولا نوعيا فـي اداء 

الثوار». 
يظهـر  فيديـو  شـريط  وزع  المرصـد  وكان 
مجموعـة من المقاتلـين وطاولة وضعـت عليها 
اجزاء حطام قيل انها لطائرة استطلاع، ويتلو 
احدهـم بيانا في الشـريط جاء فيـه «تم بعون 
اللـه تعالى اسـقاط طائرة اسـتطلاع مسـيرة 
مضـادات  بنيـران  الاسـدي  للجيـش  تابعـة 
كتيبـة الحمـزة التابعـة للـواء جعفـر الطيـار 
التابع للمجلس الثوري العسـكري في المنطقة 
الشـرقية في شـمال ريف ديـر الزور الشـرقي 
عندمـا كانت تتجسـس على تحـركات الجيش 

الحر». 
واشـار الـى انشـقاق نحـو 30 عنصـرا من 
القوات النظامية في هذه المنطقة من دير الزور 

اليوم. 
بلـدة  علـى  القصـف  جـراء  طفـلان  وقتـل 
الـزور،  ديـر  محافظـة  فـي  جزيـرة  الطابيـة 
ومواطنـان احدهمـا طفل في قصـف على بلدة 
الميادين التي شـهدت اشـتباكات بعد منتصف 

ليل السبت الاحد قضى فيها مقاتل معارض. 
وتعرضـت احيـاء عـدة فـي مدينـة الـزور 
مـع  ترافقـت  النظاميـة  القـوات  مـن  لقصـف 

اشتباكات. 
في هذا الوقت، استأنفت قوات النظام الاحد 
قصف مدينة حمـص ومناطق اخرى في ريفها، 

بحسب ما ذكر المرصد وناشطون. 
وقـال المرصـد في بيـان قبـل قليـل «لا يزال 
القصف مستمرا على مدينة الرستن من القوات 
النظامية السـورية التي تحاول السيطرة على 
المدينة الخارجة عن سـيطرة النظام منذ شـهر 

شباط (فبراير) الماضي». 
وتحدثت لجان التنسيق المحلية عن «نقص 
حاد بالمـواد الطبية والاسـعافية وعن نداءات 
اسـتغاثة من الاهالـي من اجل مسـاعدتهم في 
عـلاج الجرحـى» فـي الرسـتن.  كمـا اشـارت 
الهيئـة العامـة للثـورة السـورية الـى تجـدد 
«القصف بالهاون والمدفعية بشـكل كثيف على 
مدينة تلبيسـة في حمص» ما ادى الى اشتعال 

حرائق. 
وأظهر شـريط فيديو نشـره ناشطون على 
موقـع «يوتيوب» الالكترونـي حريقا هائلا في 

المدينة يمتد بمحاذاة اراض زراعية. 
وكان المرصد ذكر في وقت سابق ان القوات 
النظاميـة حاولـت ليل السـبت الاحـد اقتحام 
عـن  الخارجتـين  والقصيـر  الرسـتن  مدينتـي 
سـيطرتها، تحت تغطيـة من القصـف العنيف 
وبـين  بينهـا  ضاريـة  اشـتباكات  مـع  ترافـق 

المجموعات المقاتلة المعارضة. 
وذكر التلفزيون الرسمي السوري من جهته 
في شريط اخباري ان «الجهات المختصة اوقعت 
مجموعـات  صفـوف  فـي  وخسـائر  اصابـات 
ارهابيـة مسـلحة هاجمـت المواطنـين وقـوات 

حفظ النظام في القصير وريف حمص». 
وفـي مدينة حمـص، وقعت اشـتباكات بين 
القوات النظامية السـورية ومقاتلين معارضين 
في محيـط حي بابا عمرو اسـفرت عن مقتل ما 
لا يقـل عن ثلاثة عناصر من القـوات النظامية، 

بحسب المرصد. 
وقتـل مواطـن فـي حمـص القديمـة متاثـرا 
بجـروح اصيـب بهـا امـس. مـن جهـة ثانيـة، 
عثر فـي مدينة حمص وشـرق قريـة الغور في 

المحافظة على جثماني مواطنين كانا معتقلين. 
وقتـل الاحـد ثلاثـة مقاتلـين معارضـين في 
اشـتباكات مع مسلحين تابعين للنظام في بلدة 

الحصن في ريف حمص. 
فـي محافظـة درعـا (جنـوب)، قتـل مقاتـل 
بعـد منتصـف ليل السـبت الاحـد فـي «عملية 
للكتائـب المقاتلة فـي بلدة معربة فـي الريف»، 
وثلاثـة مواطنين في بلدة الحراك التي شـهدت 
اشـتباكات وقصفـا، وطفـل «متاثـرا بجـروح 

اصيب بها جراء القصف على قرية عتمان». 
وقتل جندي منشـق في اشتباكات في ريف 

درعا. 
وتعرضـت بلـدات الكـرك الشـرقي وام ولد 
والمتاعية لقصف من القوات النظامية السورية 

الاحد. 
عنـد  قتـل  (وسـط)،  حمـاة  محافظـة  فـي 
منتصف ليل السـبت الاحـد مقاتل معارض في 
اشتباكات في قرية التويني وستة مواطنين في 

اطلاق نار. 
في محافظة ريف دمشق، قتلت امرأة صباح 
الاحد فـي بلـدة الذيابية إثر «اطـلاق رصاص 

عشوائي». 
وافـاد المرصـد عـن اشـتباكات فـي منطقـة 
مضايـا في ريف دمشـق بين القـوات النظامية 

مقتل 44 ومحاولة اقتحام الرستن والقصير في حمص.. واختطاف نجل مدير مكتب الرئيس السوري والعثور على سائقه مقتولا

سورية تختبر صواريخ لصد اي هجوم على سواحلها ومجموعات معارضة تسقط طائرة استطلاع لقوات النظام 

جانب من المناورات امس

■ دمشــق ـ د ب أ: اعلن اليوم الهلال الأحمر السوري 
فرع حلــب اختطاف اثنين مــن موظفيه فــي منطقة دير 
حافر في ريف حلب (شمال سورية) الأربعاء الماضي. 

وقــال بيــان صــادر امس عــن هائل عاصــي الناطق 
الرســمي لفرع حلب فــي منظمة الهــلال الأحمر العربي 
الســوري تلقت وكالة الانباء الالمانية نسخة منه إنه «تمَّ 
اختطاف رئيس شــعبة الهلال الأحمر العربي الســوري 
في دير حافــر ونائبه»، دون أن يتهم جهة معينة بعملية 

الخطف . 
وأعرب البيان عن أمله أن يقوم الخاطفون بـ»إعادتهما 
إلــى أهلهما وعملهمــا، فهما متطوعــان ويقدمان أعمالاً 

إنسانية هامة في مدينة دير حافر». 
وأكــد البيــان أن «الهــلال الأحمــر منظمــة إنســانية 
محايدة ومســتقلة وتقوم بتقديم المساعدات الإنسانية 
للفئات المحتاجة»، مشــيرا إلى أن «استمرار احتجازهما 
يؤثر ســلباً وكثيراً على أعمال الهلال الأحمر الإنسانية 

في مدينة دير حافر. 
ودعا البيان إلى عدم «اســتهداف متطوعي وموظفي 
الهــلال الأحمــر كــي يتمكنــوا مــن الاســتمرار بتقــديم 
خدماتهــم الإنســانية بشــكل حيــادي وغيــر متحيز»، 
مشــددا على أن «أي استهداف لهم سيحول دون تقديم 
الخدمــات بالمســتوى المطلــوب، ويقلــص مــن قــدرات 
وإمكانيات هذه الخدمات الأمر الذي ســينعكس ســلباً 
على جميع الفئــات المحتاجة والتي تحتــاج لخدماتنا». 
يشــار الى ان سورية تشــهد احتجاجات منذ شهر اذار 
(مارس) الماضي اودت بحياة اكثر من 14 الف شــخص 
وفق المرصد السوري لحقوق الانسان الذي مقره لندن، 
فيمــا تقــول الامم المتحدة ان عــدد القتلى بلــغ اكثر من 

تسعة الاف شخص. 
ويتعــذر التحقــق مــن هــذه البيانــات لان الحكومــة 
السورية تمنع وسائل الاعلام ومنظمات الاغاثة الدولية 

من الوصول الى مناطق التوتر. 

الهلال الأحمر السوري يعلن 
اختطاف اثنين من موظفيه في حلب 

■ دمشــق ـ ا ف ب ـ رويتــرز»:  قال شــاهد 
عيان مــن رويتــرز ان المبعوث الدولي للســلام 
كوفــي عنان وصل الى دمشــق الأحد بعد يوم 
من اقراره بأن خطته للســلام فشلت حتى الآن 
في انهاء إراقة الدماء المســتمرة منذ 16 شــهرا 

في سورية.
ووصــل عنــان مــع نائــب وزيــر الخارجية 
السوري فيصل المقداد الى فندق في العاصمة 
حيث يقيم أعضاء بعثة المراقبين التابعين للأمم 
المتحــدة منذ تعليــق دورياتهم بســبب تصاعد 

حدة أعمال العنف في البلاد.
وصــل الموفــد الدولي الخــاص كوفي عنان 
دمشــق امس الاحد للبحث في خطته للســلام 
التــي اقر اخيــرا بفشــلها، في حين اســتمرت 
العمليات العســكرية في ســورية على وتيرتها 

التصعيدية وحصدت الاحد 37 قتيلا.
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
الســورية جهاد مقدســي لوكالة فرانس برس 
في وقت ســابق الاحــد «من المؤكد ان الســيد 
عنان ســيزور دمشــق. والزيارة تأتي في اطار 
مهمته والنقاش مــع القيادة الســورية للبحث 
في موضوع خطة النقاط الست» التي وضعها 
موفــد الامم المتحدة بهــدف وقــف العنف في 
ســورية ووافقــت عليها الســلطات الســورية 

واعلنت الامم المتحدة دعمها لها. 
وهــذه الزيارة الثالثة لعنــان في اطار مهمته 

كمبعــوث خاص الى ســورية. وتعــود الزيارة 
الاخيرة الى 29 ايار (مايو). 

وتنص خطة عنان على وضع حد لكل اعمال 
العنف وسحب الدبابات من الشوارع والسماح 
للاعــلام والمســاعدات بالوصول الــى مناطق 
النــزاع واطلاق المعتقلين علــى خلفية الاحداث 

وبدء حوار حول عملية انتقالية. 
واقر عنان الســبت بفشــل مهمته. وقال في 
مقابلة نشرتها صحيفة «لوموند» الفرنسية ان 
«هذه الازمة مســتمرة منذ 16 شــهرا، وتدخلي 
بــدأ قبــل ثلاثة اشــهر. تم بــذل جهــود كبرى 
لمحاولة ايجاد حل لهذا الوضع بالسبل السلمية 
والسياســية. من الواضح اننا لم ننجح. وقد لا 
تكــون هنــاك اي ضمانة باننا ســوف ننجح».  
ويأتــي الاعلان عــن الزيارة بعــد وقف قصير 
على تحذير وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتــون من ان الوقت ينفد قبل انقاذ ســورية 

من «هجوم قد يكون كارثيا». 
وقالت كلينتون فــي تصريح لها من طوكيو 
«يجــب ان يكــون واضحــا ان الايــام اصبحت 
معدودة بالنســبة الى الذين يســاندون نظام» 

الرئيس بشار الاسد. 
واعتبــرت ان ما قاله عنــان حول عدم نجاح 
مهمتــه «يجب ان يحدث صحــوة لدى الجميع، 
لانه يقر بان النظام السوري لم يقم باي تحرك 

يتوافق مع خطة النقاط الست». 

واضافت «كلما تم الاســراع فــي وضع حد 
للعنف والشروع في مرحلة انتقالية سياسية، 
فان عدد القتلى لن يتراجع فحسب بل ستكون 
هنــاك فرصة لتجنيــب الامة الســورية هجوما 

كارثيا يشكل خطرا على البلاد والمنطقة». 
واشــار عنان فــي تصريحه الــى اهمية دور 
روســيا، حليفــة النظام الســوري، فــي الحل، 
مشــددا كذلك علــى اهمية اشــراك ايــران في 

المحادثات. 
وقال «روســيا تمــارس نفوذا لكنني لســت 
واثقا من ان روسيا ستكون قادرة وحدها على 
تحديد مسار الاحداث. ايران لاعب، وينبغي ان 
تكــون جزءا مــن الحل. لديها نفــوذ ولا يمكننا 

تجاهلها». 
التــي  بالنتائــج  رحبــت  ســورية  وكانــت 
افضى اليهــا مؤتمــر مجموعة العمــل الدولية 
حول ســورية التي اجتمعت فــي حضور عنان 
الاســبوع الماضــي فــي جنيــف، ووافقت على 
اقتراح وضعه في شــأن خطــة انتقالية تلحظ 
اعضــاء  تضــم  حكومــة  تشــكيل  خصوصــا 
فــي الحكومــة الســورية الحاليــة وآخرين من 

المعارضة. 
واكدت المعارضة الســورية انها لن تشــارك 
فــي اي حكومة في ظل بقاء بشــار الاســد في 
الســلطة، بينمــا شــددت «مجموعــة اصدقاء 
الشــعب الســوري» التــي التأمــت الجمعة في 

عنان يصل دمشق بعد يوم من اقراره بأن خطته للسلام فشلت

الأمم  رجحـت  أ:  ب  د  ـ  عمـان   ■
المتحـدة الأحد وجـود آلاف اللاجئين 
السـوريين علي الجانب السـوري من 
الحدود مع الأردن، وسـط عملية قمع 
عسكرية سورية جارية تستهدف منع 
أقـارب ضبـاط منشـقين محتملين من 

المغادرة. 
وذكـرت وكالـة شـؤون اللاجئـين 
أن عمليـات  المتحـدة  التابعـة لـلأمم 
القمـع العسـكرية في منطقـة الحدود 
بلـغ  الـذي  اللاجئـين  تدفـق  قللـت 
الأسبوع الماضي اكثر من ألف شخص 

يوميا ليصل إلى 74 شـخصا السبت، 
مـا أثار مخاوف من أزمة إنسـانية في 

جنوب سورية. 
وقـال أندريـو هاربر، ممثـل وكالة 
لـلأمم  التابعـة  اللاجئـين  شـئون 
المتحـدة فـي الأردن، لوكالـة الأنبـاء 
الألمانيـة إن «المقابـلات مـع اللاجئين 
الذيـن وصلـوا حديثـا (إلـى الأردن) 
أشـارت إلى أنه من المحتمـل أن يكون 
مـن  منعـوا  السـوريين  آلاف  هنـاك 
دخـول الأردن وأنهـم عالقـون حاليا 

في منطقة الحدود».

الأمم المتحدة:آلاف 
اللاجئين السوريين عالقون 

على الحدود مع الأردن 

■ لندن ـ يو بــي آي: افادت صحيفة «ميل 
أون صنــدي» الأحد أن وثائق ســرية حصل 
عليها موقع ويكيليكس كشــفت بــأن عضواً 
في مجلس اللــوردات البريطانية حصل على 
آلاف الجنيهات الاســترلينية لاعادة تصميم 
القصــر الصيفــي للرئيــس الســوري بشــار 

الأسد. 
ونقلت الصحيفة عن وثائق ويكيليكس «إن 
اللورد كينيلــورث تعاقد على انشــاء حديقة 
فاخرة جديــدة تتضمن ميزة مائية مدهشــة 

فــي المقر الريفــي للرئيس الأســد بالقرب من 
مدينة اللاذقية الساحلية».

واشــارت إلــى أن اللــورد البريطاني دُعي 
إلى اجتماع رســمي مع أسماء الأسد، زوجة 
الرئيس الســوري البريطانية المولــد، تقديراً 
لعملــه غيــر أن العلاقــة توتــرت بعــد اندلاع 

اعمال العنف في سورية.
واضافت الصحيفــة أن اللورد كينيلورث، 
الــذي يدير منــذ منتصــف عقــد الثمانينات 
شــركة للبســتنة المناظريــة، ارســل فاتورة 

مقدارهــا 24 ألف جنيه اســترليني إلى مكتب 
الرئيس الأســد في تمــوز (يوليــو) الماضي، 
ووجــه بعــد شــهرين رســالة الكترونية إلى 
عضو في الدائرة الداخلية للرئيس الســوري 

لمعرفة موعد حصوله على المال».
وذكــرت أن شــركة اللــورد كينيلــورث تم 
تكليفهــا مــن قبل الرئيس الأســد عــام 2010 
باقامــة حديقــة جديــدة في قصــره الريفي، 
وقُدّرت كلفة المراحل الأولى من العمل بـ 176 

ألفاً و500 جنيه استرليني. 

ونســبت «ميل أون صنــدي» إلــى اللورد 
هنــاك  العمــل  «أوقفنــا  قولــه  كينيلــورث 
(ســورية) منذ 18 شــهراً ولا يمكنني التعليق 

أكثر من ذلك». 
وكان موقــع ويكيليكــس اعلــن الخميــس 
الماضــي أنه ســيبدأ بنشــر مــا يقــرب من 5. 
لشــخصيات  الكترونيــة  رســالة  مليــون   2
سياســية ســورية ووزارت وشــركات يعود 
تاريخها إلى الفترة من آب (أغســطس) 2006 

إلى آذار (مارس) 2012.

ويكيليكس: لورد بريطاني اعاد تصميم القصر الصيفي للرئيس السوري 

السورية والمعارضين، واخرى في بلدة جديدة 
عرطـوز فجرا اسـفرت عن مقتـل ثلاثة عناصر 

من القوات النظامية. 
في محافظة ادلب (شـمال غـرب)، قتل طفل 
جـراء «القصف المروحـي» على بلـدة الهبيط، 
و»مقاتـلان مـن الكتائـب الثائـرة المقاتلـة اثر 
اعدامهمـا ميدانيـا» بيـد القـوات النظامية في 
مدينة خان شـيخون، بحسـب ما نقـل المرصد 

عن ناشطين في المدينة. 
في محافظة حلب (شـمال)، تعرضت مدينة 
اعزاز مجددا لقصف من القوات النظامية «التي 

تحاول السيطرة على المدينة»، بحسب المرصد 
الذي اشار الى مقتل شخص موال للنظام يملك 
كشـكا لبيع السـجائر اثر انفجار عبوة ناسفة 

فجرا في مدينة حلب. 
وقتل تسعة عناصر من القوات النظامية في 
اشتباكات في مناطق مختلفة، بحسب المرصد.

من جهـة اخرى أعلنـت مصادر في سـورية 
الأحد اختطاف سـليم دعبول نجل مدير مكتب 
الرئيس السوري وذلك في منطقة القلمون (60 
كم شمال) ويملك المهندس دعبول مع شركاء له 

جامعة القلمون . 

الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  المصـادر  وقالـت 
إنه عثر على سـائق سـليم مقتـولا، إضافة إلى 
إصابة ثلاثة من حراسـه وهـم يتلقون العلاج 

في المستشفى. 
يذكـر أن والـد سـليم الذائـع الصيـت «أبـو 
الرئيـس السـوري  سـليم» هـو مديـر مكتـب 
الراحل حافظ الأسد والحالي بشار الأسد وهو 
في منصبه منذ نحو أربعة عقود.  ولم تعلن أي 

جهة تبنيها لاختطافه. 
وقتـل فـي اشـتباكات وعمليـات قصـف في 
مناطق مختلفة في سـورية السـبت 77 شخصا 

هـم 39 مدنيا و25 عنصرا مـن القوات النظامية 
و13 مقاتلا معارضا، بحسب المرصد السوري. 

وافـاد المرصـد السـبت ان 17012 شـخصا 
قتلوا في سـورية منذ بـدء حركة الاحتجاجات 
ضد النظام السوري في منتصف آذار (مارس) 
2011، وهـم 11815 مدنيـا و4316 عنصـرا مـن 
القـوات النظاميـة و881 جنـود وعناصـر امن 

منشقين. 
ويحصي المرصد في عداد المدنيين، المقاتلين 
من المدنيين الذين يحملون السلاح ضد النظام 

الى جانب المنشقين. 

■ طوكيـو ـ ا ف ب:  حـذرت وزيـرة 
الخارجيـة الاميركيـة هيـلاري كلينتون 
الاحد من ان الوقت اصبح ضيقا بالنسبة 
للنظام السوري وانه يجب ان يشرع في 
انتقال سياسي لتجنيب سورية «اعتداء 

كارثيا».
علـى  للصحفيـين  كلينتـون  وقالـت 
هامـش مؤتمـر دولي حـول افغانسـتان 
بطوكيـو «يجـب ان يكـون واضحـا ان 
الايـام اصبحت معدودة بالنسـبة للذين 
يساندون نظام» الرئيس السوري بشار 

الاسد. 
لكنهـا اعترفـت بـان ثمـة صعوبـات 
تواجه الجهود التي يبذلها مبعوث الامم 
المتحـدة والجامعة العربيـة كوفي عنان 
لوضـع حـد للقمـع الوحشـي للمعارضة 

فـي سـورية.  وكان عنان نفسـه اعترف 
بفشل مهمته في لقاء مع صحيفة لوموند 

الفرنسية. 
وقـال «هـذه الازمـة اندلعـت منـذ 16 
شهرا لكني بدات التعامل معها منذ ثلاثة 
اشـهر، وتم بـذل جهـود كبيـرة لمحاولـة 
السـلمية  بالطـرق  المشـكلة  هـذه  حـل 

والسياسية». 
وتابـع «مـن الواضـح اننـا لـم ننجح 
ويمكـن ان لا تكـون هنـاك اي ضمانـات 
اننا سـننجح».  واشـارت كلينتـون الى 
ان «مـا قاله عنان يجب ان يجعل الجميع 
يصحـون لانـه يعتـرف بانه لـم يتم اي 
تحـرك من قبل النظام السـوري لاحترام 

اتفاق الست نقاط». 
واضافـت «ما ان يتم وضع حد للعنف 

والشـروع في مرحلة انتقالية سياسية، 
لـن يكـون عـدد اقل مـن القتلى فحسـب 
بل سـتكون هنـاك فرصة لتجنيـب الامة 
السورية اعتداء كارثيا يكون خطرا على 

البلد والمنطقة ايضا». 
وطالبـت كلينتون الجمعة في اجتماع 
اصدقـاء سـورية بباريس باصـدار قرار 
اممي حول الانتقال السياسي في سورية 

مرفوقا بالتهديد بعقوبات.
وصرحـت الاحد انـه «لا يوجـد ادنى 
شـك ان المعارضـة اصبحت اكثـر فعالية 

في دفاعها وهي تواصل هجومها». 
كمـا ذكـرت بالانشـقاقات فـي اعلـى 
محـذرة  السـوري،  بالنظـام  مسـتوى 
الرئيس الاسـد مـن ان «الرمـل يتناقص 

في الساعة الرملية». 

كلينتون تحذر من ان الوقت 
اصبح ضيقا بالنسبة للنظام السوري

كوفي عنان

باريــس على ضــرورة رحيــل الاســد، مطالبة 
مجلس الامن باصدار قرار ملزم «تحت الفصل 
الســابع» من ميثــاق الامم المتحــدة لحل الازمة 

السورية. 

■ لنــدن ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «ميل أون صندي» 
الأحــد أن إحدى الجامعــات العليا في بريطانيا ســتمنح 
شهادة الدكتوراه لمســاعدة بارزة للرئيس السوري بشار 

الأسد.
وقالــت الصحيفــة إن لميس عمر، التي تــدرس بجامعة 
دورهام للحصول علــى الدكتوراه، من المرجح أن تحصل 
علــى هذه الدرجــة في أيلول (ســبتمبر) المقبــل، وزعمت 
رسائل الكترونية حصل عليها موقع ويكيليكس أنها تقيم 
صداقة وثيقة مع الرئيس الأسد، كما ذكر زملاء لها بأنها 

تحتفظ بصورة كبيرة له على أحد جدران منزلها. 
واضافــت أن مســؤولين بجامعــة دورهــام «رفضــوا 
تأكيد ما إذا كانت الجامعة قبلت مالاً من النظام الســوري 
لتغطية الرســوم الدراسية للآنسة عمر، والتي يُعتقد أنها 
في الثلاثينات من العمر وتعمل بوزارة شــؤون الرئاسة، 

وفقاً لرسائل البريد الالكتروني».
ونســبت ميل أون صندي إلى روبــرت هالفون النائب 
عــن حــزب المحافظــين البريطانــي الحاكم، قولــه «هناك 

مســائل اخلاقية يجب اثارتها حول أســباب منح جامعة 
دورهــام مقعداً دراســياً لعضو في نظام الأســد، ويتعين 
عليها أن تعيد النظر بمسألة منحها (لميس) هذه الدكتوراه 
نظــراً لمقتل الآلاف من الســوريين علــى يد هــذا النظام»، 

حسب تعبيره.
كما نقلت عن متحدث باســم جامعــة دورهام «نحن لا 
نعلّق على الشــؤون المالية للطلاب، والجامعة ليس لديها 

أية صلات رسمية أو ناشطة مع الحكومة السورية».
وقالت الصحيفة إنها «لم تتلق أي رد من لميس عمر رغم 
اتصالاتها المتكررة بها، فيما اعلنت متحدثة باسم الرئيس 
الأسد أنها ستحصل على رد على هذه المزاعم، غير أنها لم 

تفعل حتى موعد طباعة هذا العدد».
وكان موقــع ويكيليكــس اعلــن الخميــس الماضي أنه 
ســيبدأ بنشــر ما يقرب مــن 2.5 مليون رســالة الكترونية 
تعود لشــخصيات سياســية ســورية ووزارت وشركات 
يعــود تاريخها إلى الفتــرة من آب (أغســطس) 2006 إلى 

آذار (مارس) 2012.

صحيفة: جامعة بريطانية ستمنح شهادة 
الدكتوراه لمساعدة بارزة للرئيس السوري 
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

اكـد مصـدر مغربي ان بـلاده لم تغيـر موقفها من 
مبعوث الامم المتحدة للصحراء الغربية كريسـتوفر 

روس، ولا زالت تطالب بتغييره بشخصية اخرى.
ونقـل موقـع «هسـبرس» عـن مصـدر حكومـي 
مـن يكشـف عـن هويتـه، إن الحكومـة المغربيـة لم 
تُغيـر موقفهـا بخصوص سـحب الثقة مـن المبعوث 
الشخصي للأمين العام كريسـتوفر روس، ولا زالت 
تنتظـر القـرار النهائـي للأمـين العام لـلأمم المتحدة 

بشانه.
وأشـار مراقبـون بوقـت سـابق أن الأمم المتحدة 
أقنعت المغرب بضرورة التراجع عن موقفه الرافض 
للمبعوث الخاص للأمين العام في الصحراء، بسبب 
«صعوبـة العثور على مبعوث خاص جديد مسـتعد 
للمهمة»، علاوة علـى أن «أي فراغ في المفاوضات قد 

يفضي إلى سيناريوهات غير مُتوقعة».
واعلن المغرب في شهر ايار (مايو) الماضي سحب 
روس  كريسـتوفر  الامريكـي  بالدبلوماسـي  ثقتـه 
كمبعوث شخصي للامين العام للامم المتحدة بان كي 
مـون للصحراء الغربية واتهمه بعـدم الحياد وعدم 
الموضوعية في مسـودة تقرير قدمه كي مون لمجلس 
الامـن الدولـي حـول تطـورات النـزاع الصحراوي 
يتضمـن اتهامـات للمغرب بعرقلة مهمـة قوات الامم 

المتحدة المنتشـرة بالصحراء (المينورسـيو) لمراقبة 
وقف اطـلاق النار بين المغـرب وجبهـة البوليزاريو 

والتجسس على تحركاتها.
واكد الامين العام لـلامم المتحدة عدة مرات خلال 
الاسـابيع الماضيـة ثقته بـروس كما دعمتـه الادارة 
الامريكيـة التي ابدت عدم ارتياحها للموقف المغربي 
خاصـة وان المغرب ابدى نفـس التحفظ تجاه وزير 
الخارجيـة الامريكـي الاسـبق جيمـس بيكـر اثنـاء 
للصحـراء  شـخصي  كمبعـوث  لمهامـه  ممارسـته 
الغربيـة 1997 الى 2003 وايضا لابداء المغرب رغبته 
لاختيـار بان كـي مون لشـخصية اوروبيـة لتخلف 

روس بمهامه.
وتحدثـت تقاريـر عـن تغييـر المغـرب لموقفه من 
روس كـون مهامه تنتهي في كانـون الثاني (يناير) 
القـادم وبعـد تصريحـات مصطفى الخلفـي الناطق 
إن  المغربيـة، قـال فيهـا  الرسـمي باسـم الحكومـة 
«المغـرب يميـز بـين أمريـن اثنـين٬ أولهمـا التشـبث 
بإيجاد حل سياسـي متوافق بشـأنه فـي إطار الأمم 
المتحدة٬ وثانيهما ضرورة تحلي المبعوث الشخصي 

للأمين العام بصفات الحياد وعدم الانحياز».
وقـال سـعد الديـن العثمانـي وزيـر الخارجيـة 
المغربـي فـي وقت سـابق امـام البرلمان إنـه لا يمكن 
فـي  الأممـي  العـام  للأمـين  الشـخصي  للمبعـوث 
الصحـراء الاسـتمرار فـي مهمته في غيـاب ثقة أحد 
الأطـراف مهمـا كانت الظـروف، مؤكـدا أن الحكومة 
«لم تتراجع عن قرار سحب الثقة من روس»، والذي 
يجـب عليـه أن «يتحلـى بالموضوعيـة، وإلا لا مكان 

له»، على حد تعبير العثماني.
وأوضح العثمانـي أنه بعد تقـديم المغرب لمبادرة 
الحكم الذاتي أصبح هو المُبادر في هذه القضية، لافتا 
إلـى أن تنامي التقديـر للمغرب ليس وليـد مقاربته 
لقضيـة الصحـراء فقـط٬ بـل نتيجـة للإصلاحـات 
السياسـية التي قام بها، وأيضا بفضل دوره المتميز 

على الصعيدين الجهوي والدولي.
الجديـد  الخـاص  الممثـل  قـام  اخـرى  جهـة  مـن 
للأمين العام لـلأمم المتحدة إلى الصحـراء الغربية، 
فولفغـانج فيسـبرود فيبـر وهـو المسـؤول الميداني 
عن مهمـة الامم المتحدة بالصحـراء بزيارة لمخيمات 
تنـدوف والتقى قيادة جبهـة البوليزاريـو في اطار 
زيارات اسـتطلاعية للمنطقة هي الاولى بعد تعيينه 
منتصـف حزيران (يونيو) الماضـي كمبعوث خاص 
جديـد للأمـين العام لـلأمم المتحـدة خلفـا للمصري 

هاني عبد العزيز.
وزار فيبـر المغـرب حيـث مقـر قيادته فـي مدينة 
ان  علـى  تنـدوف  لمخيمـات  توجهـه  قبـل  العيـون 
يزور فـي وقت لاحق الجزائـر وموريتانيـا البلدين 

الملاحظين لمسار التسوية.
ويمتلك فيسـبرود فيبـر خبرة ثمانية وعشـرين 
عامـا مـع الأمم المتحـدة، وخلفيـة قوية فـي توجيه 
وإدارة حفظ السلام، سواء في المقر الرئيسي أو في 
العمليـات الميدانية. وعمل عام 2008 كمدير لشـعبة 
آسـيا والشـرق الأوسـط فـي إدارة عمليـات حفـظ 
السـلام، وتولى مرتين منصب نائـب الممثل الخاص 
المؤقـت للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة للمسـاعدة 

في أفغانسـتان، عامـي 2009، و2010 وعمل أيضا ما 
بـين عامـي 2006 و2008 رئيسـا لموظفـي بعثة الأمم 
المتحدة في تيمور الشـرقية، ومديرا لشـعبة أوروبا 
وأمريكا اللاتينية في إدارة عمليات حفظ السلام من 

عام 2004، وحتى عام 2006. 

مصدر حكومي مغربي: الرباط لم تغير موقفها
من مبعوث الامم المتحدة للصحراء ولا زالت تطالب بتغييره

الرباط ـ «القدس العربي»:

للدفـاع عـن  اللجنـة المشـتركة  قـال متحـدث عـن 
المعتقلـين الإسـلاميين بالمغرب أن إدارة احد السـجون 
تعمـد نشـر داء فقـدان المناعة المكتسـبة (الايـدز) بين 

صفوف المعتقلين الاسلاميين.
واوضـح المتحـدث ان ادارة السـجن سـلا 2 تقـوم 
«بتـرك معتقـلا مصابـا بالـداء بعـد إجـراء تحاليل له 
دون إخبـاره بالإصابـة والقيام بتنقيله عبـر عدد من 
الزنازن وإرغام المعتقلين على استعمال شفرة الحلاقة 

المستعملة من طرفه وتعميمها على عدد كبير منهم».
ونشـر موقع فبراير رسالة لأحد السجناء من داخل 
معتقل سـلا 2 يوضح فيها أن أصول هـذه القصة بدأت 
تتضـح معالمهـا بعـد ترحيـل المعتقـل السـلفي «ع.د» 
إلى سـجن آيـت ملول، حيث اكتشـف هـذا الأخير بعد 
خضوعـه لفحوصات طبية عـن إصابته بمرض فقدان 

المناعة المكتسبة المعروف بداء السيدا.
وأضافت الرسالة أن هذا المعتقل أمضى أكثر من سنة 
داخل سجن سـلا2 وعانى فيها بسـبب الإهمال الطبي 
وعدم الاكتراث لحالته وأمام إلحاحه الشديد والمتكرر 
تم إخضاعـه لتحليلات طبية عديدة لم يطلعه الطبيب 
علـى نتائجهـا كما طالبهـم بإخراجـه إلى المستشـفى 

لتلقي العلاج المناسب بدون جدوى.
وقـال السـجناء أن الإدارة علـى علـم بإصابـة ذلك 
السـجين بالسـيدا وبـدل عزلـه وحيدا تم الـزج به في 
زنزانـة مكتظة وتنقيله إلى أخرى في مرات عديدة وتم 
إجبار الجميع على اسـتعمال نفس شفرة الحلاقة وآلة 

قص الشعر ومقص الأظافر لأكثر من 170 سجين.
وطالبـت هيئـة الدفـاع عـن المعتقلـين الإسـلاميين 
بإنجـاز فحوصـات عاجلة علـى كافة السـجناء الذين 
من المحتمل أن تنتقل لهم عدوى هذا الداء الفتاك وفتح 

تحقيق موسع لذلك.
واعتبـر مسـؤول بمديرية السـجون أن مـا ورد من 
اتهامـات خطيرة لا تعدو عن كونها افتراءات، موضحا 
انـه قانونيـا ومجتمعيـا واخلاقيا يمنع عـزل المصاب 
بالسـيدا عـن المجتمـع، وبالتالـي، اذا كان ثمـة معتقل 

مصاب بالداء، يمنع على مدير السجن عزله.
المعتقلـون  يشـترك  «لمـاذا  المسـؤول  وتسـاءل 
الإسلاميون في شفرة واحدة؟ ولماذا لا يحرصون على 
أن يسـتعمل كل واحـد منهم شـفرته الخاصـة، تفاديا 
لأي عـدوى يمكـن أن تصـاب المعتقـل وآخـر، بمـا فـي 
ذلك أمراض الحساسـية.» وقال لمـاذا يحلق المعتقلون 
يحتفظـون  كانـوا  اذا  الشـفرة،  بهـذه  الإسـلاميون 

باللحية؟

متحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين 
الإسلاميين بالمغرب: ادارة احد السجون تعمد

الى نشر الايدز في صفوف المعتقلين الاسلاميين

كريستوفر روس

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قـال وزيـر الماليـة الجزائريـة كـريم 
جـودي إن الحكومة سـتتخذ إجراءات 
تقشـفية للحد مـن النفقات علـى خلفية 
تراجع أسـعار النفط وتأثيرها المباشـر 
علـى الدخـل العام، وهذا فـي وقت تثير 
فيه النفقـات التي خصصت للاحتفالات 
بمرور خمسين عاما على استقلال البلاد 
جدلا واسعا، خاصة وأن بعض المصادر 
تحـدث عن مليـاري يـورو، بينهـم أكثر 
مـن 8 ملايـين يـورو خصصـت لشـراء 

المرفقعات والألعاب النارية.
فـي  الأحـد  أمـس  جـودي  وأضـاف 
الجزائريـة  للإذاعـة  تصريحـات 
(حكومية) أن الحكومة ستتخذ إجراءات 
من أجل ضبط وتسقيف نفقات التسيير، 
مشـيرا إلى أن تلك الإجـراءات لن تمس 
الأجور والتحويـلات الاجتماعية ودعم 
واسـعة  الاسـتهلاكية  المـواد  أسـعار 

الانتشار.
وأوضح أن تسـيير جيد للشأن العام 

نفقـات  وتسـقيف»  «تحديـد  يتطلـب 
التسـيير، مؤكدا على أن ذلك لا يعني أن 
الإجراءات ستمس الأجور والتحويلات 
الاجتماعيـة ودعـم الأسـعار، علمـا وأن 
السـلطات صرفت مبالغ كبيرة في إقرار 
زيـادات فـي الأجـور، وذلك فـي إطار ما 
إذ  الاجتماعـي،  السـلم  شـراء  يسـمى 
عمدت علـى زيادة أجور عمال الكثير من 
القطاعات من أجـل إخماد الاحتجاجات 

التي عرفتها تلك القطاعات. 
وأكـد علـى أن الاتجـاه الـذي تسـير 
فيه النفقات سيسـتمر رغم المستجدات، 
«فـي  ستسـتقر  النفقـات  أن  موضحـا 
مسـتوى مقبول»، لاسـيما بعـد الانتهاء 
مـن دفـع المتأخـرات المتعلقـة بالأنظمـة 
التعويضيـة والقوانـين الخاصـة بعمال 

الوظيفة العمومية. 
وفـي المقابـل شـدد الوزيـر علـى أن 
الدولـة سـتبقي علـى «سياسـة الدعـم 
المباشـر للأسـعار مثـل الدعـم الخـاص 
والقمـح  الحليـب  مثـل  المـواد  لبعـض 
الدعـم  إلـى  والزيـت والسـكر، إضافـة 
غيـر المباشـر مثـل تطهيـر ديـون بعض 
مؤسسـات الخدمـة العامة، مثل شـركة 

الكهرباء. 
وفسـر جودي ارتفاع نسبة التضخم 
أقرتهـا  التـي  الأجـور  فـي  بالزيـادات 
الحكومة، حيث بلغت مسـتوى قياسـي 
بأن وصت إلى نسبة 6.9 بالمئة في نهاية 
أيار (مايو) 2012، مشـيرا إلى إنه إذا لم 
يكن لتزايد استيراد لسيارات السياحية 
تأثيـر علـى التضخـم، فـإن الاسـتهلاك 
الداخلي المرتفع بسبب هذه الزيادات قد 

شجع هو الآخر ارتفاع نسبة التضخم. 
ودقت الحكومة ناقوس الخطر بسبب 
مخاوف من تراجع أسعار النفط، إذ دعا 
كل مـن وزير المالية كريم جـودي ووزير 
الطاقـة والمناجـم يوسـف يوسـفي إلى 
انتهاج سياسة تقشفية تعتمد على الحد 
مـن النفقات العامـة، ورغـم أن التراجع 
فـي أسـعار النفـط كان متوقعـا، إلا أن 

السلطات بدت وكأنها تفاجأت للأمر. 
وكانـت أسـعار البتـرول قـد شـهدت 
تراجعـا الجمعة الماضي، فقـد انخفضت 
بأكثر من دولارين للبرميل بسوقي لندن 

و نيويورك.
الخاصـة  التصريحـات  وتصطـدم 
بضـرورة التقشـف والحد مـن النفقات 

بالأرقام المنشورة في الصحف بخصوص 
الميزانية المرصودة لاحتفالات خمسينية 
الاسـتقلال، علمـا وأن هـذه الاحتفالات 
ستسـتمر على مـدار السـنة، وقد ذكرت 
تقارير إعلامية أن الغلاف المالي المرصود 
لهـذه المناسـبة يتجـاوز مليـاري يورو، 
وأن المرفقعـات والألعـاب الناريـة التي 
أطلقت بالمناسـبة على مدار يومين كلفت 
خزينـة الدولـة أكثر مـن 8 ملايين يورو، 
فضلا عـن نوعيـة العـروض والحفلات 
التي نظمت بالمناسـبة، باستقدام فنانين 

لبنانيين وآخر من جنسيات أخرى.
كما انتقدت الصحف الجزائرية أيضا 
لجـوء السـلطات الجزائريـة إلـى نشـر 
ملحقـات إعلانيـة في عدد مـن الصحف 
كلفـت  والتـي  والعربيـة،  الأجنبيـة 
الخزينـة ملايـين اليـوروات، علمـا وأن 
حوارات لـوزراء وللرئيس عبـد العزيز 
بوتفليقة نشـرت في شـكل إعـلان، وأن 
مسـؤولي جريـدة «لوموند» الفرنسـية 
«تبـرؤوا» من الحـوار المنشـور، وقالوا 
إنهم لـم يحـاوروا الرئيـس الجزائري، 
وأن الحـوار وصل إليهم كمـادة إعلانية 

بأسئلته وأجوبته.

في وقت تثير فيه مصاريف الاحتفالات بخمسينية الاستقلال جدلا واسعا

وزير المالية الجزائري يتحدث عن إجراءات تقشفية
بسبب تراجع أسعار النفط

عواصـم ـ ا ف ب: اعلنـت حركـة التوحيـد 
والجهـاد في غـرب افريقيـا النافذة في شـمال 
مالـي، الاحـد انهـا علقـت مجـددا المفاوضـات 
للافراج عـن الرهائـن الجزائريـين، مؤكدة ان 

مقاتلين اضافيين انضموا اليها.
واورد بيـان للحركـة تلقتـه وكالـة فرانس 
بـرس «لقـد اوقفنـا المفاوضـات للافـراج عـن 
الرهائن الجزائريين. الجزائر تسعى الى كسب 
الوقت. حركتنا مسـتعدة لتحمل مسـؤولياتها 
اذا حاولت (الجزائر) تحرير الرهائن بالقوة». 
واضـاف البيان الذي ذيـل بتوقيع المتحدث 
باسـم الحركـة عدنـان ابـو وليـد صحـراوي 
«لا نـزال علـى مطالبنـا. ان وسـطاء الحكومـة 
الجزائرية تلقوا رسالتنا. المفاوضات توقفت». 
وفي نهايـة نيسـان/ابريل، تحدثت الحركة 

عن اخفاق المفاوضات مع الجزائر. 
وفـي الثامن مـن ايار/مايو، حـددت الحركة 
مهلة تمتد «اقل من ثلاثين يوما» لتلبية مطالبها، 
ثـم اكـدت فـي حزيران/يونيـو ان المفاوضات 

للافراج عن الرهائن تتقدم. 
وتطالب الحركـة ب15 مليون يورو للافراج 
عن قنصل الجزائر وسـتة من مسـاعديه بعدما 
خطفتهـم فـي الخامس مـن نيسـان/ابريل في 

مدينة غاو المالية (شمال شرق). 

مـن جهـة اخـرى، اكـدت الحركـة الاحـد ان 
«مقاتلـين» اضافيـين انضموا اليها مـا يتيح لها 

«مواصلة الجهاد».  
وقالت ان «اخواننا الموريتانيين والتونسيين 
والماليـين والصحراويـين انضمـوا الينـا بعدد 

كبير لخوض الجهاد». 
وحركـة التوحيد والجهاد في غـرب افريقيا 
تسـيطر مـع تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغرب 
الاسـلامي وجماعة انصـار الدين على القسـم 

الاكبر من شمال مالي منذ ثلاثة اشهر.
المجموعـة  قمـة  مـن  قريـب  مصـدر  افـاد 
الاقتصادية لدول غـرب افريقيا التي عقدت في 
واغادوغو السبت ان عضوية مالي ستعلق في 
الهيئـات الاقليميـة ان لم يتم تشـكيل «حكومة 

وحدة وطنية» قبل 31 تموز/يوليو.
وقـال هـذا المصـدر لوكالـة فرانـس بـرس 
تشـكل  لـم  وان  تمو/يوليـو   31 مـن  «اعتبـارا 
حكومـة وحـدة وطنيـة وفقـا للقـرارات التـي 
اتخذتهـا السـبت +مجموعة الاتصـال+ حول 
مالـي، فـان المجموعـة الاقتصادية لـدول غرب 
افريقيـا لـن تعتـرف بعـد ذلـك بحكومـة مالي 
وسـتعلق عضويـة البـلاد في جميـع المنظمات 
الاقليمية».  وسـيتوجه وزير خارجية بوركينا 
فاسـو جبريـل باسـوليه ووزير سـاحل العاج 

للاندمـاج الافريقـي آلي كوليبالـي الى باريس 
«لنقل استنتاجات القمة ومختلف القرارات الى 

الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري». 
ويتلقـى تـراوري العـلاج فـي باريـس منذ 
اواخـر ايار/مايـو الماضي اثر قيـام متظاهرين 
مناهضـين باعتداء خطير علـى مكتبه. وغيابه 
يضعـف بشـكل كبيـر المرحلـة الانتقاليـة التي 
الاقتصاديـة  المجموعـة  رعايـة  تحـت  اطلقـت 
لدول غرب افريقيا بعـد انقلاب 22 اذار/مارس 

الماضي. 
وقد طالب رئيس بوركينا فاسـو والوسـيط 
بليز كومباوري وخمسـة رؤسـاء دول اخرين 
في المنطقة في ختام قمة عقدوها في واغادوغو 
فـي حضور ممثلين عن «القوى الحية» في مالي 
-لكن في غياب السلطات الانتقالية- بتشكيل 

«حكومة وحدة وطنية» قبل 31 تموز/يوليو. 
وتعتبر المجموعة ان تشـكيل حكومة اوسـع 
من الحكومة الانتقالية الحالية برئاسـة شـيخ 
موديبـو ديـارا ضروريـة لمواجهـة الازمـة فـي 
شـمال البـلاد الـذي يخضـع منـذ ثلاثة اشـهر 
المتمرديـن  مـن  مسـلحة  جماعـات  لسـيطرة 
الطوارق وخصوصا من الاسلاميين المتحالفين 
مـع تنظيـم القاعدة فـي بلاد المغرب الاسـلامي 

الذين باتوا اسياد اللعبة. 

دول غرب افريقيا تهدد مالي بتعليق عضويتها ان لم تشكل حكومة وحدة

حركة «التوحيد والجهاد» تعلق مجددا المفاوضات
 للافراج عن الرهائن الجزائريين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
قالـت صحيفة «يديعوت أحرونـوت» العبرية في 
عددهـا الصـادر أمـس إن كتابًا أمريكيًـا جديدًا صدر 
الأحـد يؤكـد علـى أن عملاء من إسـرائيل للموسـاد 
(الاستخبارات الخارجية)، هم الذين قاموا شخصيًا 
بقتـل عمـلاء الـذرة الإيرانيـين، لافتًـا إلـى أنـه فـي 
السـنوات الأخيـرة دخلوا وخرجوا مـن وإلى إيران 

عدة مرات.
وقـال الكتـاب الـذي جـاء تحـت عنـوان (حـرب 
الظلال) الذي قام بتأليفه سوية الصحافي الأمريكي 
المختص بشؤون الشرق الأوسـط، ويعمل في شبكة 
(CBS)  والمحلل للشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، 
يوسـي ميلمان، قال إنه في عمليات حساسة للغاية، 
مثل اغتيال العملاء الإيرانيين، لا يُمكن للموسـاد أنْ 
يسـمح لنفسـه بالاعتماد علـى مرتزقة، ذلـك أنه من 
الصعب الثقة فيهم، كما أن قيام الإسرائيليين أنفسهم 
بعمليات الاغتيال تمنع أية إمكانية من كشـف أسرار 
عمليـات الاغتيـال أمام من هم ليسـوا إسـرائيليين، 

علـى حد تعبيـر المؤلفين، وبالتالي أكـدا على أن هذه 
العمليـات كانـت من تنفيـذ الموسـاد فقط، كمـا جاء 
في الكتاب أن الموسـاد الإسرائيلي يسـتعمل العديد 
مـن المنازل داخـل العاصمـة الإيرانيـة، والتي كانت 
تمتلكها الدولة العبرية منذ زمن الشاه الإيراني، كما 
أن الكتاب يكشـف عـن تعاون بين الأكـراد في إيران 
وخارجها ومـع أقليات إثنية في إيران، ولكن الكتاب 
يؤكد مـرة أخرى علـى أن عمليات قتـل العلماء تمت 
مـن قبل عملاء للموسـاد من إسـرائيل فقـط، وليس 
بواسـطة تنظيمـات تعمل ضـد النظام، عـلاوة ذلك، 
فـإن الكتاب، كما قالت الصحيفـة العبرية، يُخصص 
فصلاً كاملاً للتعاون والتنسيق الكبيرين بين الموساد 
 (CIA) وبين وكاللة الاستخبارات المركزية الأمريكية
مؤكدًا على أن عمليات تخريب الحواسـيب الإيرانية 
التابعـة للبرنامج النـووي الإيراني تمـت بالتعاون 

بين تل أبيب وواشنطن.
جديـر بالذكر أن قائمـة الاغتيالات بـدأت يوم 12 
(كانـون الثانـي) ينايـر 2010 باغتيـال الفيزيائـي 
النووي مسـعود على محمدي الذي قٌتـل اثر انفجار 

دراجة نارية مفخخة خارج منزله في طهران.
 ثانـي الأسـماء هـو ماجـد شـهيراري مؤسـس 
الجمعيـة النوويـة ريـارن والمسـؤول عن احـد اكبر 

مشـاريع الطاقة الذرية الإيرانيـة والذي قتل يوم 29  
تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه.

 وفـى نفس اليـوم تم اسـتهداف فيزيائي آخر هو 
فريـدون عباسـي دافاني بنفـس الطريقة التـي قٌتل 
بهـا شـهيرارى وهى تلغيـم سـيارته بقنبلـة، ويعد 
المهنـدس الكيميائـي الإيرانـي مصطفـى الأحمــدي 
روشـان، رابـع عالم نـووي إيراني، تمـت تصفيتهم 

خلال عامين. 
روشـان يشـغل منصـب نائـب مديـر الشـؤون 
التجارية لإحدى المنشـآت النوويـة إضافة إلى عمله 
بالموقـع الرئيسـي لتخصيب اليورانيـوم في البلاد، 
وبالطبـع وجهـت أصابـع الاتهام لـكل من إسـرائيل 
والولايـات المتحـدة بوصفهمـا الأعـداء التاريخيين 
للجمهوريـة الإسـلامية على حـد تعبيـر محمد رضا 

رحيمي نائب الرئيس الإيراني.
 وفى كل مرة يغتال فيها العلماء الإيرانيين تخرج 
الجمهورية الإسـلامية لتنعى فقيدها متهمة الولايات 

المتحدة وإسرائيل فيما حدث. 
والغريب، هو ذلك الصمت المطبق الذي يهبط على 
إسرائيل، فلا هي تؤكد مسئوليتها ولا هي تنفيها، إنه 

فقط شعور غريب ومريب من الارتياح.
فقد اكتفـى الجيش الإسـرائيلي بوصف الاغتيال 

بأنه دليـل على أن الضغوط بدأت تـزداد على إيران 
فضـلا عـن تأكيـده علـى أن الصمت تجاه مـا يحدث 
هـو الأصوب خاصة مـن قبل الساسـة،أما الصحافة 
الإسـرائيلية فهـي تسـتقى معلوماتهـا مـن الإعـلام 
الغربـي الـذي سـبق وأعلـن تصريـح لأحـد أعضاء 
الموسـاد يقـول فيـه إن الدولـة العبرية كانـت وراء 
اغتيـال العالـم الإيراني دريـوش ريزنـزاد، ويزداد 
الإسـرائيلي  الجيـش  مسـؤول  بإعـلان  الغمـوض 
تمنياتـه بازديـاد عمليـات الاغتيـال هـذه، على حد 

تعبيره.
واستمر الإعلام الغربي بنشر التقارير عن عمليات 
الاغتيـال، وكان أخرهـا التقريـر الـذي بثتـه شـبكة 
(CNN) عن مصادر أمريكية قولها إن سلسلة عمليات 
الاغتيال التي استهدفت علماء الذرة الإيرانيين نفذت 
من قبل منظمـة (مجاهدي خلق) الإيرانية، وبتمويل 
وتدريب الأجهزة الاستخبارية السرية الإسرائيلية، 

على حد قول المصادر الأمريكية.
تقييـد  يحمـل  الغربيـة،  التقاريـر  وبحسـب   
الاغتيالات بعلماء الذرة رسـالة مزدوجة للنظام في 

طهران. 
الأولى، أن من يرسلون خلايا الاغتيال لن يسلموا 
بامتلاك إيران لبرنامج نووي عسكري وأنهم يصرون 

علـى ضـرب هـذا البرنامج بـكل أبعـاده وهـم أيضا 
يدركـون أنـه من الممكن ترميم كل منشـأة سـتتضرر 
أو حتى تُدمر، لو وجدت الأشـخاص المناسبة لإعادة 
إحيائها، وبالنسـبة لهـؤلاء، المنفجرون الآن بالطبع 
سـيصبحون حسـابا فـي البنـك المركـزي للأهـداف 
الغربية في فترة جهود الترميم بعد مهاجمة المنشآت 
النوويـة، هـذا لـو حـدث، مـن أجـل البقاء سـنوات 

إضافية لإعادة بناء ما سيُدمر. 
ثانيا، لا يعتبر الأمر انقضاضا قويا على السـلطة 
ولكنـه انقضاض علـى ذراعها النـووي، مطلوب من 
القيـادة الإيرانيـة أن تقرر، الآن بشـكل مصغر وبعد 
الهجـوم بعدوانيـة، إذا مـا كانـت سـتحول عمليـة 

منهجية إلى حرب واسعة. 
ولو هاجم الغرب إيران علـى امتداد الجبهة، فإن 
القـرار المطلـوب في المقابل سـيكون رد كبيـر، كما أن 
الهجوم على المنشآت النووي وحدها سيترك بحوزة 
الإيرانيـين الكثير من الثروات تجعلهم يترددون قبل 
أن يخسـرونها جـراء ردهم علـى الرد مثل المنشـآت 

النفطية وقواعد الحرس الثوري.
والاغتيـالات، تؤكـد التقاريـر الغربيـة، يحملان 
معهما حكمًا بقتل العالم النووي، ورسـالة للسلطات 

الإيرانية.

كشف عن التنسيق القائم بين مخابرات تل أبيب وواشنطن في مجال الحرب السيبيرية ضد ايران
«يديعوت»: كتاب أمريكي يكشف أن عملاء موساد يستعملون بيوتا

تملكها اسرائيل منذ زمن الشاه في طهران وقاموا شخصيا باغتيال علماء الذرة الإيرانيين

سعد الدين العثماني: المغرب يستضيف 
الاجتماع القادم لاصدقاء سورية

■ الربــاط ـ «القــدس العربــي»: قالــت مصادر رســمية مغربيــة ان المغرب 
يحتضــن الاجتمــاع التالــي لمؤتمــر اصدقــاء ســورية المتوقــع عقــده في اب 

(اغسطس) القادم.
وقال الدكتور ســعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي اثناء مشاركته 
فــي باريــس بمؤتمر أصدقاء الشــعب الســوري ان الاجتماع القــادم للمؤتمر 

سيعقد بالمغرب.
وأكــد العثمانــي الذي مثــل المغرب فــي المؤتمــر الثالث لأصدقاء الشــعب 
السوري بباريس٬ أنه من المحتمل أن ينعقد الاجتماع المقبل بالمغرب صيف هذه 

السنة «وعلى الأرجح في شهر اب (اغسطس)».
وقال موقــع وزارة الخارجية المغربية ان المشــاركين في لقــاء باريس ومن 
بينهم وزيرة الخارجية الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون نوهوا بـ»استعداد 

المغرب لاستقبال الاجتماع المقبل لمجموعة أصدقاء الشعب السوري».
ودعا مؤتمــر باريس في توصياتــه مجلس الأمن التابع لــلأمم المتحدة إلى 
المصادقة «بشــكل عاجل» على قرار ملزم «تحت الفصل الســابع» يدعم خطة 
كوفي عنان المبعوث المشــترك للأمم المتحدة والجامعة العربية وكذلك الاتفاق 
الــذي تم التوصــل إليــه فــي اجتماع جنيــف الأســبوع الماضي حــول انتقال 

سياسي في سورية.

الافراج عن مسؤول موريتاني سابق
 في القاعدة بعد اعتقاله في نواكشوط

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: تم الافراج عن محفوظ ولد الوالد، المسؤول الموريتاني 
السـابق في القاعدة الذي اوقف العام 2002 في ايران وعاد الى بلاده في نيسان/

ابريل حيث تم اعتقاله، وفق ما افادت عائلته السبت.
وقـال احد افراد العائلة لفرانـس برس ان محفوظ ولد الوالـد الذي افرج عنه 
مسـاء الخميس «بات طليقا» و»يقيم منذ يومين مع عائلته وليس هناك اي شـبهة 
ضـده».  واضاف المصدر نفسـه ان ولـد الوالد التقى خلال توقيفـه في موريتانيا 
«وفودا اجنبية (امنية) عدة، وخصوصا اميركية، سـألته عن اسباب الحقد الذي 

يكنه الاسلاميون حيال الولايات المتحدة». 
وتابـع ان «زواره اكدوا له في المقابل براءته بالنسـبة الى القاعدة واعتداءات 

11 ايلول/سبتمبر» في الولايات المتحدة. 
واعتبر ولد الوالد قريبا من اسـامة بـن لادن حتى العام 2001، وكان وصل الى 
نواكشـوط فـي الخامس مـن نيسـان/ابريل آتيا من ايـران حيث اخضـع للاقامة 

الجبرية بتهمة «الانتماء الى القاعدة». 
واوضح مصدر امني موريتاني ان «الحكومة الموريتانية قامت بتسـهيل» عودة 
ولـد الوالـد الى بـلاده «بعدما اعـاد النظر فـي مواقفـه وتخلى علنا عـن عقيدته 

الجهادية». 
وكان ولـد الوالـد فـي صفـوف طالبـان حين تولـت الحركـة حكم افغانسـتان 
واستقبلت بن لادن، زعيم القاعدة الذي قتل في ايار/مايو 2011 في عملية اميركية 

خاصة في باكستان. 
وقـد انفصل الرجـلان بعد تباينات في شـأن اعتداءات 11 ايلول/سـتبمبر، اذ 
اعتبرهـا الموريتاني «غير قانونية من وجهة نظر الشـريعة الاسـلامية» وفق احد 
متابعي الملف. وفر ولد الوالد الى ايران بعد اجتياح الجيش الاميركي لافغانستان 

مع نهاية 2001.

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

تطلـب إقناع المؤسسـة البيروقراطية 
قبـل نحـو أسـبوعين بـأن القصـر الملكي 
لم يعـد يقبـل بتواصل مسلسـل سـحب 
خاصـة  زيـارة  الأردن  فـي  الجنسـيات 
الملكـي  الديـوان  رئيـس  بهـا  قـام  جـدا 
الجنرال رياض أبو كركي برفقة مسـؤول 
منـار  القصـر  فـي  المحليـة  السياسـات 

الدباس إلى مقر وزارة الداخلية.
الوزيـر إسـتقبل زميلـه فـي النظـام 
وتلقـى التوجيـه الملكـي على أسـاس أن 
«التجاوزات» في مسـألة سـحب الأرقام 
الوطنيـة مسـألة ينبغـي أن تتوقف وأن 
مؤسسـة القصر الملكي تدعـم أي مجهود 

حكومي بهذا الصدد.
الزعبـي  غالـب  الوزيـر  كان  عمليـا 
بما عـرف عنـه مـن إلتزامات دسـتورية 
وأخلاقية في العمل يبحث عن «مسـاندة 

قويـة» من بقيـة الجهات الرسـمية حتى 
يتمكـن من توفير فرصـة لمعالجة منطقية 
لهذا الملف الـذي ينتج أطنانا من الصداع 
للدولـة الأردنية ومؤسسـاتها ومنذ عدة 

سنوات.
مستوى ترحيب الوزير الزعبي بفكرة 
الدعـم الملكـي لخطتـه مـع رئيسـه فايـز 
الطراونة لإحتواء المسـألة وصل لحد أن 
وقـف الوزيـر وعانق ضيفيه مـن القصر 
الملكـي وصافحهما بحـرارة فتلك خطوة 
كانت ضرورية جدا لكي تفهم مؤسسـات 
أخرى في جهاز الدولة بأن الملك شخصيا 
يدعم خطة حكومة الطراونة للتعامل مع 

مسألة الجنسيات.
وفـي منطقـة أعمق مـن دوائـر القرار 
كانت تصدر عن جنرال بارز في المؤسسة 
علـى  تعتـرض  نظـر  وجهـات  الأمنيـة 
الفوضـى الـذي تسـببه قـرارات لجـان 
بسـحب  أمنيـة  وأحيانـا  بيروقراطيـة 
الأرقـام الوطنية من أردنيين ذوي أصول 
فلسـطينية وعندما إستفسـرت «القدس 
العربي» من رئيس الوزراء الأسبق علي 

أبو الراغب عن سبب إهتمامه بالموضوع 
قال: علينـا أن نعود ببلادنا إلى صورتها 

الزاهية القديمة.
أبو الراغب إستبعد أن تكون الأجهزة 
الأمنيـة وراء الحلقـات الغامضـة التـي 
وقـال:  المواطنـين  جنسـيات  تسـحب 
الأجهـزة الأمنيـة تـدرك تمامـا الوضـع 
قبـل  وتعـرف  الميـدان  فـي  الإقتصـادي 
غيرها التأثيرات السـلبية لمسألة سحب 

الجنسيات على الواقع الإقتصادي.
قبـل ذلك نصح كثيـرون القصر الملكي 
بحـل الموضوع ووقـف جريمـة الإعتداء 
علـى جنسـيات المواطنـين وبـين هـؤلاء 
سياسـيون كبار مثل طاهر المصري وعبد 
الإلـه الخطيـب ووزيـر العـدل الأسـبق 
أمـا نخبـة مـن نـواب  ريـاض الشـكعة 
العشـائر البارزة فأعلنوا مواقف مؤيدة 
التميييـز  توقـف  تشـريعية  لسياسـات 
ضد الأردنيين من أصل فلسـطيني وعلى 
أسـماء  بـرزت  البرلمانيـين  هـؤلاء  رأس 
لامعـة ومهمـة من بينهـا الدكتـور صالح 
الوريكات ممثل عشائر العدوان والشيخ 

الشايش الخريشه وأخرون. 
إذا كانـت الأجهزة الأمنية ومؤسسـة 
القصر الملكي ووزير الداخلية ومجلسـي 
الأعيان والنواب ضد سـحب الجنسيات 
فمـن هـي الجهـة الغامضة السـرية التي 
تدعم سحب الجنسـيات؟...هذا السؤال 
طرحـه النائـب محمـد الحجـوج خـلال 
لمواطنـة  الأردنيـة  للمبـادرة  إجتمـاع 

متساوية.
وزيـر الداخلية الـذي قابلته «القدس 
العربي» عـدة مرات تحدث عن إجراءات 
جديدة فـي وقت مبكر على هـذا الصعيد 
ونشـاطات فريق القصـر الملكي مع نخبة 
مـن أعضـاء البرلمـان إنتهـت حتـى الأن 
بمـا وصفتـه المبـادرة بخطـوة واحـدة 
«إيجابيـة» لابـد مـن إلحاقهـا بخطوات 
أخـرى وهي إعلان قـرار مجلس الوزراء 
يقضـي بنزع صلاحيـات سـحب الأرقام 
الوطنيـة مـن صغـار الموظفـين وإقتصار 
الأمر على مجلس الوزراء تنفيذا لقانون 

الجنسية.
حتى هذا القرار الذي تعتبره المبادرة 

التحـرر  حـزب  يعجـب  لـم  «منقوصـا» 
الوطنـي الذي أصدر بيانا شـديد اللهجة 
حـذر فيـه النظام مـن إجراءات سـتقود 
لسياسـات التجنيس بمسـتوى جماعي 
لكـن الحزب لم يضـع أي حقائق أو أرقام 

حول ما يصفه بسياسات التجنيس.
قـرار  إعـلان  وبعـد  الزعبـي  الوزيـر 
دائـرة  زار  الجديـد  الـوزراء  مجلـس 
وإلتقـى  والجـوازات  المدنيـة  الأحـوال 
كبـار موظفيها حتى يضمـن التأكيد على 
الإجراءات الجديدة.. ضمنيا قال الوزير 
لموظفين يعرف هـو وغيره أنهم يتلذذون 
بسـحب جنسـيات المواطنـين وتعذيـب 
إسـمعوني  الفلسـطينيين:  الأردنيـين 
جيدا.. هذه المرة الحكومة جادة والمسألة 
الإصغـاء  أريـد  ولا  التأويـلات  تقبـل  لا 
لشـكاوى إضافيـة لاحقـا تظهـر أنكـم لا 

تلتزمون بقرار مجلس الوزراء.
القانـون  بمضمـون  الإلتـزام  مسـألة 
أساسـية عندمـا يتعلـق الأمـر بسـحب 
عـلاء  المحامـي  يقـول  ـ  الجنسـيات 
العثامنة الـذي كان من أصحـاب الفضل 

في الكشـف مبكـرا عن إعتـداءات دائرة 
المتابعة والتفتيش على صلاحيات دائرة 
الأحـوال المدنيـة فيمـا يتعلـق ببطاقات 

الجسور الضفراء والخضراء.
والمشـهد اليوم كالتالي: مقابل خطوة 
إتخذتهـا  وصغيـرة  بسـيطة  إجرائيـة 
الحكومـة يمكـن مراقبـة الأجهـزة الفنية 
وهـي تحاول التحايل علـى الحكومة كما 
تحايلت سـابقا على قرار مماثل لحكومة 

معروف البخيت.
يمكـن كذلـك مراقبـة «كذبـة» الوطـن 
وهـي  السياسـي  والتجنيـس  البديـل 
إعلاميـة  أدبيـات  فـي  مجـددا  تتعملـق 
الإجـراء  حتـى  لإجهـاض  وحزبيـة 
الصغيـر أمـا المبـادرة الأردنيـة لمواطنـة 
متسـاوية وهـي أول تعبيـر علنـي عـن 
شـريحة تهتم بالموضـوع فيمكن الإطلاع 
مجـددا علـى بيانهـا بالخصـوص وهـو 
يعبـر عـن الإرتيـاح لخطـوة الحكومـة 
مـع تجديـد المطالبـة بإجـراءات حقيقية 
وقطعية ولجنة مستقلة تعيد الجنسيات 

المسحوبة.

محاولات بيروقراطية للتحايل على خطوة إجرائية بسيطة
سؤال أردني: القصر الملكي والأجهزة الأمنية والبرلمان ووزارة الداخلية ضد سحب الجنسيات.. من الذي يسحبها؟
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7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»: 
اليـوم سيكتشـف الليبيـون مـن فاز 
ومن خسر في الانتخابات البرلمانية التي 
نظمت يوم السـبت والتـي تعتبر الاولى 
منذ اكثر من نصف قرن، وعلى الرغم من 
الفرحـة التي رافقت يـوم الانتخابات الا 
انه شـهد حالات من الاعتداء على مراكز 
الاقتـراع حيـث شـهدت نسـبة 6 بالمئـة 
عـددا مـن الهجمات من قبـل جماعات لم 
تكن راضية عنها، اما بسـبب معارضتها 
للعمليـة السـلمية او لانهـا حانقـة على 
طريقـة توزيع المقاعد في المؤتمر الوطني 
الذي سـيقوم اعضاؤه بتشـكيل حكومة 
انتقاليـة وتعيين لجنة لكتابة الدسـتور 

الليبي لمرحلة ما بعد الثورة. 
والتصـدي لمشـاكل الدولـة الفاشـلة 
الانتقاليـة  الحكومـة  سـتخلفها  التـي 
اللـذان  الانتقالـي  الوطنـي  والمجلـس 
والاسـتقرار،  الامـن  توفيـر  فـي  فشـلا 
وبـدا الوضع واضحا فـي بعض حوادث 
الاعتداء على مراكز الاقتراع في بنغازي 
التي انتقلت منها شرارة الثورة ومدينة 
راس لانـوف المدينـة النفطيـة. ويتوقع 
ان يكـون للاسـلاميين حـظ كبير خاصة 
انهم يتسيدون عدد المرشحين الطامحين 
بمقعـد وعددها 200 فيمـا يتنافس عليها 

3700 مرشح. 
ممـا يفتـح المجـال امـام الاسـلاميين 
للسـيطرة علـى دولـة جديـدة مـن دول 
ما يسـمى «الربيـع العربـي» بعد تونس 
ومصر والمغرب. وعلى الرغم من الفرحة 
العامـة وصرخات «الله اكبـر» وزغاريد 
النسـاء التـي رافقت بدايـة الاقتراع، الا 
ان هنـاك مخـاوف مـن طبيعـة العمليـة 
انهـا  البعـض  يقـول  التـي  الانتخابيـة 
ستكشـف بعد الاعلان عنهـا عن مجتمع 
القبليـة  الخطـوط  علـى  بنـاء  منقسـم 
والاثنية (نسـبتهم تظل قليلة) وانتشار 
فوضى السلاح، مع وجود اسئلة فيما ان 
كانت الميليشـيات سـتتخلى عن مناطق 

نفوذها وتنضم للعملية السياسية. 
وتـرى تقارير صحافيـة ان الحوادث 
التـي رافقـت الانتخابـات تقـدم صورة 

عن شـعب لا يـزال منقسـما ويهدد ميلاد 
الدولـة الجديـدة وبسـبب دعـوات عدد 
من المناطق للانفصال والاسـتقلالية عن 

المركز. 
ومن هنا يرى محللون ان الانتخابات 
هـذه سـتكون اشـارة عـن حالـة ليبيـا 
وان كانـت سـتتحول الى لبنـان جديدة 
او تصبـح مركـزا لجـذب الاسـتثمارات 

وواحة للاستقرار.

امل ومخاوف
ولهـذا ترى صحيفة «لـوس انجليس 
تايمـز» ان الانتخابـات تمثل امـلا لليبيا 
بعـد سـنوات مـن الديكتاتوريـة، لكـن 
الخلافـات القبليـة والاثنية هي مشـكلة 
الصحيفـة  ووصفـت  الجديـدة،  ليبيـا 
ان ليبيـا بمثابـة «علبـة كبريـت» قابلـة 
القمـع  مـن  اعـوام  بعـد  للاشـتعال 

والخلافات القبلية. 
وقالت ان الميليشـيات لا تزال تسيطر 
علـى مناطـق واسـعة مـن البلاد وسـط 
دعوات للانفصال عن الحكومة المركزية. 
وقالت ان الاسـلاميين عيونهم مركزة 
علـى السـلطة فيمـا ليـس للقبائـل التي 
اسـتخدمها القذافـي لمواصلـة حكمه اية 
فكـرة عـن الكيفيـة التـي سـتبنى فيهـا 

الدولة الحديثة. 
ونقلـت عـن باحثـة في فـرع هيومان 
رايتـس ووتش قولهـا كل واحد يتراجع 
الـى مجتمعـه والـكل منهم فـي حالة من 
الدفاع. واضافت قائلة انها لاحظت حسا 
مـن العزلة المثيـرة للخوف فـي الزنتان 

وسرت وبني وليد. 
وكانـت منظمـة الازمـات الدولية في 
بروكسـل قـد دعـت الحكومـة الانتقالية 
الى الحوار وتهدئة خواطر المناطق التي 

تشعر بالتهميش فيما بعد الثورة. 
ونقلـت عـن صاحـب مقهـى عبـر عن 
هـذا الحـس مـن الخـوف عندما قـال ان 
ليبيا لم يكن فيهـا ديمقراطية ولن يكون 
فيهـا، ولن يتغيـر اي شـيء لان الحكام 
لـن يتغيـروا فهم يفكـرون مثـل القذافي 
«وسـترى هذا في المسـتقبل»، وتقول ان 
الاقليـات في ليبيـا عبرت عـن مخاوفها 

مـن التهميش، البربر فـي الغرب والتبو 
في الجنوب. 

ونقلـت عـن احد عضـاء قبيلـة التبو 
فـي الكفـرة قولـه ان النـاس «ينظـرون 
الينا على اننـا قتلة ومجرمون وكل هذه 
النظـرة السـيئة مضيفـا ان كل العـرب 
وتشـير  عنهـم.  النمطيـة  هـذه  لديهـم 
الصحيفة الى ان هذه المناطق في الشرق 
للغليـان  عرضـة  الاكثـر  هـي  والغـرب 
خاصة انها تعرضت للاهمال والتهميش 
من نظام القذافي، ولـم تحصل مناطقهم 
خاصة فـي الجنوب الا على 32 مقعدا في 

المؤتمر الوطني. 
الازمـات  منظمـة  تقريـر  ويشـير 
الدوليـة ان اهالـي الشـرق لا يشـعرون 
ان تغيـرا حصل علـى وضعهم الذي كان 
فـي عهـد القذافـي. ويعتقـد مراقبون ان 
القـوات الامنيـة التابعـة للحكومـة لـن 
يكـون لها القـدرة علـى احتـواء العنف 
حالة اندلاعه، وحذر التقرير السـلطات 
ضـد  العنـف  اسـتخدام  مـن  المركزيـة 
الجماعات المسـلحة ويجب عليه تغليب 
الحكمة والحـوار. فمنذ سـقوط القذافي 
تحولـت البلاد الـى اقطاعيات كل سـيد 

فيها يدافع عن مجال سيطرته. 
ويرى مسـؤولون انه علـى الرغم من 
الوضـع الحالـي الا انه سـيكون بمقدور 

البلاد تجاوز الازمة. 

مشكلة اجتماعية
وعلى الرغم من ازمة السلاح وتوزيع 
المناصـب الا ان الازمـة الحقيقيـة التـي 
تعانـي منهـا ليبيا مـا بعـد القذافي تظل 
مشكلة اجتماعية حيث يشكك الكثيرون 
مـن امكانيـة نجاح ليبيـا بالانتقـال الى 
القبليـة  التقاليـد  بسـبب  الديمقراطيـة 
والنظـام الابوي والمحافظـة الدينية مما 
يعنـي ان تقدما سياسـيا لن يكون له اي 

معنى. 
الانتخابيـة  العمليـة  فـي  يهـم  ومـا 
الاخيـرة ونتائجهـا ان يضمـن النظـام 
القـادم مسـألة الحريـة والعـدل اللذين 
القمـع  مـن  عقـود  خـلال  منهمـا  حرمـا 
والديكتاتوريـة وفشـل النظـام الحالي 

بتحقيق هذا ستكون له اثار سلبية، فقد 
تعود الليبيون او عودهم النظام الماضي 
علـى ان القانـون هو القذافـي والقذافي 

هو القانون. 
ويأمـل الناخبـون او علـى الاقـل من 
نقلـت عنهم وسـائل الاعلام «اسـتعادة 
بيوتهم» التي صادرها النظام السـابق، 
واطلاق سـراح المعتقلين لـدى الحكومة 
والميليشيات، ومساعدة اهالي تاغاوراء 
شـردها  التـي  مدينتهـم  الـى  بالعـودة 
مقاتلو مصراتة وحرقـوا بيوتها ونهبوا 
محلاتهـا وقتلـوا الكثيريـن مـن اهاليها 
البالغ عددهم 50 الفا لاتهامهم بمساعدة 

كتائب القذافي. 
وهـذه المدينـة كانـت موضـوع تقرير 

نشرته «ديلي ميل» البريطانية.

فندق الجنة
ففـي تقريـر كتبـه مراسـل الصحيفة 
اندرو مالون الذي غطـى احداث الثورة 
وزار ليبيا مرة اخرى بعد عام من انهيار 
القذافـي ووجـد بلدا ينتشـر فيـه القتل 
والانتقام والتعذيب حسب قوله، واشار 
الـى فنـدق «الجنة» فـي مدينـة مصراتة 
التـي عانـت مـن كتائـب القذافـي حيث 
قتل فيه ثـوار مصراتة اكثـر من الف من 

مؤيدي وجنود القذافي. 
ويقـول ان كل واحد في المدينة يعرف 
القصـة لكـن العالـم الخارجـي لا يعرف 

عنها حتى زار المدينة الاسبوع الماضي. 
واضاف ان البلاد التي قادها المجلس 
العهـد  نهايـة  منـذ  انحـدرت  الانتقالـي 
الماضي الـى الفوضى والانتقام، مشـيرا 
الى تقرير امنسـتي التي تحدثت عن بلد 
تخنقه جماعات مسلحة تتصرف وكأنها 
فوق القانون وتمارس القتل والتعذيب، 
مشـيرا الى ان مسـتوى القمع وصل الى 
درجة تشبه الظروف التي قادت للثورة، 
فالتعذيب بالشـبح والضرب بالاسـلاك 

الحديدية والكهربائية بات روتينيا. 
وقال ان قصة ما حدث في فندق الجنة 
قصها عليه بعـض المقاتلين الذين تعرف 
عليهم العام الماضي حيث اخذوه للمكان 
يحملـون  كانـوا  السـجناء  ان  وقالـوا 

فـي «بيكبـات»، حيـث كانـوا يضربـون 
وقيل لـه ان مقاتلي القذافي كانوا اسـوأ 

الاسرى- قتلة ومغتصبين. 
يحاولـون  مصراتـة  مقاتلـو  وكان 
اقناعهـم بتسـليم انفسـهم حيـث كانوا 
يؤكـدون لهم انهـم سـيعاملون بطريقة 
جيـدة لو سـلموا انفسـهم، لكنهـا كانت 
ينقلهـم  يفعلـون  كانـوا  فعندمـا  كذبـة 
المقاتلـون الى الفنـدق حيث يبـدأ القتل 
يبـدأ. ويقـول مقاتـل « قلـت لواحـد من 

هـؤلاء الكلاب اننا سـنأخذه الـى فندق 
الجنـة، فقال جيد لان واحـدة من عماته 
تعيش فـي المنطقـة»، «لكننا نحـن ثوار 
وكانـوا  اولا»،  رقبتـه  حززنـا  مصراتـة 
يذبحون مثـل النعاج، حيث كانت تربط 
ايديهم باسـلاك بلاسـتيكية ويجلسون 
المقاتلـين  احـد  ويمسـك  جانبهـم  علـى 
بارجلهم وهم يذبحـون، وقال المقاتلون 
«حرقنا بعض الجثث قبـل ان ندفنها في 
الرمال»، وهؤلاء قتلـوا فيما بعد الحرب 

ان  يقولـون  البعـض  لكـن  اثناءهـا  او 
المعتقلين لا يزالون يؤخذون هناك. 

ويقول الصحافي ان عددا من رجالات 
المدينـة عندمـا علمـوا بالامر عبـروا عن 
صدمتهـم وطلبوا مـن المقاتلين احالة اي 
عملية اعدام في المسـتقبل اليهم، ويقول 
مقاتل انهم بعـد ذلك كانوا يطلقون النار 

عليهم «اسرع وانظف» حسبما قالوا. 
ويقـول التقريـر ان معظـم القتلى هم 
مـن بلـدة تاغـارواء مـن ذوي البشـرة 

السـوداء. صحيـح ان بعضهـم شـارك 
ودعم القذافي لكن المدينة شهدت عقوبة 

جماعية. 
وقال الصحافي ان عـددا من «مقاتلي 
الحرية» وصفوا له كيف نهبوا واحرقوا 
المدينـة وكيـف ركلوا امـرأة كانت حاملا 
وكانت تصرخ «انا مثل امك فقلت لها امي 
ليست سوداء...»، ويتوزع اهالي البلدة 
علـى مخيمات مثل السـجون وعـادة ما 

تتعرض لهجمات واعتداءات. 

الخلافات القبلية والاثنية هي ما يهدد ليبيا بعد الانتخابات... اما الاستقرار او لبنان جديدة
والكشف عن احداث «فندق الجنة» وذبح ثوار مصراتة لالف من مؤيدي القذافي ذبح النعاج

الليبيراليـين  ائتـلاف  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
فـي ليبيا الاحـد ان «التقارير الاولية» تشـير الى تقدمه 
على منافسـيه «في معظم دوائـر» البلاد في الانتخابات 

التشريعية التي جرت السبت.
وقال فيصل الكريكشي امين عام القوى الوطنية التي 
تضم اكثر من اربعين حزبا صغيرا حول مهندسـي ثورة 
2011، «ان التقارير الاولية (للائتلاف) تشـير الى تقدم 

الائتلاف في معظم الدوائر الانتخابية». 
جـاء ذلـك فيمـا أعلـن رئيـس مفوضيـة الانتخابات 
الليبية نوري العبار امـس الاحد أن عدد الليبيين الذين 
أدلـوا بأصواتهـم فـي انتخابـات المؤتمـر الوطني حتى 
سـاعة أقفال مراكز الاقتـراع الليلة الماضية فـاق مليونا 

و700 ألف ناخب.
ووفـق هـذه النتائـج فـإن النسـبة التقديريـة لعدد 
الذين صوتوا السـبتتجاوز 60 بالمائة من الذين سجلوا 
فـي مراكز الانتخابـات للتصويت علـى انتخاب أعضاء 

المؤتمر والذين بلغ عددهم مليونين و800 ألف ناخب.
وأشـار العبـار في مؤتمـر صحافي عقده ظهـر اليوم 
بطرابلـس إلـى أن النتائـج الأولية قد يعلـن عنها خلال 
اليومـين القادمين نظرا لأن الناخبين في منطقة السـدرة 
أدلوا بأصواتهم الليلة الماضية نتيجة تأخر مسـتلزمات 

التصويت في الوصول إليهم. 
واعتبـر فـي هـذا الخصـوص أن هـذه النتيجـة تعد 
نجـاح كبيرا، مبينـاً أنه لم يتم تسـجيل أي حـوادث أو 

أضرار تذكر تمس بالعملية الانتخابية.
النهائيـة  النتائـج  إعـلان  موعـد  أن  إلـى  ولفـت 
للانتخابـات غيـر محدد بشـكل نهائـي، داعيا وسـائل 
الإعلام إلى عدم التسـرع في إعلان النتائج قبل الإعلان 

النهائي عليها من قبل المفوضية.
تقـدم  حـول  معلومـات  أي  إعطـاء  العبـار  ورفـض 
أي مـن الكيانـات السياسـية فـي هـذه الانتخابـات،. 
مؤكـدا أن المفوضية ليـس لديها في الوقـت الحاضر أي 
مؤشـرات على تقـدم أي من المرشـحين. وكانـت تقارير 
أولية وتوقعات أظهرت أكتساح التحالف الوطني الذي 
يقوده محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي السابق « 

أول حكومة بعد التحرير « معظم المراكز الانتخابية.
إلى ذلك كشف مسؤول أمني كبير أن وزارة الداخلية 
أنفقـت أكثر مـن 700 مليـون دينـار لتأمـين الانتخابات 

وتجهيزها بالمعدات الأمنية.
وأشـار وكيل وزارة الداخلية عمـر الخذراوي إلى أن 

الخطـة الأمنية التي وضعـت كانت تتوافق مـع المعايير 
التي وضعتهـا الأمم المتحدة، معتبـرا أن عملية الاقتراع 
بالدوائـر الانتخابيـة فـي كل مـدن طرابلـس والمناطق 
الغربية والجنوبية سـارت على ما يـرام وأنه لم تحدث 
بهـا أي اختراقـات أمنيـة.  واحتفـل الليبيـون بإجـراء 
أول انتخابـات حرة خلال 60 عاما بعـد تحديهم العنف 
وأقبالهم على التصويت في انتخابات أسـدلت السـتار 

على حقبة الدكتاتور معمر القذافي.
واطلـق المحتفلـون العابـا نارية في سـماء العاصمة 
طرابلس بينما اطلق سكان بنغازي -مسرح احتجاجات 
مناهضة للانتخابات نظمها اشـخاص راغبون في مزيد 

من الحكم الذاتي- قذائف صاروخية باتجاه البحر.
وحتى في سـرت مسـقط رأس القذافي التي شـهدت 
بعضـا من اعنف المعـارك والأضرار فـي الانتفاضة التي 
دعمها حلف الاطلسـي العام الماضي لإنهاء حكم القذافي 
الـذي اسـتمر 42 عامـا عم ارتيـاح بين السـكان بإنتهاء 

التصويت على نحو سلس.
ورددت سـيدة خلال احتفالها مع اسـرتها في سـرت 
«الله اكبر» وقالت ان هذا هو عهد الحرية واصفة المدينة 

بأنها حرة لاول مرة.
وقتـل حـارس امـن رجـلا بالرصـاص عندمـا حاول 
سـرقة صنـدوق اقتراع في بلـدة إجدابيا بشـرق البلاد 
وقتل شـخص آخر في تبادل لاطـلاق النار بين محتجين 

ومؤيدين للانتخابات في بنغازي مهد الانتفاضة.
لكن عندمـا انتهى التصويـت في انحـاء البلاد قالت 
السـلطات ان 98 فـي المئـة مـن مراكـز الاقتـراع فتحـت 
ابوابهـا خـلال النهـار لانتخـاب جمعية وطنيـة تتألف 
مـن 200 عضو سـتتولى مهمـة انتخاب رئيـس للوزراء 
ومجلـس للوزراء قبل تمهيد الطريـق لاجراء انتخابات 

برلمانية كاملة العام المقبل في ظل دستور جديد.
وقالـت المفوضية العليـا للانتخابـات ان 1.6 مليون 
ناخب من نحو 2.8 مليون ناخب مسجل أدلوا بأصواتهم 
بانتهـاء موعـد التصويت موضحة ان نسـبة التصويت 

اقل من 60 في المئة.
ولدى سـؤاله خلال مؤتمـر صحافي عن موعد اعلان 
النتائـج قـال رئيـس المفوضيـة العليـا للانتخابات في 
ليبيا نـوري العبار انها سـتبدأ في الظهـور يوم الاثنين 

مؤكدا ان الفائز الأول هو الشعب الليبي.
بـين  اكبـر  فرصـا  الاسـلاميون  المرشـحون  ويملـك 
المرشحين البالغ عددهم اكثر من 3700 وهو ما يشير الى 

ان ليبيا ربما تكون ثالث دولة فيما يعرف بدول «الربيع 
العربي» بعد مصر وتونس التي تشـهد صعود الاحزاب 
الاسـلامية بعـد الانتفاضـات التـي اجتاحـت المنطقـة 

العربية العام الماضي.
وقد يكون اعلان النتائج نقطة ساخنة اذا ما اختلفت 

الفصائل المتنافسة عليها.
وفـي بنغـازي قال شـهود يـوم السـبت إن محتجين 
اقتحمـوا مقـرا انتخابيـا بعـد قليـل من بـدء التصويت 
واحرقـوا مئات مـن بطاقات الاقتراع فـي ميدان عام في 

مسعى لتقويض مصداقية الانتخابات.
وقـال ناصـر زويلة (28 عامـا) انه لم يكـن هناك أمن 
كاف فـي مركـز الاقتراع لمنـع المهاجمـين. وكانـت اربعة 
مراكز اقتراع على الاقل مسرحا لمواجهة مشوبة بالتوتر 
بـين محتجين معارضين للانتخابات ومسـلحين محليين 

يتصدون لاي محاولة لإعاقة التصويت.
ونفـى مؤيـدون غربيـون للانتفاضـة التـي أطاحت 
بالقذافي تلميحات بأن هذه المشـكلات تقوض شـرعية 

الانتخابات.

وقـال وزيـر الخارجيـة البريطاني وليـام هيج «منذ 
عام واحد فقـط كان الليبيون لا يزالون يقاتلون طاغية 
متوحشـا.» واضـاف قائـلا «اليـوم يمثل معلمـا جديدا 
باتجـاه تحقيـق الليبيـين لطموحاتهم بإقامـة بلد ينعم 

بالسلام والاستقرار والرخاء والديمقراطية.»
ومع ذلك لا يزال كثير من ابناء شـرق ليبيا يشعرون 
بالغضـب مـن تخصيـص 60 مقعـدا فقـط للشـرق فـي 
الجمعيـة الوطنية مقابل 102 مقعـد للغرب. ويقع الجزء 

الاكبر من قطاع النفط الليبي في الشرق.
وقـال الطالـب عبدالواحد الغزالـي (25 عاما) «ليس 
نعـد  لـم  السياسـية.  الاحـزاب  ليحكـم  قانـون  لدينـا 
دسـتورا بعـد. كيـف يمكـن ان يعتبـروا هـذه جمعيـة 

?LL?«.شرعية
وعطلت جماعات مسلحة في شرق ليبيا يوم الجمعة 
صـادرات البلاد مـن النفـط للضغط من أجـل الحصول 
علـى وقدر أكبـر من الحكم الذاتي عشـية أول انتخابات 
حرة تجـرى في البلاد. وتعطلت ثلاثـة موانيء تصدير 

رئيسية على الأقل.

وبينما يقـول محللون انه من الصعب التنبؤ بشـكل 
الجمعيـة الوطنيـة إلا ان احزابـا ومرشـحين مـن ذوي 
توجهات سياسـية بعينها يهيمنون على المشهد في حين 

يترشح عدد قليل من العلمانيين.
ومـن المتوقع ان يحقق حزب العدالـة والبناء الذراع 
السياسـية لجماعة الاخوان المسـلمين فـي ليبيا نتيجة 
طيبـة إضافـة الى حـزب الوطن الـذي يتزعمـه المعتقل 
السـابق لـدى وكالة المخابـرات المركزيـة الامريكية عبد 

الحكيم بلحاج.
وأشـاد الرئيس الامريكي بـاراك أوباما بالانتخابات 
الليبيـة ووصفهـا بالإنجـاز التاريخـي الجديـد، مؤكداً 

استمرار صداقة ودعم امريكا للشعب الليبي.
وقـال أوباما في بيان أصدره البيت الأبيض، «باسـم 
الشـعب الامريكـي أهنـئ الشـعب الليبي علـى إنجازه 

الجديد في طريق الانتقال إلى الديمقراطية».
وأضـاف أنـه «بعـد أكثر من 40 سـنة كانـت ليبيا في 
قبضة ديكتاتور.. تشير هذه الانتخابات التاريخية إلى 

ان مستقبل ليبيا هو في أيدي الشعب الليبي».
وتابـع «في مختلـف أنحـاء ليبيا، حضـر الناخبون 
للتعبير والمشاركة بانتخابات للمرة الأولى في حياتهم، 
وهـم ينتخبون جمعيـة وطنية تقود المرحلـة الانتقالية 

الليبية المقبلة».
وقال أوباما ان «الولايات المتحدة فخورة بالدور الذي 
لعبته «في دعم الثورة الليبية وحماية الشـعب الليبي، 
ونحـن نتوق للعمل بشـكل وثيق مع ليبيـا الجديدة بما 
فـي ذلك الجمعية المنتخبـة وزعماء جـدد ليبيا الجدد». 
وأردف «سنلتزم كلنا كشركاء في الوقت الذي يعمل فيه 
الشـعب الليبي على بناء مؤسسـات مفتوحة وشـفافة، 
وبسط الأمن وسـيادة القانون وإتاحة الفرص وتعزيز 

الوحدة والمصالحة الوطنية».
وختـم بالقول انـه «ما زالـت توجد تحديـات صعبة 
ولا بـد مـن اسـتكمال التصويـت فـي بعـض المناطـق»، 
مضيفاً انه «فيما يبدأ هذا الفصل الجديد، يمكن للشـعب 
الليبـي أن يعتمد على اسـتمرار صداقـة ودعم الولايات 

المتحدة».
يشـار إلـى ان الناخبـين الليبيـين يختـارون جمعية 
وطنيـة تتألـف مـن 200 عضو سـتتولى مهمـة انتخاب 
رئيس للـوزراء ومجلـس للـوزراء قبل تمهيـد الطريق 
لإجـراء انتخابـات برلمانيـة كاملـة العام المقبـل في ظل 

دستور جديد.

رحّب وزير الخارجيـة البريطاني وليام هيغ بإجراء 
أول انتخابـات حرة في ليبيا منذ سـقوط نظـام العقيد 
معمـر القذافـي العـام الماضـي، واعتبرهـا حدثـاً مميزاً 

وخطوة تاريخية اتخذها الليبيون تجاه الحرية.
وقال هيغ في بيان «إن الليبيين مارسوا لأول مرة منذ 
42 عاماً حقوقهم الديمقراطية باختيار قادتهم، واتخذوا 
خطوة تاريخية تجاه الحرية ومسـاءلة قادتهم»، مهنئاً 
السـلطات الليبية على «سـرعتها باتخاذ الاستعدادات 
اللازمة بدعم من بعثة مساعدة ليبيا لتنظيم إجراء هذه 

الانتخابات خلال فترة قصيرة».
واضـاف أن المملكـة المتحـدة «سـاعدت بـكل فعالية 
كأكبر جهـة مانحة لصنـدوق الأمم المتحـدة الذي يدعم 
الانتخابات، كما موّلنا تدريب المراقبين وقدمنا مشورتنا 
النسـاء  وسـاعدنا  الانتخابـات،  أمـن  تنسـيق  بشـأن 

والشباب على المشاركة بالعملية السياسية».
وفيمـا أدان هيغ الحوادث الأمنيـة التي وقعت خلال 
الانتخابات، اعتبرهـا «فردية وعبارة عن محاولة أقلية 
من الناس للجـوء إلى العنف لحرمان آخرين من فرصة 

ممارسة حقهم بالتصويت بالانتخابات».
وقـال «ما زالت هناك تحديات يواجهها الليبيون، بما 
فيهـا تحديات أمنية وحقوق الإنسـان وخاصـة معاملة 
المعتقلـين، فضـلا عن الحاجـة لإحـراز مزيد مـن التقدم 
فـي معاودة إطـلاق عجلـة الاقتصاد وبناء المؤسسـات 
الحكوميـة، لكـن الانتخابات تُعتبـر حدثاً مميـزاً تجاه 
تحقيق تطلعات الشعب الليبي بأن ينعم بلدهم بالسلم 

والاستقرار والازدهار والديموقراطية».
وشـدد وزيـر الخارجيـة البريطانـي علـى أن بلاده 
«تشـارك الشـعب الليبـي طموحاتـه تلك، وسـتواصل 

دعمها له من أجل تحقيقها».
ووصفـت وزيرة خارجية الاتحـاد الاوروبي كاثرين 
اشـتون السـبت الانتخابات التي شـهدتها ليبيـا بانها 

«تاريخية»، مشيدة ب»جو الحرية» الذي جرت فيه.
وكتبت اشتون في بيان مشترك مع المفوض الاوروبي 
المكلـف شـؤون توسـيع الاتحـاد الاوروبـي وسياسـة 
الجـوار سـتيفان فولـه «الانتخابـات التاريخيـة حقـا 
للمؤتمر الوطني العام التي جرت من شـأنها ان ترسـي 

بداية عهد جديد من الديموقراطية في ليبيا». 
واضاف البيان «فـي جو من الحرية على رغم الانباء 
التي تحدثت عن حوادث عنف معزولة، صوت الليبيون 

اليوم وقرروا مستقبلهم في هدوء وكرامة». 

رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يعلن أن عدد المصوتين في الانتخابات فاق مليونا و700 ألف ناخب 

الليبراليون يؤكدون تقدمهم... والليبيون يحتفلون رغم العنف... وبريطانيا ترحّب.. وأوباما يشيد.. والاتحاد الاوروبي «يهنئ» 

محمود جبريل نوري العبار

■ تونـس (تونـس) ـ ا ف ب: عرض 
المرزوقـي  منصـف  التونسـي  الرئيـس 
رئيـس  الجليـل  عبـد  مصطفـى  علـى 
المجلس الانتقالي في ليبيا المسـاعدة في 
«اعادة بناء المؤسسـات الدسـتورية في 
هـذا البلد، بحسـب مـا اعلنت الرئاسـة 

التونسية.
وافادت رئاسة الجمهورية التونسية 
في بيان أن المرزوقي «عبر» خلال اتصال 
هاتفي الأحد مع عبد الجليل «عن استعداد 
تونس المطلـق لمد يد المسـاعدة، انطلاقا 
مـن تجربتها التأسيسـية، لأشـقائها في 
ليبيا من أجل طي المراحل المتبقية لإعادة 
بناء المؤسسـات الدسـتورية بالسـرعة 

والنجاح المطلوبين». 
وأضـاف البيان الذي حصلت فرانس 
براس على نسخة منه أن المرزوقي «عبر 
(..) عن مسـاندة تونس المطلقة للمسار 
الانتقالـي فـي ليبيـا وعـن ثقتـه التامة 
بأن ليبيا الشـقيقة تعبر بنجاح الطريق 
نحو بناء مؤسسـات ديموقراطية ممثلة 

للشـعب الليبـي ولطموحاته في تحقيق 
الأهـداف التـي قامـت مـن أجلهـا ثورته 

المظفرة». 
«هنـأ»  المرزوقـي  أن  البيـان  وتابـع 
الليبـي  الشـعب  «وكافـة  الجليـل  عبـد 
بالانتخابات التأسيسية التي جرت يوم 
(السـبت) في جو اتسـم عموما بالهدوء 
وبالاقبـال المكثـف للمواطنـين الليبيـين 

على مكاتب الاقتراع». 
أن  الجليـل  عبـد  اعتبـر  جهتـه  مـن 
«نجـاح المسـار الانتقالـي فـي ليبيـا هو 
تأكيد لنجاح الثورة التونسـية ولأخوة 
الثورتين التونسـية والليبية»، بحسـب 
البيان.  من جهـة اخرى عبر عبد الجليل 
بحسـب البيان «عن التزام السلطات في 
ليبيـا بتوفيـر أسـس المحاكمـة العادلة» 
للبغدادي المحمـودي، آخر رئيس وزراء 
فـي عهـد العقيـد الليبـي الراحـل معمـر 
الجسـدية  حرمتـه  «وحمايـة  القذافـي، 

والمعنوية». 
وسـجن المحمـودي تسـعة أشـهر في 

تونـس التـي سـلمته فـي 24 حزيـران/
يونيو 2012 إلى ليبيا. 

مـن  بأمـر  المحمـودي  تسـليم  وتم 
حمادي الجبالي رئيـس الحكومة وأمين 
عـام حركـة النهضـة الاسـلامية، ودون 
علـم من منصـف المرزوقـي ما أثـار أزمة 
سياسـية بين رئاسـة الحكومة ورئاسة 

الجمهورية. 
وأعلن الرئيس التونسـي في خطاب 
توجـه بـه مسـاء الجمعـة الفائـت إلـى 
التونسـيين انتهـاء هـذه «الازمـة» لكنه 
دعـا إلـى «اسـتثمارها» و»اسـتخلاص 

نتائجها لتفادي هزات اخرى». 
وتحـد ليبيـا تونـس غربا وهـي أول 
شريك اقتصادي عربي لتونس. ويرتبط 
البلـدان بحـدود بريـة مشـتركة طولها 

نحو 500 كلم. 
وعبـرت تونس فـي وقت سـابق عن 
قلقها من عدم اسـتقرار الأوضاع الأمنية 
في ليبيا وانتشـار تهريب الاسلحة على 

الحدود بين البلدين. 

تونس تعرض على ليبيا المساعدة
■ تونـس ـ ا ف ب: حصـل حـزب رئيس في «إعادة بناء المؤسسات الدستورية» 

الوزراء السـابق الباجي السبسي الذي قاد 
الحكومة الثانية بعد سـقوط نظـام بن علي 
البـلاد علـى ترخيص حزبـه الجديـد «نداء 
تونـس»، كمـا افـاد المتحـدث باسـم الحزب 

السبت لوكالة فرانس برس.
وقـال رضا بلحـاج لوكالـة فرانس برس 
«اصبحنـا اليـوم حزبا شـرعيا مسـجلا في 

الجريدة الرسمية». 
واشـار بلحـاج الـى انـه قبـل فتـح باب 
الـف   100 احصـاء  تم  للحـزب  الانضمـام 
متعاطـف مـع «نـداء يونـس» بقيـادة ثاني 
زيـن  نظـام  سـقوط  بعـد  حكومـة  رئيـس 
علـى  اشـرف  والـذي  علـي  بـن  العابديـن 

انتخابات تشرين الاول/اكتوبر. 
وفي انتظار تنظيم المؤتمر سـيتم تسـيير 
الحـزب مـن قبـل 11 عضـوا مؤسسـا علـى 
راسـهم الباجـي قايـد السبسـي (86 سـنة) 
احد ابرز الوجوه السياسـية في تونس منذ 
اسـتقلال البلاد في 1956.  واوضح المتحدث 
برنامجـه  عـن  قريبـا  سـيعلن  الحـزب  ان 

تحضيرا لانتخابات اذار/مارس 2013.  
ويسـعى السبسـي الوزيـر السـابق فـي 
حكومـة اول رئيس لتونـس حبيب بورقيبة 
لحركـة  موازيـة  سياسـية  قـوة  خلـق  الـى 
النهضـة الاسـلامية التـي تحكم البـلاد منذ 

انتخابات تشرين الاول/اكتوبر 2011. 

وشـغل السبسـي منصب رئيس البرلمان 
في عهد بن علي ثم قـاد الحكومة المؤقتة بعد 

سقوطه. 
واشـار بلحـاج الـى ان «نـداء تونـس» 
حـزب «وسـطي يدافـع على مكاسـب الدولة 

وانجـازات  الثـورة  واهـداف  الحديثـة 
الحكومة الانتقالية (التي قادها السبسي)».  
ويضـم الحزب اعضاء سـابقين فـي التجمع 
الدسـتوري الديمقراطـي للرئيـس المخلـوع 
زين العابدين بن علي، المحل بقرار قضائي. 

رئيس الوزراء التونسي السابق يؤسس حزبا جديدا وزير الداخلية الفرنسي: «معاداة سامية 
جديدة ولدت في ضواحينا واحيائنا» 

■ باريـس ـ ا ف ب: اعـرب وزيـر الداخلية الفرنسـي مانويل فالـس الاحد في 
حديث لاذاعة جي اليهودية عن قلقه من «معاداة سـامية جديدة» ظهرت منذ عدة 

سنوات في «احيائنا وضواحينا» الشعبية.
وقال مانويل فالس معلقا على هجمات عدة تعرض لها شـبان يهود في فرنسـا 

«هناك معاداة سامية جديدة ولدت في احيائنا وضواحينا» الشعبية. 
واضـاف «في احيائنا شـبان وبعضهـم اقل شـبابا، يقررون بكل غباء، باسـم 

هوية تشعر انها مهددة، التهجم على اليهود، ويعتبرون اليهودي عدوا». 
وردا علـى سـؤال عمـا اذا كان مصـدر معـاداة السـامية هـو خصوصا شـبان 

يؤكدون انتماءهم الى الاسلام، قال فالس «اخشى ذلك». 
لكنه دعا الى «توخي الحذر في استعمال العبارات»، مؤكدا انه «لا يجب التهجم 
على فرنسـيين اخرين» و»القاء اللوم على مواطنينا الذين ينتمون خصوصا الى 

الاسلام». 
واشـار الوزير الى انه «منذ سـنوات عدة لدينا معاداة سـامية جديدة يرتكبها 
خصوصـا شـبان»، مؤكـدا ان معاداة السـامية لا تقتصـر على «احـداث تدور في 

امكان اخرى من العالم عبر النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني». 
وقال «انهم اليوم لا يترددون في شتم وضرب مواطن لمجرد انه يهودي». 

ودعـا الوزيـر الى توخي الحذر مـن «ظاهرة مراح» في اشـارة الى محمد مراح 
الـذي اتهم بقتل ثلاثة عسـكريين واربعة يهود ثلاثة منهـم اطفال في جنوب غرب 
فرنسـا في اذار/مارس، لشرح ما سـماه «حملة جديدة من اعمال معادية للسامية 

غير مقبولة».

احد العاملين بلجان الانتخابات الرئيسية يحمل صندوق بعد وصوله من احد اللجان الفرعية لبداية العد

ارتفاع قائمة القضاة المقالين في تونس
 إلى 75 قاضيا بسبب الفساد 

■ تونس ـ د ب ا: قال مصدر من وزارة العدل التونسية إن قائمة القضاة المقالين 
قــد ارتفعــت إلى 75 قاضيا بعد الإعــلان عن إيقاف قاضيين اثنين اتهما بالفســاد 

المالي وانتهاك أخلاقيات المهنة. 
وصرح فاضل الســايحي المستشــار لدى وزير العدل التونسي، لإذاعة محلية 
امــس الاحــد، إنه تم إقالــة قاضيين اثنــين تم إدانتهمــا بالتورط في فســاد مالي 

وضرب أخلاقيات العمل القضائي. 
وكان وزيــر العدل نور الديــن البحيري عن حركة النهضة الإســلامية أعلن في 
أيار/مايــو عن إقالــة 82 قاضيا على خلفية اتهامات بالفســاد كانت وجهت إليهم 
وتورط بعضهم مع النظام الســابق غير أن طريقة الإقالة أثارت جدلا في الأوساط 
القضائية لأنها لا تسمح للقضاة بالدفاع عن انفسهم كما لا تسمح بإدانة ومحاكمة 
الفاســدين ومن ثبت تورطهــم.  وجرى مراجعة قائمة المقالــين بضغط من جمعية 
القضاة ما سمح بعودة تسعة قضاة لمباشرة عملهم فيما تم البدء بالتحقيق مع 73 

قاضيا وأضيف إليهم مؤخرا قاضيين ليبلغ العدد 75. 
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الرئيس سيندم على اليوم
 الذي رشح نفسه فيه للانتخابات

ونبدأ بالرئيس حيث لاحظت امتلاء الصحف والمجلات بالمقالات والتعليقات 
التـي يوجه أصحابها النصح له، ان اعمل كذا، وكذا، ولا تفعل هذا وذاك، وكأنه 
مستقل لا حزب وجماعة له ولها برنامج تريد تطبيقه، أو كأن السلطات كلها في 
يديه، بحيث نعود إلى عهد بناء على تعليمات الرئيس، ان الرئيس، استمع إلى 
المواطـن فلان وأمر بحل مشـكلته مـن دون أن يدري ثقيلو الظـل الذين يكتبون 
ذلـك أن مصر لم تعد كما كانت، وان رئيسـها الآن ولعشـرات قادمة من السـنين 
سـوف يعيش لحظات، بينه وبين نفسه، يندم فيها على اليوم الذي رشح نفسه 
فيه للانتخابات، وسيدعو على الأغلبية التي انتخبته وجاءت به، لأنها أول من 
سـينقلب عليه، وتسبب له المشـاكل والمتاعب، ولن تقبل منه أي طلب بالتقشف 
لمواجهة وضع اقتصادي على شـفا كارثة حقيقية، لـن ينفع فيه توزيع الإخوان 
والسـلفيين والجيش، شـنط رمضـان وفيها أرز وسـمن ومكرونة وسـكر، ولن 
تنفع فيها إغراق الأسـواق بلحوم رخيصة يتم استيرادها ودعمها من الميزانية، 
أو زيـادة فـي العـلاوة الاجتماعيـة، لأن الميزانيـة فيهـا عجـز متزايد، وسـيتم 
تعويض الزيادة من رفع للأسـعار ولن تنفع فيها حمـلات الدجل التي يقوم بها 
تجار الإخوان والسـلفيين بأن الاقتصاد الإسلامي كفيل بحل هذه المشاكل، وأن 
مشـروع النهضة مقدمته لأنه لا مشـروع لديهم، يختلف عن كل الأفكار والخطط 
المطروحة مـن جمال مبارك ومجموعته والنصابين من رجـال أعماله، لأن هناك 
مجموعـة أخـرى مـن النصابين تريـد أن تشـاركهم أو تحل محلهم متناسـية أن 
أحلامها سوف تتبخر في تسخير امكانيات الدولة لها، أو السطو على مصانعها 
وشـركاتها، وكل ما سـتنجح فيه هو إنشاء مشـروعات جديدة تنجح أو تفلس 
شـأنهم شـأن أي رجل أعمال سـيعمل الآن تحت رقابة شـعبية حساسـة وعلى 
ضوء قوانين لا تفرق بين رأسـمالي وآخر، وكل أجهزة الأمن والرقابة الشـعبية 
سـتكون عيونهـا مفتوحة على آخرها، لأي مشـاركات بين الإخوان والسـلفيين 
ورجال أعمال أجانب، وحتى إذا بدأوا في إنشاء مشروعات أو جلب استثمارات، 
فسـيحتاج كل مشروع إلى عدة سـنوات لبنائه حتى يبدأ في الانتاج للداخل أو 
للتصديـر، وقد ينجـح أو يفلس كما قلنا شـأنه في ذلك شـأن المصانـع المملوكة 

لرأسماليين في العالم كله.

هل سيفرض على البنوك إنشاء هيئة شرعية؟
وكل ما يخططون له للسطو على البنوك الوطنية المملوكة للدولة بحجة انها 
ربوية، فبشر الذين يسيل لعابهم عليها، أو لإجبار هذه البنوك على إنشاء هيئة 
شرعية في كل بنك منهم طبعا لتفتي أولا ان كانت هذه المعاملة أو القرض شرعيا 
أم فيـه - والعيـاذ بالله - شـبهة ربا، وان يحصل كل منهم على مكافأة شـهرية 
هائلة - كما طالبوا فعلا في مجلس الشـعب قبل حله - بشـرهم بأن شـيئاً من 
هـذا لن يمر، وإذا كانت خطط لصوص نظام مبـارك في تصفية البنوك الوطنية 
فشـلت بعد أن نجحوا في بيع بنك الإسـكندرية، فلن ينجحوا هم. والغريب في 
الأمر، اننا لم نسمع لهم صوتا يحتج على عملية الربا التي قام بها البنك الدولي 
الإسـلامي بواسـطة المؤسسـة الدولية الإسـلامية للتمويل، مع وزيرة التعاون 
الدولـي الدكتـورة فايـزة أبو النجـا بالتوقيـع على قـرض لمصر مقـداره مليار 
ومئتان وخمسون مليون دولار، بفائدة سنوية قدرها ثلاثة وخمسة وعشرون 
فـي المائة من المائة، أي ربا صريح وأعلى ربا بنوك الكفار الفجار كالبنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي وبعض الدول الأوروبية التي لا تتجاوز واحدا او اثنين 

في المائة، أهذا هو اقتصادهم وبنوكهم الإسلامية؟
باختصـار، كل النصائـح للرئيـس لا فائـدة منها، ومهما وعد فلـن يحل عجز 
الميزانيـة وقلـة الموارد، صحيح هناك مشـاكل يمكـن حلها ولا تحتـاج إلا فرض 
سـلطة القانـون، ولكن أتحدث عن اقتصاد، أي أرقـام، دخول ومصروفات، فهل 
اقتصـاد مصـر أقوى مـن اقتصاديـات ايطاليا واليونـان وإسـبانيا والبرتغال 

وفرنسا، وبريطانيا التي تواصل تخفيض نفقاتها بما فيها تسريح موظفين.

ازهري يطالب مرسي بعدم الاعتماد
على الديمقراطية لأنها مثل الفياغرا

تقتل ولا يتحملها قلب العجوز
فمـاذا سـيفعل الرئيـس؟ في الحقيقـة هناك نصيحة غير مباشـرة لـه بأن لا 
يعتمـد كثيـرا علـى حكايـة الديمقراطية لأنهـا خطرة مثـل الفياغـرا على صحة 
المرضى، وصاحب النصيحة هو الأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور عبدالله النجار 
وقوله في «اللواء الإسـلامي»: «لكلمة الديمقراطية سحر عجيب في الدول التي 
عانت طويلا من الأنظمة المسـتبدة الظالمة ويظن أهلهـا أن في تلك الكلمة علاجاً 
خارقاً لمشـكلاتهم ووسيلة حاسمة لاسترداد كرامتهم من الحكام الذين ظلموهم 

وأهدوا حياتهم ووجودهم.
وقد يسـرح بهم الأمل ويطيش معهم الخيال إلى المشـاكل السياسـية العادلة 
فـي بـلاد أمريكا أو دول أوروبا، ويظنـون أن أهلها ما وصلوا إلـى ذلك الازدهار 
الـذي يعيشـون فيـه وتلك الحيـاة الرغيـدة التي يرفلـون فيها إلا بسـبب تلك 
الكلمة السـاحرة «الديمقراطية»، وحتى يتحقق الربط بين الغاية والوسيلة في 
الديمقراطيـة لابد من توافر أمـور تؤدي في مجملها إلى أن تكون البنية الثقافية 
والاجتماعيـة والاقتصادية في الدولة التي تتجه إلـى الديمقراطية قوية قادرة 
على تحمل ذلك العلاج السياسي الساحر وإلا فإن تلك البنية الوطنية إذا كانت 
ضعيفـة فإنها لن تؤدي المطلوب منها، وسـتكون تلك الديمقراطية أداة لإسـاءة 
اسـتعمال الحرية، مثل قرص الفياغرا الذي يبتلعه كهل عجوز ليقوي فحولته، 
ويضاعـف باءته، فلا يـكاد يبتلع القرص حتى يتوقف قلبـه ويخر صريعاً، لأن 
بنيـة بدنـه غير قادرة على اسـتيعاب آثار القوة التي يحدثهـا ذلك العلاج فيه، 
ان الديمقراطيـة مثـل أقراص الفياغرا تحتـاج الى كيان وطني يسـتفيد بها ولا 
يتطاير عند اللجوء إليها، وذلك ما يبدو أن الديمقراطية تريد أن تفعله بمصر».

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ ما هذا الكلام يا مسـكين؟ أي لا حرية 
رأي ولا تمتع بمباهج الفياغرا؟

نسيت أن أقول ان صاحبنا كان من أشد دعاة النظام السابق، وبعد الإطاحة 
بـه كتب فـي «اللواء الإسـلامي» يطالـب بمنع أي منوفي من الترشـح لرئاسـة 
الجمهوريـة لمـدة دورتين، عقابـا للمحافظة التـي أنجبت مبارك، كمـا كتب مقالا 

مروعا شـبه فيه السـيدة سـوزان مبارك بأنها مثل أنثى العنكبـوت تقتل الذكر 
وتأكله بعد أن يمارس معها - والعياذ بالله - الجنس، ونفس التشبيه للسيدة 

سوزان استخدمه في حديث له، زميلنا الكاتب الراحل أنيس منصور.
ما هذا المسـتوى المتدني في الهجوم؟ وممن؟ ممن كانوا يمدحون النظام، أي 

أن ذكر العنكبوت مات بدون أن يتعاطى فياغرا.

حكاية الانجاز في مئة يوم
 ابتكارات خالد الذكر لا مرسي

أمـا زميلنـا الإخواني المبتسـم دائماً، قطـب العربي، فكان شـديد الخوف من 
المشاكل التي يواجهها الرئيس، وقال عنها يوم الخميس في «الحرية والعدالة»: 
«خطـة حـرق الرئيس وان كانت تبرز كثيرا في بعض وسـائل الإعلام المطبوعة 
والمرئيـة إلا أنها تبرز أيضـاً، في حياء حركة الاحتجاجـات الفئوية ونقلها هذه 
المـرة الى القصر الجمهوري، ووصل الأمر ببعضهم لمحاولة تسـلق سـور القصر 
للدخـول عنـوة، ولو ان هـذا المتسـلق تعرض لمكـروه من رجال الحـرس لعده 
الإعـلام أول شـهيد على بـاب الرئيـس، ولكن الله سـلم، ومن المؤكـد ان بعض 
المحتجين حسـنو النيـة والطوية وانهم ذهبـوا الى القصر ربما اسـتثمارا لوعد 
الرئيـس بـأن أبوابه سـتكون مفتوحة أمـام المواطنين، لكن من المؤكـد ايضا ان 
بعـض المحتجـين الآخريـن مدفوعين مـن جهات، أو أفـراد لديهم خطـة واضحة 
لحرق الرئيس وتصدير المشـاكل إليه بهدف شـل حركته وتعجيـزه عن الوفاء 

بوعوده للمئة يوم الأولى».
وعلـى فكرة، فان حكايـة الانجاز في مئة يوم، هي من ابتـكارات خالد الذكر، 
لا مرسـي، وأول مـرة نسـمع فيها عن هـذا كانـت عندما ظهرت مشـكلة الصرف 
الصحـي فـي القاهرة نتيجـة الزيادة فـي عدد سـكانها وتهالك شـبكة الصرف 
وكانت من بداية القرن العشـرين، وبدأت تنفجر، فطلب عبدالناصر - آسـف - 
قصدي خالد الذكر من الحكومة حل هذه المشكلة في ظرف مئة يوم - وتم وضع 

خطة لمد مواسير جديدة وضخمة ربطت بين شرق النيل وغربه.
إييه، إييه، وهكذا ذكرت نفسي بالستينيات، وما أدراك ما الستينيات ولذلك 

سنتجه إليها فوراً.

هل يزور مرسي رئيس
 الجمهورية قبر عبدالناصر؟

وإلـى اسـتمرار المعركـة التي تسـببت فيهـا عبـارة رئيـس الجمهورية وهو 
يهاجم بطريقة غير مباشـرة خالد الذكر، الستينيات، وما أدراك ما الستينيات، 
وقـد ضايقـت ردود الأفعـال هـذه ضد الرئيـس زميلنـا الإخواني خفيـف الظل 
سـليمان قنـاوي، فصاح يوم الثلاثـاء في «الحريـة والعدالة» قائـلا ومتوعدا: 
«هل حللنا جميع مشاكل إقامة دولة مدنية ديمقراطية وطنية دستورية حديثه، 
حتى يكون شـغلنا الشـاغل في قادم الأيـام هو هل يزور الدكتور محمد مرسـي 
رئيـس الجمهوريـة، قبر الرئيـس عبدالناصر في ذكـرى ثـورة 23 يوليو أم لا؟ 
هي في الأول وفي الآخر مسـألة بروتوكولية لن تقـدم أو تؤخر، ولو اجهد مثير 
هـذه الفتنة أو الأزمة، أو في أضعف الإيمان المشـكلة، نفسـه وتابع ردود أفعال 
الإخوان المسـلمين، منذ أن خرجوا من سجون عبدالناصر خلال حكم السادات، 
سـوف يجد انه لـم يصدر عنهـم تصريح واحد يدعـو للانتقام من نظـام قتلهم 
وسـحلهم ومارس عليهم أبشـع أنواع التعذيب، تعالوا نتخيل لو فعل الإخوان 
العكـس وتفرغـوا لتصفيـة الحسـابات والانتقام والثـأر من رموز وأشـخاص 
الحقبة الناصرية الذين سـاموهم، سوء العذاب، خاصة أن جميع مسؤولي هذا 
العصر كانوا مهيضي الجناح حين خرج الإخوان من السجن، بل كان أكثرهم في 
السجون، إلا أن الإخوان الذين تربوا على يد الإمام البنا على أن شيمة الأكرمين 
العفـو عند المقـدرة، عزفوا تماما عن الانتقام، ولولا هـذه التربية وهذا العزوف 
عن الانتقام والتشـفي لدخلنا دائرة العنـف الجهنمية التي ما ان تبدأ لا تتوقف 
حتـى تهلك الأخضر واليابس لذلك نسـي الإخوان المسـلمون تمامـا ان لهم ثأرا 
مع الناصريـة والناصريين، على الرغم من أن دخول المرشـح الناصري حمدين 
صباحي حلبة الانتخابات الرئاسـية، وعدم توفيقـه فيها أعاد فتح صفحة هذه 
الثارات التي أغلقها الإخوان بالضبة والمفتاح، من هنا لا اعتقد ان مسـألة زيارة 
قبـر الرئيس جمـال عبدالناصر وقراءة الفاتحة على روحـه لن تكون كرة النار 
التـي يدحرجهـا كثيـرون يتمنـون ان تعتـرض طريـق الدكتور محمد مرسـي، 
الرئيس عبدالناصر هو اليوم عند ربه وحسـابه عنده وحده سبحانه وتعالى، 
ولا دخـل لعبـد مهما علا وارتفع في ذلك ولا يسـتطيع أحد أن يزيد في حسـنات 
عبدالناصر أو ينتقص من سـيئاته بعد أن انقطـع عمله، إلا الله وحده، فضوها 

سيرة وحياة أبوكم».
ما شاء الله، ما شاء الله، عبدالناصر هكذا غير مسبوق بخالد الذكر؟

الاخوان ثأروا بعد الافراج عنهم
وفـي الحقيقة، فانه يؤسـفني ان يمتلئ الكلام كلـه بالمغالطات المتعمدة، ولم 
أكـن أظـن انه وهـو من العناصـر المسـتنيرة ومتعدد القـراءات والاطـلاع على 
المعلومات المجردة، يرتكب هذا الكم منها، ذلك ان من بقي في السجون عند وفاة 
خالـد الذكر من الإخوان كان عددهم قليلا وكلهم صدرت ضدهم أحكام قضائية، 
سـواء مـن محاولة اغتيال عـام 1954، أو تنظيم المرحوم سـيد قطـب عام 1965 
وكان منهم في عهده، وزراء ودعاة ورؤسـاء إدارات، وفي القضاء وفي الجيش 

والشرطة كان هناك أبناء لهم واقارب من الدرجة الأولى والثانية والثالثة.
ويكفي أن أذكره بأن المرشـد السـادس المرحوم محمد المأمون الهضيبي، كان 
قاضياً ورئيسـاً لمحكمة قطاع غزة ووالده المرحوم أحمد حسن الهضيبي المرشد 
الثانـي في السـجن، والمرشـد السـابع خفيف الظـل محمد مهدي عاكـف، وكان 
محكومـاً عليه بالإعدام في 54 وتم تخفيفه إلى المؤبد كان في السـجن وشـقيقه 
لـواء فـي الجيـش والدكتـور خالد ابـن المرحـوم عبدالقـادر عودة الـذي أعدم 
فـي قضية 54، لقـي رعاية خاصة مـن خالد الذكـر والتدخل لإرسـاله في منحة 
دراسية، ولا أريد أن أعدد له مئات النماذج، والأمر الثاني والمؤسف انه يتحدث 
وكأن الإخـوان لـم يقدموا علـى الثأر بعد الإفـراج عنهم، عام 1974 ناسـياً انهم 
لم يجـرأوا على مهاجمة الرئيس السـادات ويحاولون الثأر منـه، لأنه الوحيد 
الباقـي من النظام الذي كان في أحد المحاكم التي حاكمت الإخوان، وهو سـجن 
عددا من قادة النظام، فيما سـماه مؤامرة مراكـز القوى، ولم يكن لأي أحد منهم 

دخل بقضايا الإخوان، فمن هو الذي تنازلوا عن الانتقام منهم باستثناء شمس 
بـدران الموجـود في لندن، والذي تولـى التحقيق في قضية سـيد قطب، بعد أن 
ضبطتهـا المباحـث الجنائية العسـكرية صدفة ولـم يكن لمباحث أمـن الدولة أو 
المخابـرات العامـة دخل فيها، رغـم أكاذيب الإخوان، وسـليمان يحاول تصوير 
الإخـوان بعـد خروجهم من السـجن عـام 1974، وكأنهـم ملائكة قامـوا بالعفو 
عمـن قتلهم وعدم الثـأر منهم، وكأنهم كانـوا قادرين على ذلك، بينما انشـغلوا 
فعلا بتصفية حسـاباتهم سياسـيا مع خالـد الذكر وعهده، وكانـوا تحت قبضة 
السـادات الى ان اعتقل قادتهم، وعلى رأسـهم المرشـد العام عمر التلمسـاني - 
عليه رحمة الله  - في سـبتمبر عام 1981، ووجد نفسـه من دون موعد مع عدد 
من قادة نظـام عبدالناصر، وهنا تم التعارف والتحاور وتغيرت نظرة كل منهم 
للآخر، واكتشفوا ان الصورة التي في أذهانهم عن بعضهم ليست حقيقية، وأن 
هناك أخطاء من الإخوان في حق ثورة يوليو وقائدها، وأخطاء من الثورة نحو 
الإخوان، ونفس الأمر حدث بين الإخوان، والشيوعيين والناصريين والوفديين 
والإخـوان، واتفق الجميـع عند خروجهم من السـجن على التعـاون في قضية 
الديمقراطيـة، وهو ما حـدث فعلا، وبدأت روح التسـامح، وقد حضرت لقاء في 
مقر الحزب العربي الديمقراطي بشـارع طلعت حرب وخطب فيه المرحوم محمد 
المأمـون الهضيبي وجاء كرسـيه تحت صـورة بالحجم الطبيعـي لخالد الذكر، 

وبعد انتهاء الندوة قلت له:
- عـارف مين كان وراض هرك، وأنت بتتكلم، فابتسـم وقال لي وهو يضغط 

على ذراعي: - اسكت يا كروم، اسكت.
فـأي ثـأر تنـازل عنـه الإخـوان وكان فـي مقدورهم، فلا هـم فكروا فيـه أيام 
التلمساني وهو ما انتهوا إليه وهم في السجون، بالإضافة الى انهم من الناحية 
العمليـة لـم يكونوا ليفلتـوا من ردة الفعـل عليهم، لكن اللافت فـي المقال عبارة 
أفلتـت من سـليمان، وهـي ان دخول المرشـح الناصري حمديـن صباحي حلبة 

الانتخابات الرئاسية وعدم توفيقه فيها، أعاد فتح صفحة هذه الثارات.

الاخوان يحملون ثارات كثيرة
يا ألطاف الله! لا يريدون أحدا من الناصريين يتقدم للترشـح أمام مرشحهم، 
وإلا فاللجـوء إلى السـيف على طريقـة، إلى النجدة هيا يا رجـال؟ ترى، ما هي 
كميـة الحقـد والغل التي في قلوبهم علـى عبدالمنعم أبو الفتـوح، وهو منهم منذ 
كان طالبا الى عضوية مكتب الإرشـاد، هل سيقومون باغتياله والثأر من حزب 
النـور الذي أيده؟ ولماذا لم يوجهوا هذه السـهام والأحقاد إلى الشـيخ يوسـف 
القرضـاوي الذي تزعم الدعوة لانتخاب أبو الفتوح ومطالبة الإخوان بسـحب 
مرشـحهم، ومع ذلـك دعاه رئيس الجمهوريـة للجلوس في الصـف الأول اثناء 
كلمتـه فـي جامعـة القاهرة وتعمـدوا إهانة شـيخ الأزهـر - وأكـرر - تعمدوا، 
فانسـحب الرجل ومعه عـدد من العلماء، بينما بقي المفتي الدكتور الشـيخ علي 
جمعـة فـي الصف الأخيـر راضياً مرضياً لإحساسـه بأن على رأسـه بطحة بعد 
زيارته للقدس وممارسـته والعياذ بالله - التطبيع مع إسرائيل - والغريب أن 
سليمان وهنا فوجئت بأن الشاعر احمد فؤاد نجم يضع يده على فمي، ويصيح: 

كفاياك كلام، ودعه لي، لا لنغص عليه عيشته.

زيارة لضريح عبدالناصر
فقلت يللا، وريني، فأشار إلى قصيدة له في «الوفد» عنوانها - زيارة لضريح 

عبدالناصر، ومن أبياتها:
السكة مفروشة

تيجان الفل والنرجس
والقبة صهوة فرص

عليها الخضر بيبرجس
والمشربية عرايس بتبكي

والبكا مشروع
مين اللي نايم وساكت

والسكات ممنوع
سيدنا الحسن

ولا صلاح الدين؟
ولا النبي؟
ولا الإمام؟

دستور يا حراس المقام
طول ما الكلام بالشكل دا

ممنوع.
أبوه صعيدي وفهم

قام طلعه ضابط
ضبط على قدنا

وع المزاج ضابط
فاجو من جنسنا

مالوش مرا شابت
فلاح قليل الحيا

إذا الكلاب عاوت
ولا يطاطيش للعدا
مهما السهام صابت

عمل حاجات معجزة
وحاجات كتير خابت
وعاش ومات وسطنا

على طبعنا ثابت
وان كان جرح قلبنا

كل الجراح طابت
ولا يطلوه العدا

مهما الأمور جابت
بقى أن أذكر بأن فؤاد نجم اعتقل في عهد عبدالناصر.

- آسف قصدي خالد الذكر.
وغـداً، عندنا المزيـد، فاللهم اكثر مـن مهاجمي رئيس جمهوريتنـا، مادام هو 

الذي بدأ.

وزير الداخلية يحاول تبرئة
 السلفيين من قتل شاب السويس

وإلـى الجرائم المروعة التي ارتكبها سـلفيون، وأحدثت ضجـة هائلة لا تزال 
أثارهـا تتفاعل بشـدة، خاصـة عمليات القتل التـي تمت لاثنين من الموسـيقيين 
الأشـقاء، وقتل الطالـب احمد عيد، الذي كان في كورنيش السـويس، لتوصيل 
خطيبته لتركب الميكروباص، فقالت زميلتنا الجميلة بمجلة «آخر ساعة» سلمى 
قاسـم جودة: «العوام سـيلهثون لمزايدة من أجل التشدد الدموي الذي لا علاقة 
لـه بالدين وسـيجعلون من أنفسـهم أوصيـاء على الجميـع وها هـي البدايات 
الوحشـية والثمـار الداميـة قتـل اثنـين مـن المطربين فـي ريف مصـر بحجة أن 
الغناء حرام! لقد اسـتقبل الرسـول عليه الصلاة والسـلام بالغناء «طلع البدر 
علينـا» ولكـن هذا هـو التكفيـر وكل من يشـتهي اقتـراف جريمة يضفـي عليها 
الطابـع العقائـدي لتبريـر الغريـزة الشـريدة، واتعجب مـن النخبـة الصامتة 
السـاجدة إزاء هذه الجريمة البشـعة وأتسـاءل لو أن الذي قتل كان لا قدر الله 
محمـد منيـر أو عمـرو دياب أي مغنيا مشـهورا هـل كانت النخبـة ذات الأغلبية 
المتلونة المتحولة سـتعتنق هذا الصمت المخزي، أم هي مسـألة شهرة وصخب لا 
حقوق إنسـان وخطر داهم يهدد المجتمع بأسره، فرياح التكفير التدميري آتية، 
وللأسـف إن بعضاً من الدهماء والذين يتاجرون بالدين سـيترجمون انتخاب 
د. مرسـي بشـكل خاطئ ومفزع، ومن ثم يجب ان يكون العقاب القانوني رادعاً 
وناجزا وسريعاً، إن كل ما سيحاول فعله الرئيس الجديد لن يجدي لو اندلعت 

تلك الفوضى الإجرامية باسم الدين».
وقد أحزنتني سـلمى كثيرا برقتها وهي تتحدث عن المأساة، بينما قال زميلنا 
بمجلة «الكواكب» أحمد سعيد، في تحقيق له عن الحادث ومقتل الشقيقين عثمان 
مصطفى وحسـن مصطفى: «وعقب الحادث هاجم الأهالي جمعية مفاتيح الخير 
بأبـو فضل التـي ينتمي إليها الجناة، واسـتولوا على ما بها، وأشـعلوا النيران 
بعـدد مـن الموتوسـيكلات اثناء تشـييع الجنـازة من مسـجد الصـاوي». «كان 
استشـهاد خالد سـعيد على يد مخبري الشرطة بالإسـكندرية هو أيقونة ثورة 
25 يناير أمام استشهاد أحمد حسين طالب الهندسة اثناء توصيله لخطيبته في 
حي الأربعين بالسـويس على يد ملتحين، فقد مر مرور الكرام، ليه معرفش، أحد 

الخبثاء رداً على سؤالي قال: يا أستاذ الغربال الجديد له شدة».

قتلة يتخفون تحت جلباب
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وفـي نفس اليـوم - الأربعـاء - قال الطبيـب خالد منتصر، في فقرة وسـط 
عمـوده اليومي في «الوطـن» - خارج النص - محرجاً الرئيس: «هل سـيقابل 
د. مرسـي أم طالب هندسـة السـويس كما قابل أم خالد سـعيد؟ هل سيستشعر 
خطـر هـؤلاء القتلـة الذين يتخفون تحـت جلباب الأمـر بالمعـروف والنهي عن 
المنكـر، ويتحرك ويحرك معه الجميع للوقوف صفاً واحداً امام الترويع وإرهاب 
المجتمع باسـم الدين؟ أم سيشعر بالحرج لأنهم يستظلون براية جماعات كانت 
قد قدمت الدعم الانتخابي في مقابل تطبيق الشـريعة من وجهة نظرهم بالطبع، 
الشريعة التي تسـمح لهم بدس أنوفهم في كل تفاصيل حياتنا والوصاية علينا 

حتى في التنفس».

رأي الرئيس في الجماعات
 التي تهدد المجتمع

ونتـرك «الوطـن» الـى «اليـوم السـابع» وزميلنا عـادل السـنهوري وقوله: 
«الصـدام مـع هـؤلاء هو صدام مجتمعـي في الأسـاس، أما الصدام مع السـلطة 
فيرجـع إلى موقف، ورأي الرئيس مرسـي فـي مثل تلك الجماعـات التي لا تهدد 
المجتمـع وحـده، ولكن تهدد فترة حكمه في حالة انتشـارها، لأنها تسـتقوى به 
وبانتمائه وتعمل تحت شعار، ان الدولة، اصبحت ملكاً لهم، مادام هناك مرسي، 
الـذي عليه أن يحدد موقفه الصريح والقاطع من هذه الجماعات وممن يدعمها، 
خالد سعيد ابن الإسكندرية قتل على أيدي زبانية الداخلية وكان بداية الثورة، 

وأحمد حسين ابن السويس قتل غدرا باسم الإسلام، فمن يثور من أجله».

محاولات فرض الحجاب
 تتصاعد في الشوارع

أما زميلنـا صلاح قبضايا رئيس تحرير «المسـلمون» الأسـبوعية المسـتقلة، 
فقـال عما يحـدث من السـلفيين والسـلفيات: «تلقيت رسـالة خطية من سـيدة 
فاضلة تشـغل منصب اسـتاذ مسـاعد في جامعـة الزقازيق تحذر فيهـا من فتنة 
جديدة تضاف الى فتن أخرى تهدد أمن وسـلامة ووحـدة مصر، وقالت صاحبة 
الرسـالة انها لا تخشى من نشر اسـمها لكن ذلك قد يتسبب في تصعيد خلافات 
قائمـة بينها وبـين عدد من زميلاتها بسـبب عـدم التزامها بالحجاب الشـرعي، 
وتقـول صاحبـة الرسـالة إن محـاولات فرض الحجـاب تتصاعد في الشـوارع 
وبدأت تأخذ شـكلا عنيفا في بعض شـوارع الزقازيق وفـي القاهرة، حيث تقيم 
أسرتها، وأن هذه المحاولات لم تعد مقصورة على غير المحجبات وانما امتدت الى 
صاحبات الحجاب غير المتقن بدعوى ظهور جزء من الرقبة أو خصلة من الشعر 
وجماعة النصيحة من المنتقبات اللاتي ظهرن في الشوارع لا يكتفين بالنصيحة 
بـل يتهمن غير المحجبات بالكفر، ومنهن من يسـتخدمن الأيدي في مواجهة غير 
المحجبـات أو صاحبات الحجاب غير المتقن وتقول صاحبة الرسـالة: ان بعض 
العامـلات فـي الجامعة من المسـيحيات يضعن الحجاب عنـد خروجهن من مقر 
العمل تجنبـاً للصدام مع صاحبات النقاب ومع بعـض المحجبات، خاصة داخل 
المواصـلات العامة، وبعد ان يبلغن مأمنهـم يخلعن الحجاب ويكتفين بالتحذير 

من فتنة لم تعد نائمة».

اتجاه لحل مجلس الشورى.. والإخوان يحاولون السيطرة على المؤسسات الصحافية القومية.. ويهددون الناصريين بالثأر منهم.. وناصري يرد بقصيدة عن قبة ضريح عبدالناصر

مجلس شورى الإخوان يقرر تشكيل لجان لتطبيق برنامج الرئيس بدلا من أجهزة الدولة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز أخبار وموضوعات الصحف المصرية يومي الســبت والأحد كانت عن اســتقبال الرئيس محمد مرسي سفير السعودية أحمد قطان، وبحث 
ترتيبات زيارته للسعودية لتكون أول بلد يزوره، وكان الرئيس أثناء معركة انتخابات الرئاسة في مرحلتها الأولى قد قام بزيارة السفير في مكتبه، 
وألقت الشــرطة القبض على الســلفيين الثلاثة الذين قتلوا طالب الجامعة بالســويس احمد عيد، وعقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوســف 
- مؤتمــرا صحافيــا مفاجئاً ليؤكد أن الثلاثة لا ينتمون إلــى أي جماعة دينية أو حزب، أي لا ينتمون لجمعيات ســلفية أو لأحزاب الحرية والعدالة 
والنــور والبنــاء والتنمية والأصالــة، وإنما هم مواطنون ملتزمون دينياً، وأكد الوزير انهم نصحوا الشــاب الذي كان مــع خطيبته، ويقف في مكان 
متطرف، ولو انه لم يشــتبك معهم لما حدث شــيء، وقد فوجئت بكلام الوزير وتوقعت ان يوجه الشــكر للقتلة، ولا أعرف لماذا تطوع بقول ذلك قبل 
انتهاء النيابة من تحقيقاتها، ولكنه في نفس المؤتمر اكد انه لن ينفذ أي حكم قضائي لصالح أي ضابط او فرد شــرطة في إطلاق لحيته، في إشــارة 
غير مباشــرة لحكم محكمة القضاء الإداري بالإســكندرية، كما وقعت حادثة طريفة وهي قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إحالة الدعوى 
المرفوعة بحل مجلس الشورى الى المحكمة الدستورية للحكم في دستورية القانون، الذي أجريت الانتخابات على أساسه، وكانت المحكمة قد حلت 
مجلس الشعب لنفس الأسباب التي تمت على أساسها انتخابات الشورى، والغريب أن المجلس يواصل جهوده المحمومة للسيطرة على المؤسسات 
الصحافية القومية، أو تســليمها للإخوان كما يقول مهاجموه، وهو ما كشــفه لنا زميلنا الرســام في «أخبار اليوم» هاني شــمس يوم الســبت، لأن 

رسمه كان عنوانه - الأخونة - والرسم لامرأة جميلة وكبيرة تقول لإخواني ضئيل: - أخون بعيد يا شاطر.
وإذا صدر حكم الدستورية بحل الشورى فسيكون الأمر مدعاة للسخرية ومنتهى المسخرة فعلا، أيضا نشبت أزمة عنيفة بين المحامين والشرطة 

بسبب اعتداء ضباط وجنود شرطة قسم أول مدينة نصر على عدد من المحامين كما قالوا، وحصار المحامين للقسم.
 ومن اغرب ما حدث هو اجتماع مجلس شــورى جماعة الإخوان لبحث تشــكيل لجان لمســاعدة مرســي في تنفيذ برنامجه في مشــكلة القمامة 
وضبط المرور وتحسين رغيف العيش وتوفير الوقود، ولا اعرف لماذا لم يعلنوا إلغاء الوزارات، وأجهزة الدولة، وتشكيل لجان شعبية لضبط الأمن 

ومكافحة التجسس والدفاع عن الحدود بدلا من الشرطة والمخابرات العامة والجيش.
وإلى شيء من أشياء عديدة لدينا:
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بعد منحه مسدسا واقتراح بالانتحار نجح مناف طلاس في الاختفاء بعد ان فهم بأن بشار نسي طفولتهما المشتركة

برغم الاقتراع الذي تم أمس في ليبيا لن ينشأ فيها حكم ديمقراطي وسيكون للاسلاميين الصوت الأعلى

اسرائيل تضيق على سكان غور الاردن من الفلسطينيين وتخنقهم وتسرق مياههم وتمنعها عنهم رغم حرارة الصيف

سمدار بيري

العميـد  كان  مـا  الخـارج  مـن  مسـاعدة  دون   ■
منـاف طلاس نجح فـي الاختفـاء عـن رادار اجهزة 
الاسـتخبارات السـبعة، اجتياز الحـدود الى تركيا، 
الاتصال الوسـطاء ومواصلة الطريق نحو فرنسـا. 
وحسـب  بنجـاح،  انتهـت  وسـرية  مركبـة  عمليـة 
بيـان الفرح الذي صـدر عن وزيـر الخارجية لوران 
فبيـوس، مـن السـهل التخمين من شـجعه، نسـق، 
نظم، ويحرص الآن على اخفاء «الأمير» الوسيم. في 
تركيـا لم يكن ممكنا الضمان في ألا تُصفي الحسـاب 
معه أذرع الثأر للعقيد ماهر الاسـد، المسؤول المباشر 

عن الفار الكبير.
هـذا فرار نضـج على نـار هادئة. رئيـس العائلة 
القـديم، مصطفـى  الدفـاع  النبيلـة، وزيـر  السـنية 
طلاس، نسج لنفسـه ذريعة فحوصات طبية وغادر 
الى باريس. أحد لم يتأثر أكثر مما ينبغي في دمشـق 
حتى عندما تلقى الابن الشـاب، فـراس، الاذن بنقل 
اعمالـه التجاريـة في مجـال توريد الغـذاء للجيش 
الـى دبـي. وتـالا، العقيلة الأنيقـة لمناف، اسـتقالت 
من ادارة مدرسـة خاصة، أخذ إبنيهـا، وانتقلت الى 

العاصمة الفرنسية.
لـو لـم ينتقـل كل أبنـاء عائلتـه، مـا كان منـاف 
ليهـرب. الآن، فـي رسـالة بعثها في نهاية الاسـبوع 
دعا مرؤوسيه الى السير في أعقابه. أنا أظل مخلصا 
لسوريا، كتب لهم، ولكني لم أعد قادرا على التسليم 

بقتل المدنيين.
للدرامـا التـي لم تنتـه بعـد، توجد ايضـا زاوية 

اسـرائيلية: فـي كتـاب جديـد، «منفـي فـي بـلاده» 
يكشـف النائب السابق وليد صادق النقاب عن لقاء 
سـري في الصالون الباريسي الفاخر لامرأة المجتمع 
من دمشق، الأرملة الشقراء الحسناء لتاجر السلاح 
السعودي. صادق، لاسباب يحتفظ بها لنفسه فقط، 
لا يكشـف عن هويـة المضيفة، ناهد طلاس، شـقيقة 

العميد الفار.
فقد جاء اليها، حسـب الوصف، بوساطة يهودي 
محلـي، لفحص امكانية ترتيب لقـاء له مع الرئيس. 

وبالفعـل، في اثنـاء الحديث، بعـد ان تلقى صادق، 
الـذي كان فـي حينه نائبـا لوزير الزراعـة، إذنا من 
رئيس الـوزراء رابـين «باجراء اتصال مـع العدو»، 
فـان تلـك السـيدة رفعـت الهاتـف الـى القصـر فـي 
دمشـق، تحدثت مـع الرئيس بعظمتـه، وبلغته بمن 
يحل ضيفا عندهـا. في نهاية المطاف لـم يُدع صادق 
الـى لقاء ثنائي، ولكن في صالـون ابنة وزير الدفاع 
السوري، حل منذئذ ضيوفا أناس كثيرون وطيبون 

آخرون.

منـاف طـلاس علّـق بزتـه العسـكرية منـذ قبـل 
شـهرين، ربـى لحيتـه وأعلـن: «لـم أعد اسـتطيع». 
لحظة الانكسـار جاءت في أعقـاب المذبحة الفظيعة 
فـي حي بابـا عمر في حمـص. بشـار، صديقه، بعث 
به لاجراء مفاوضات مع سكان مدينة مولده، ولكنه 
حرص ايضا على افشـال المهمة. وعندها، حين أغلق 
علـى نفسـه، محبطا وغاضبـا، بُلغ منـاف بأنه على 

بؤرة الاستهداف. بدأت ملاحقة له.
قبل لحظة من زجه في منشـأة التحقيق واعطائه 
مسدسـا مع اقتراح «بالانتحار»، نجح في الاختفاء. 
بعـد ان فهـم بأن بشـار نسـي طفولتهما المشـتركة، 
دراستهما في الاكاديمية العسكرية، المرافقة الوثيقة 

التي قدمها له مناف عندما استولى على الحكم.
مـا هـو معنى فـرار صديـق الرئيس الشـخصي؟ 
قبل كل شـيء، كنز اسـتخباري ثمين عما يحصل في 
الدوائـر الأكثر حميمية في القصـر. يمكن الافتراض 
بـأن منـاف طـلاس يعـرف دور الحـرس الثـوري 
لكيفيـة  الخطـط  الحراسـة،  منظومـات  الايرانـي، 

الحفاظ على الحكم، وكذا الشخصيات المقررة.
اضافـة الـى ذلك، فـان الظـروف التي غـادر فيها 
يمكنهـا ان تبنيـه كزعيـم. فهـو ينتمـي الـى طائفـة 
بـدت  كانـت  واذا  حمـص.  مـن  وأصلـه  الاغلبيـة، 
المعارضـة حتى الآن كجسـم متنازع ومنقسـم، فثمة 
من يشـكل بالنسـبة لها بديلا لبشـار. هذا لن يكون 
سهلا، فالعلويون لن يتنازلوا دون سفك دماء. ولكن 
هم ايضا يفهمون رسالة الفرار، ويمكنهم ان يُخمنوا 
بأن هناك من يحرص علـى اخفاء الفار الأكثر أهمية 

الى ان تصل لحظة الحقيقة.
يديعوت 2012/7/8

الامير الوسيم.. مناف وبشار لم يعودا قائمين
رؤوفين بدهتسور

■ وافقـت وزارة الدفـاع الامريكيـة التـي تجـري حربـا في 
افغانسـتان والتي ما تـزال تُبقي على قوات فـي العراق وتنفق 
نفقـات كبيرة علـى محاربـة الارهاب، علـى اقتطـاع 487 مليار 
دولار من ميزانيتها في العقد القريب. واستقر رأي البريطانيين 
المشـاركين هم ايضا في الحرب في افغانستان على اقتطاع أكثر 
من 7 مليارات دولار من ميزانية الدفاع في السنين الثلاث التالية. 
وتتقبل المؤسسـة الامنية في هاتين الدولتين بتفهم الحاجة الى 

مضاءلة نفقات الامن في فترة يتعثر فيها الاقتصاد.
أمـا عندنـا، وفي وقـت ينمـو فيه العجـز المالي سـريعا وفي 
وقـت يبتعد فيه خطـر الحرب، تطلب المؤسسـة الامنيـة زيادة 
«متواضعـة» تبلغ 15 مليار شـيكل على ميزانيـة الدفاع. ويُبين 
مسـؤولون امنيـون كبار ان دخول رجل الاخوان المسـلمين الى 
القصر الرئاسي هو البرهان الساطع على الخطر الذي نتعرض 
لـه مـن الجبهـة المصريـة. فيجب الاسـتعداد لـه، يُبينـون، ولا 
مناص من زيـادة ميزانية الدفاع مرة اخرى. ويسـارعون فورا 
الـى اعـلام صحفيين بحـال الجيـش المصـري الضخم المسـلح 

بمنظومات قتال غربية متطورة.
ان الواقع بالطبع مختلـف. فالجيش المصري لم يقوى فجأة 
ولم يتسـلح في المـدة الاخيرة بوسـائل قتاليـة حديثة، وخطر 
ان يسـتقر رأي القيـادة المصرية على محاربة اسـرائيل ضئيل. 
فالشـيء الذي سيشـغل محمد مرسـي ومنتدبيه مـن الاخوان 
المسـلمين والمجلس العسـكري الأعلى ايضا في السـنين القريبة 

هو الحاجة اليائسة الى اطعام أكثر من 80 مليون فم.
أخـذ وضع مصـر الاقتصـادي يتدهور، وتحطمت السـياحة 
وبلغت البطالة ذرى مخيفة. «ان آخر شيء سيفكر فيه من يجب 
عليـه ان يهتم كل يوم بتقـديم العجين لخبـز 100 مليون رغيف 
هو الخروج للحرب»، كما رد مؤخرا مستشـرق على التهديدات 
التي يشـيعها المسـؤولون الكبار في جهاز الامن. ويدركون في 

القاهرة انه انقضت الفترة التي كان يسـتطيع فيها حاكم عربي 
ان يوجـه غضب الجمهور الذي يشـعر بالمرارة مـن وضعه الى 

النضال ضد اسرائيل.
لكن مسؤولي الجيش الاسـرائيلي الكبار سائرون في غيّهم 
وسـيظلون يُخيفـون لزيـادة ميزانيتهـم حتى حينمـا يعلمون 
جيدا ان تهديداتهم غير حقيقية. وهم لا يكتفون أبدا بميزانيتهم 
الضخمـة ولا يهمهم حال الجهاز الاقتصادي. وهم لا يشـمئزون 
مـن «ليّ» الحقيقـة حينما يُحدثوننـا عن ان ميزانيـة الدفاع قد 
قلصها موظفو المالية الذين لا مسـؤولية عندهم بقسوة في حين 
زادت الميزانيـة زيـادة حقيقية في كل سـنة، فقد كانـت ميزانية 
الدفاع قبل عشـر سـنين نحوا من 42 مليار شيكل وتجاوزت في 

هذه السنة 60 مليار شيكل.
لجنـة  أوصـت  فحينمـا  دائمـا.  التخويـف  تكتيـك  ينجـح 
تريختنبرغ باقتطاع 3 مليارات شـيكل من ميزانية الدفاع وبأن 
يوجه المـال الـى التربية، اسـتُلت تهديدات جديـدة قديمة مثل 
ايران ومصر وسـوريا والبدو في سـيناء وحماس وحزب الله. 
فهناك كارثة تقترب وينبغي لمنعها ولتمكين الجيش الاسرائيلي 
من «الاستعداد» لها (فالاسـتعداد دائما هو اسم اللعبة) ينبغي 
زيـادة الميزانيـة علـى عجـل. فخـاف اعضـاء الحكومـة وبـدل 
ان يقتطعـوا مـن ميزانيـة الدفـاع 3 مليـارات شـيكل زادوها 3 

مليارات.
ربمـا لا تكـون مصر الاخوان المسـلمين ذات ود خـاص بل قد 
تطلـب الفحص من جديد عن بعض مواد معاهدة السـلام، لكن 
الطريق من هنا الى الخروج لحرب طريق طويل، فمن فضلكم يا 
كبار مسـؤولي هيئة القيادة العامـة كُفوا عن قرع طبول الحرب 
وعـن تخويفنا لأنكم سـتحصلون على زيـادة الميزانية على كل 
حـال، فلماذا تُعكرون صفو نفوسـنا؟ حسـبُنا التهديد الايراني 
الـذي يسـتعمله رئيس الـوزراء ايضا اسـتعمالا ناجعا لخدمة 

مصلحتكم الميزانية.

هآرتس 2012/7/8

مصر الجديدة لن تحارب اسرائيل

اسحق لينور

■ ان مـن يطلب ان يجند المواطنـين العرب للجيش 
أو للخدمـة الوطنيـة لا يسـتطيع ان يتهرب من سـؤال 
هل الدولة المجنِـدة هي دولة اليهود أم دولة مواطنيها، 
لأن الخطـاب الغالـب علـى تجنيـد العرب هـو خطاب 
عنصـري. ومتحدثا هذا الخطاب همـا بنيامين نتنياهو 
وافيغـدور ليبرمان، وهدفه – عـلاوة على هزلية حيل 
الائتلاف والحيل الدعائية التلفازية – تسويغ التمييز 
باسـم عـدم التجنيـد. وكل خاطرة اخـرى، ولنفترض 
انهـا «جمهوريـة» تتوهم ان اسـرائيل هي فرنسـا لكن 
تنكر مركزية الواقع العنصري الذي يسبق النقاش في 

التجنيد، ليست سوى وشي يزين هراوة.
ولا يسـتطيع المشـاركون ايضـا فـي خطـاب تجنيد 
الحريديـين ان يختـاروا لأنفسـهم الجـزء الجميل منه 
فقط – المسـاواة – من غير ان يسـألوا أنفسـهم كيف لا 
يحضـر المطالبـون بـ «التسـاوي في العـبء» النضال 
تعبيـرا  لتكـون  مثـلا  التصاعديـة  الضريبـة  لزيـادة 
واضحا عن التساوي، أو كيف لا يشمل خطاب التجنيد 
طلب تقصير مدة الخدمة العسـكرية. وكيف لا يقولون 
على رؤوس الأشـهاد «خدمة عسكرية أقصر للجميع»؟ 
ان الأعداء يقلون والكراسـات السنوية تكبر وميزانية 
الدفـاع تعظم بيـد انه دُفـن هنا كلب كبير جـدا، فليس 
تحت خطاب «التسـاوي فـي العبء» شـعور بظلم من 
يخدمـون الخدمـة الاحتياطية (لأنهم يسـتطيعون ان 
يطلبـوا مقابلا حقيقيا عـن الخدمة الالزاميـة أو رفض 
الخدمـة). يوجد تحـت هذا الخطاب وسـواس بالمعنى 
الحقيقـي لهـذا المصطلح فحـواه «ينبغـي ألا يتلذذوا» 
ليصبحـوا مثلنـا. وليكونوا جـزءا من «الاسـرائيلية» 
وليُفـرض عليهـم كمـا هـي حالنـا حقـا نفـس برنامج 
العمـل ونفـس «التـراث الحربـي» وليتحدثـوا بلغتنا 
ولتكن ثقافتهم جزءا من ثقافتنا وليطأطئوا رؤوسـهم 
وليؤدوا التعظيم لرموزنـا. وليُفرض على الجميع هذا 

التهويد المعين في داخل المجتمع الاسرائيلي.
لا تنشأ هذه الشهوة الوسواسية بسبب زيادة عدد 
«المتهربين من الخدمة العسـكرية» ولا بسـبب «الزيادة 
الطبيعيـة» للحريديـين، بـل سـبب ذلـك في الأسـاس 

انهيار حلم ان توجد في نهاية الامر «اسرائيلية» نهائية 
غير متغيرة طوال الوقت. وكل ما تقوله وسائل الاعلام 
في رعاية سـلعة نهاية الاسـبوع هذه، وكل رحلة اولاد 
الى بولندة وكل «نجم» مولود، وكل جنازة رسـمية بل 
يوم الذكرى، كل ذلك لا يقدر على منع انتقاض منظومة 

الرموز «الاسرائيلية».
ليست هذه رؤيا نادرة، فلا توجد ديمقراطية غربية 
لا تنتقض رموزها في خضم الرأسـمالية بعد الحداثية 
التـي تمنح الجميـع وجها في ظاهر الامـر (الفيس بوك 
مثـلا)، لكنها في الحقيقة تطمـس على الوجوه جميعا. 
ان مـا يمنحـه النضـال لــ «تجنيـد الحريديـين» هـو 
بالضبط مضمون أجوف ليسـت له صلة بأي شيء مما 
يدعيه، بل ليس له مضمون عسـكري أو وطني. بل هو 
المضمون السياسـي لطبقـة كاملة قريبة من السـيطرة 
الاقتصاديـة وليسـت لها مواقـف من أي شـأن حقيقي 
سـاخن تحت أرجلنـا لا الاحتلال ولا الفقـر ولا التمييز 
الطائفـي. كانـت «شـينوي» ذات مـرة هي التـي ركبت 
هذا الشعور الشـبعان بالمرارة وجاءت بعدها «كديما» 
وبعد ذلك يئير لبيد ومظليوه وجاء الآن ايضا ايتسيك 

(«نحن الاسرائيليين الجدد») شمولي.
صحيـح ان الحملة الدعائية محمولـة على كثير من 
الكراهية الصهيونية القديمة لليهودية الحريدية، لكنها 
تدور حول فراغ تام يخضع لاسـتعمال بسيط رخيص 
مـن مخططي «برنامـج العمـل السياسـي». يتحدثون 
احيانا بصورة خاطفة ايضا عن فراغ آخر وهو «تغيير 
طريقة الحكم» (ولا يذكر أحد ذلك الشيء الغبي، أعني 
الانتخـاب المباشـر لرئيـس الـوزراء الـذي جربـه من 
قبل نفس الوسـط الاجتماعي الاقتصـادي). ولا توجد 
طريقـة حكم حقيقية يتحدث عنهـا واحد من كل هؤلاء 
بل انهم يشعرون بأن السلطة ليست «لهم» بقدر كاف، 
وليـس لهم من جهـة ثانية في الحقيقـة بديل قيمي عن 
اليمـين المتطـرف في الحكم. وأفظع شـيء هـو احتمال 
انـه قد يتحقق كل ذلك وان يُجنـد الحريديون للجيش 
ايضـا. ان خطيئة طلاب المعاهـد الدينية ذوي البنادق 
جلبت علينـا عقوبة «المعاهد الدينيـة التحضيرية قبل 

الخدمة العسكرية».

هآرتس2012/7/8

دولة اليهود ام دولة مواطنيها؟
شاي غولدن

■ تمريـن بالعبريـة للمبتدئـين: جِـدوا 
فـي  «مسـاواة  لعبـارة  مرادفتـين  كلمتـين 
العـبء». ما رأيكم فـي «رائحة انتخابات»؟ 
لا، هذا ليس دقيقا. مشـكلة اقتسـام العبء 
غير المتسـاوي لا تتعلـق بالانتخابات، وإن 
كانـت رائحتهـا التـي تقتـرب تحـث وتثير 
حماسـة النقاش في المسألة. وبالتالي، ماذا 
عـن «العدالة للجميـع»؟ ما هـو المقصود بـ 
«العدالـة» ومن هـو «الجميع» الاسـرائيلي 
مـن  واسـعة  جملـة  هـي  اسـرائيل  هـذا؟ 
القطاعات والقطاعـات الفرعية، الجماعات 
متداخلـة.  قيـم  ومنظومـة  المصلحـة  ذات 
لا يوجـد شـيء هو «شـعب» اسـرائيلي، لا 
يوجد شيء كهذا هو «الجميع» الاسرائيلي. 
توجـد دولة اسـرائيل. وبالنسـبة لموضوع 
«العدالة» فهل المقصـود العدالة في الجانب 
الاخلاقـي، القانوني، التاريخي؟ وبالتالي، 
هنـا ايضـا، أنباء سـيئة: اسـرائيل ليسـت 
دولة عادلة. مبناها الذي يقوم على أسـاس 
نزاعـات داخلية غير قابلة للحل، لا يسـمح 
بخلق فكرة قيم مشتركة، رواية متفق عليها 

وبالتأكيد ليس تعريفا جماعيا «للعدالة».
بحـق الجحيم، حتى الدسـتور لم ننجح 
فـي صياغتـه هنـا علـى مـدى 64 سـنة من 
الوجـود. اذا ما هي العبـارة الأكثر صوابا؟ 
«العدالة الاجتماعية». المسـاواة في العبء 
كلاهمـا  الاجتماعيـة.  العدالـة  تسـاوي 
القـدر؛ كلاهمـا  غامضـان بالضبـط بـذات 
عموميان، شاملان، سطحيان في تركيبتهما 
المنطقية وفـي معانيهما العمليـة، وأكثر من 

ذلك، كلاهما ينعدم كل أمل فيهما.
لا يوجـد ولن يوجد «عدالـة اجتماعية». 
معناهـا  الاجتماعيـة»  «العدالـة  لأن  ذلـك 
المسـاواة فـي العبء، وكذا تقاسـم متسـاوٍ 
واحـدة  اخـلاق  ايضـا  وكـذا  للمقـدرات، 

ومنظومـة قوانـين واحـدة لليهـود، للعرب 
وللاصوليـين. اذا أرادت الطبقـة الوسـطى 
فـي  الشـوارع  غمـرت  التـي  الاسـرائيلية، 
السـنة الماضيـة وبـدأت تنقـط احتجاجهـا 
فـي هـذا الصيف ايضـا، أو لا – «المسـاواة» 
هـي الكلمـة الأقـل اسـرائيلية فـي الجوار. 
لا توجـد ولا ينبغـي ان توجـد مسـاواة في 
موضوع الخدمـة العسـكرية، طالما لا توجد 
مسـاواة في الحقوق ومسـاواة في الفرص 
لا  اليهـودي.  وذاك  العربـي  القطـاع  بـين 
توجـد ولا ينبغـي ان توجـد مسـاواة فـي 
موضـوع عـبء الاحتيـاط، طالمـا لا توجـد 
مسـاواة فـي موضـوع تقاسـم الميزانيـات 
التـي تفرزهـا الدولة لتمويل طـلاب الدين، 
وكذا المسـتوطنين وقطاعات مفضلة اخرى، 
نجحت فـي خلق كتلـة ضغط سياسـية في 

صالحها.
ليلـة  مظاهـرة  فـي  الكبـرى  المفارقـة 
أمـس، هي انه بدلا مـن ان تكون اسـتمرارا 
لاحتجاج الصيف، انقطعت عنه. الناطقون 
المركزيـون بلسـان الاحتجـاج غابـوا عنها 
ومـلأوا أفواههم بالماء في هذه المسـألة. أفلا 
يجدون صلة واضحة بين العبء في الخدمة 
العسـكرية وبـين الحِمـل الاقتصـادي الذي 
يثقـل ظهورهم؟ الصلة مباشـرة وواضحة، 
ولا يزال يُخيل وكأن ممثلي الطبقة الوسطى 
الذيـن خرجـوا أمـس للتظاهـر لا يفهمـون 
مـا الـذي سـتنفعهم بـه دافني ليـف، بذات 
القـدر الذي لا تفهم فيـه دافني ليف كيف ان 
الدعوة لتجنيد العرب والاصوليين للخدمة 

المدنية ستجدي الاحتجاج الاجتماعي.
للناظر الحيـادي يُخيل ان في اسـرائيل 
يوجـد، الواحـد الـى جانـب الآخـر، عـدة 
مجتمعات. اذا كان تميز القطاعات عن التيار 
المركزي مقبول من الجميع، الامر الذي ليس 
مفهومـا هو لمـاذا تنقسـم الطبقة الوسـطى 
الاسـرائيلية في داخلها في هذه السـاعات. 
فهي تنقسـم لأن الصرختين لا تستندان الى 

حجة مناسـبة كافية. كلتاهمـا تصدران من 
الصـدر من مكان أليم ومـن ضائقة حقيقية، 
ولكن ليس من مكان ايديولوجي أو فلسـفي 
حقيقـي. الحلـول الحقيقيـة للضائقتـين لم 
ينجـح أحد فـي ان يطرحها. وهـذه ايضا لا 
تلوح في الأفق. السبيل الى اصلاح المجتمع 
فـي اسـرائيل يمـر عبـر تغييـر التعريفـات 

الأساسية وسُلم الأولويات الوطنية.
لمـن تُخصـص الاموال، لمـاذا وكـم؟ طالما 
تعيل الاغلبية التي تدفع الضرائب جماعات 
الأقليـة الآخذة في الازديـاد، وطالما تواصل 
امنيـة  عسـكرية  سياسـة  ادارة  اسـرائيل 
شـوهاء كهـذه، فلـن تقـوم قائمـة للطبقـة 
الوسـطى فـي اسـرائيل. تريـدون تغييرا؟ 
طالبـوا سياسـييكم بالعـودة الـى طاولـة 
الرسـم لتغييـر القيم الأسـاس الوطنية من 

الأقصى الى الأقصى.
وجـود  بامكانيـة  الايمـان  واصلتـم  اذا 
ميزانيـة دفـاع مبالـغ فيهـا بهذا القـدر، الى 
للمسـتوطنين  فضائحـي  تمويـل  جانـب 
انعـدام  «حـل  جانـب  الـى  والاصوليـين، 
منهـا  تعانـي  التـي  الاجتماعيـة»  العدالـة 
الطبقة الوسطى، فانكم مخطئون. اسرائيل 
هي التي تحتاج الى اعادة تفعيل وبالتالي، 
علـى أي حال، فـان مسـائل مثـل «التجنيد 
للجميع» ستكون أطيافا ينبغي التصدي لها 
فـي النسـيج العمومي لاسـرائيل الجديدة، 

ولكن بالتأكيد ليست مسألة جوهرية.
ان  هـي  الحقيقيـة  الجوهريـة  المسـألة 
اسرائيل وصلت الى اقصى نقطة في قدرتها 
الاشـتراطات  منظومـة  تحـت  الأداء  علـى 
والاضطـرارات التـي فرضتها على نفسـها. 
هـذا خط الحسـم، وهو لا يرتبـط بالتجنيد 
أو بالعمـولات للبنـوك. يرتبـط بشـيء مـا 
مشوش جدا من الأساس. تشويش أساسي 
يهدد وجـود الدولة كوطـن لمواطنيها، أكثر 

بكثير من رفاه اولئك كأفراد.
معاريف 2012/7/8

العدالة الاجتماعية هي المساواة في العبء
بوعز بسموت

■ لنبدأ خاصة بشـيء ايجابي كان أمس 
فـي ليبيـا وهـو ان المواطنـين صوتـوا لأول 
مـرة تصويتا حرا بعـد فترة حكـم الطاغية 
القذافي. ومرت الانتخابات بالنسـبة لدولة 
بلا مؤسسات بصورة هادئة نسبيا (تذكروا 
أننا فـي ليبيا). ومعلوم انـه كان هناك عدم 
ترتيب بل اعمال عنـف وقتل ولم يُفتح نحو 
مـن 100 صنـدوق اقتراع من نحـو من 1500 
صنـدوق، لكـن هـذا كان متوقعـا فـي دولة 
السـلاح فيهـا لا يقـل عـن النفط. والسـؤال 
الأكبـر بالطبـع هـو مـاذا سـيتلو الاحتفال. 
ان السـلفيين الذيـن كانـوا نشـطاء جدا في 
اسـقاط القذافـي لن يحولـوا «دينهـم» الى 

الديمقراطية.
صـوت مواطنو ليبيا أمـس لاول مرة منذ 
سـتين سـنة لانتخاب مجلس نيابي مؤقت، 
لهـم  يُسـمح  لـم  الذيـن  الليبيـون  وجـرب 
بالتصويـت حتى قبـل فترة حكـم القذافي، 
أي في فتـرة حكم الملك ادريس السنوسـي، 
جربوا يوم أمس باعتباره تجربة شـعورية 

جديدة.
لكن الواقع في ليبيا أصعب منه في سائر 
الدول التـي جربت تغييـرات 2011 المذهلة. 
فـي تونـس ومصـر اتجـه المواطنـون الـى 
التصويـت في مرحلـة مبكرة جـدا (وهو ما 
أفضى الـى فوز الاحزاب الاسـلامية المنظمة 
بخـلاف شـباب الثـورة الليبراليـين)، لكن 
كان الحديـث علـى الأقل عـن دولتين ذواتي 
مؤسسـات. ودُعي مواطنو ليبيا للتصويت 
مـوروث  وبـلا  ديمقراطـي  مـوروث  بـلا 

انتخابات وبلا مؤسسات.
ان هذا الفضاء الفارغ يسـبب تسـاؤلات 
كثيـرة جـدا تتعلـق بالمسـتقبل فـي الدولة 
الغنيـة باحتياطـي النفـط. وقـد أصبـح كل 

التنكيـل  شـيء ممكنـا منـذ كانـت حادثـة 
علـى  القاعـدة  سـيطرة  فهنـاك  بالقذافـي، 
مناطـق مختلفـة مـن الدولة، ونقـض عُرى 
الدولـة، وديكتاتورية جديـدة وكذلك ايضا 
ديمقراطيـة، لكـن لا أحـد يقول هـذا بصوت 
عـال لأن احتمالـه ضعيـف. وليبيـا بين كل 
الـدول التـي جربـت فـي 2011 «ربيعـا» أو 
«شـتاءا» هـي فـي أصعـب وضـع برغـم ان 
نفطها يسـتطيع ان يضمن هدوءا اجتماعيا 

لنظام جديد.
خُـذوا مثـلا ما حـدث قبـل بضعة اشـهر 
حينما أعلن 300 شـخص من منطقة كرنييكا 
في غرب الدولـة حكما ذاتيا في منطقة غنية 
بالنفط، وهـذه الخطوة الاولـى نحو نقض 
الدولة. وليس هذا جديدا في ليبيا لأن ثلاث 
مناطق – كرنييكا ومنطقة طرابلس ومنطقة 
فزان في الجنوب – يجري بينها صراع عنيد 
وليـس من الممتنـع ان تنفصل كل واحدة في 

نهاية الامر.
ان الصـراع فـي ليبيا يقوم علـى بواعث 
عرقية وقبلية، واذا أضفنا القاعدة والسلاح 
الكثير الـذي يدور بين المواطنـين في أعقاب 
الحرب الأهلية وعمل السـلفيين في اسـقاط 
القذافي – سندرك لماذا كان الشيء الايجابي 
الوحيـد الذي رأينـاه أمس فـي الانتخابات 
هو ان المواطنين مضوا للاقتراع. ومفهوم ان 

التصويت كان ممكنا بفضل الامم المتحدة.
سيكون للاخوان المسلمين كما هي الحال 
بالضبط في تونس ومصر والمغرب والكويت 
ما يقولون في النظام السياسـي الجديد في 
ليبيـا، لكن الاسـلاميين لن يسـتطيعوا فعل 
شـيء واحـد فـي ليبيا وهـو انشـاء احكام 
الشـريعة في الدولة لأن الحكومة الانتقالية 
برئاسـة مصطفى عبد الجليـل قد فعلت ذلك 

قبلهم. هل ذكر أحد الديمقراطية؟

اسرائيل اليوم 2012/7/8

الديمقراطية لن تصل الى ليبيا

يوعز هندل 

■ تأثرت أمس لا بالخطبة بل في نهاية المسيرة 
بنشـيد الأمـل (هتكفا): فقـد أثر فـيّ ان رأيت من 
المنصة آلاف المواطنين يتحدثون بلغة الصهيونية 
ويقفون معا مع أعلام اسرائيل مرفوعة ويؤمنون 

بأنه يمكن العمل والتغيير.
كانت آخر مظاهرة شـاركت فيها قبل 25 سنة، 
وكنت آنذاك فتى شـابا مسـتوطنا جـاء ليتظاهر 
من اجـل المسـتوطنات. وقمت مع لافتـة وقميص 
وأردت ان اؤثر. وكبرت على مر السـنين وتعلمت 
ان الربـط بـين الجماعـات المختلفـة مـن شـعب 
اسـرائيل أهم مـن بيت فـي ميغـرون وان صبغة 
الدولة أهم بأضعاف مضاعفة من خمسة مبان في 
حـي الاولبانه. ومع ذلك مـا أزال أومن بأنه يجب 

ويمكن التأثير.
وقفت أمس على المنصة بصفة اسرائيلي فخور 
وانسـان يؤمن بهـذه الدولة وبخيرهـا، وبصفة 
مواطن يؤمن بشـعب اسرائيل وبأرض اسرائيل 
وبأهمية توراة اسـرائيل ايضا، مواطن يخدم كل 
سـنة الخدمة الاحتياطيـة لأن هذا هـو الصحيح 
وهذا ما يجب. ولسـت عبدا ولا مغفلا ايضا بل أنا 

صهيوني فخور فقط.
جئـت الـى هنـاك لأن دولـة اسـرائيل تواجه 
واحـدا مـن أكبـر تحدياتها. فقـد أخذ عالـم القيم 
الذيـن  وعـدد  الانتاجـي  والقطـاع  الصهيونيـة 
أخـذ كل ذلـك  أكتافهـم،  الدولـة علـى  يحملـون 

يتضاءل، والزمن يعمل في غير مصلحتنا.
أصبـح أكثر من نصف طـلاب الصفوف الاولى 
لا يتعلمون اليوم التربية الصهيونية. ولا يشارك 
جزء كبير من آبائهم في دائرة العمل ولا يؤيدون 
الدولة التي يسكنون فيها وفيهم حريديون وعرب 
ومتهربون علمانيون من الخدمة العسـكرية ممن 

توراتهم عملهم وممن كسلهم عملهم.
لا يقلقني تقاسـم العبء والمساواة. وقد كتبت 

مـن قبل انـه لا يوجـد تسـاوي كهذا، بـل تقلقني 
حقيقـة انـه اذا اسـتمرينا فـي هـذه الحـال فـان 
المعسكر الذي يخدم في الجيش ويدفع الضرائب 

سيصبح أقلية.
كانـت مظاهـرة أمـس للجميـع وهـي مظاهرة 
مميـزة مؤيـدة غيـر معارضـة، فهـي تؤيـد دولة 
اسـرائيل. ولا يجوز ان نجعل هذه الحملة اصبع 
اتهـام موجهة الـى الحريديين والعرب، فليسـوا 
هـم المذنبـين لأن الدولـة تخلت عنهـم. ولا يجوز 
ايضا ان تصبح المظاهرة دعوة مضادة للحكومة. 
بـل انها دعوة رفـع تؤيد الحكومـة ودعوة ترمي 
الى الدعم كـي يتخذ اعضاؤها القـرار الصحيح. 
ويُحتـاج احيانـا فـي خضـم السياسـة القبيحة 
الهازلة الى شـعاع من النور والى بوصلة تُذكر ما 

هو الهدف وما هي الوسيلة.
لم أتحدث منذ زمن الى رئيس الحكومة لكنني 
أعلـم جيدا انـه يقرأ الـكلام ويـرى الجماهير. يا 
سـيدي رئيـس الـوزراء تذكـر ان النـاس الذين 
جـاءوا أمـس للتظاهر هـم لحم من لحمـك وعدد 
منهم مـن مؤيديك. وقد جاءوا أمـس لأنه لا تكفي 
الحراسـة مـع السـلاح فـي موقـع عسـكري فـي 
الخدمـة النظامية والاحتياطية. ومـن المهم ايضا 
حفـظ الدولة مـن رؤية قصيـرة الأمد لأنـه هكذا 

يحدث التأثير في الديمقراطية.
لـم يعـد التجاهـل ممكنـا يـا سـيدي رئيـس 
الـوزراء. إسـمع الاصـوات وألـف التصريحـات 
الاعلامية من اجل العمل، فأنا أومن ان هذا ممكن. 
ان المعجـزة الصهيونيـة قامـت بهـا أجيـال قبلنا 
وقـد قامت بغيـر الممكـن بالدم والعرق وانشـأت 
دولـة يهوديـة وديمقراطيـة. ودولـة صهيونية. 
ونجحت لأنها حولت الرؤيا الى أثلام في الارض 
ولأنها جعلت الخطابة والشِـعر هجرة الى البلاد 
واسـتيطانا لها. ونجحت لأنها آمنت. فكل ما بقي 

لجيلنا ان يحافظ على ما أحرزوه وألا يفشل.

يديعوت 2012/7/8

جدعون ليفيمظاهرة الجميع

«الادارة  قبـل  مـن  رقابـة  مُركـز  آفـي   ■
المدنية»، أي سـلطة الاحتلال بلغـة أقل نقاءا. 
ويجـوز ان نفترض ان آفي يحـب عمله بل قد 
يفخر بـه. ان اسـم عائلته غيـر محفوظ لدى 
أسـرة التحرير لأن آفينا لا يجهد نفسه بذكره 
فـي الاسـتمارات التي يوقـع عليها لأنـه لماذا 
يجهدهـا؟ ألا يكفـي توقيعه المنمـق بكلمة آفي 
كي ينفـذ احكامه، واحكام آفي هي من أقسـى 

الاحكام غير الانسانية التي تُفرض هنا.
يصـادر آفـي كميات كبيـرة من المـاء لمئات 
عائـلات فلسـطينية وبدوية تعيـش في غور 
الاردن، وحاويات الماء مصـدر مائها الوحيد. 
صـادر فـي الاسـابيع الاخيـرة نحـوا مـن 12 
حاويـة مخلفـا وراءه عشـرات العائـلات مع 
أبنائهـا في حـرارة الغـور الفظيعـة يظمأون 
ويجفـون. وفـي الاسـتمارات التـي يحـرص 
علـى ملئهـا كُتب بلغـة منمقة «هنـاك ما يدعو 
الى الشك في أنهم اسـتعملوا ذلك الماء لتنفيذ 
مخالفـة قانونيـة». ويزعـم منتدبـو آفـي ان 
«المخالفـة» هي سـرقة ماء من الانبـوب ولهذا 
تصـادَر الحاويـات بلا تحقيق وبـلا محاكمة، 
فأهلا وسـهلا في ارض المشـاع والشـر. وأهلا 
وسـهلا ايضـا فـي ارض التمييـز العنصري، 
فاسـرائيل لا تُمكّـن آلاف السـكان البائسـين 
هـؤلاء مـن ان يُربطـوا بأنابيـب المـاء، فمـاء 
الفصـل العنصري هـذا هو لليهـود فقط. ولن 
فـي  الاسـرائيليين  العاملـين  كبـار  يسـتطيع 
الدعايـة ان ينكـروا هنا هـذا الفصـل القومي 

الشيطاني.
ان محـور الشـر علـى مبعدة سـاعة سـفر 
عـن بيوتكم، وهـو نـاءٍ بعيد عـن القلب وهو 
اجتماعـي»،  «احتجـاج  أي  بالطبـع  يثيـر  لا 
لكنه فـي تدريج الشـر الاسـرائيلي واحد من 
أسفل الشـرور. ويطبقه مراقبون غير عنيفين 
الاسـتمارات  مسـتخدمين  الامـر  ظاهـر  فـي 

والبيروقراطيـة وليـس فيـه قطـرة دم، لكنه 
لا يتـرك ايضا قطرة مـاء. ولا تشـمئز الادارة 
بحاجـات  تهتـم  ان  يفتـرض  التـي  المدنيـة 
السـكان من أكثر الوسـائل حقـارة وهي منع 
الماء عن البشـر والحيوان في حرارة الصيف 
لتحقيـق هدف اسـرائيل الاسـتراتيجي وهو 
طردهم عن اراضيهم لتطهير الغور من سكانه 

غير اليهود.
ان سـرقة الماء سـواء وقعـت أم لم تقع هي 
ذريعة فقط بالطبع، لأنه أي خيار تُرك لهؤلاء 
السـكان الذين لا تُمكّنهم السلطات من الربط 
بخط الماء الذي يمر بحقولهم وتسـمع آذانهم 
خريره فـي طريقها الى ري الكـروم والحقول 
الناضرة للمسـتوطنين. رأيتهم في الاسـبوع 

الماضـي فـي ظمئهـم فرأيـت اطفالا ولـدوا من 
قريب وبنتا معاقة وولـدا بعد عملية جراحية 
ونسـاءا وشيوخا ورأيت الضأن بالطبع وهو 
مصـدر العيش الوحيد هنا ممن صادر المراقب 
حاويتهم. هنا سـكان بلا ماء – في اسرائيل لا 
فـي افريقيا، والماء لأبناء شـعب واحد فقط – 
في اسـرائيل لا في جنـوب افريقيا. لكن ليس 

الحديـث فقـط عن هـذا الخـط الحاسـم. فقد 
اسـتقر رأي الجيش الاسـرائيلي قبـل بضعة 
ايـام ايضا علـى التـدرب فـي المنطقـة، فماذا 
سـاعة   24 السـكان  كل  يطـردون  يفعلـون؟ 
عن بيوتهـم. أكل السـكان؟ أضحكتم الجيش 
الاسرائيلي. طُرد الفلسـطينيون والبدو فقط 
لأنـه لـم يخطـر ببـال أحـد بالطبـع ان يجلي 
سـكان مشـخيوت أو بكعـوت أو روعـي، ولا 

يعتبر هذا ايضا فصلا عنصريا.
والـى أيـن يُطـردون؟ الـى حيـث تحملهم 
الريح. وهكذا اضطر نحو من 400 من السكان 
الى ترك خيامهم وأكواخهم وقضاء يوم وليلة 
علـى الارض الجـرداء علـى جانـب الشـارع 
متروكين لمصيرهم وعنائهم تحت قبة السماء. 
واضطـر أمجد زهـاوة ايضـا الى قضـاء يوم 
وليلـة على هذه الحـال، وكان آنئذ ابن يومين 
وهكـذا أمضى يومـه الثالث مـن حياته تحت 
الشـمس الحارقة بـلا وقاء. فأهلا وسـهلا بك 

أنت ايضا يا أمجد في واقع حياتك.
قـد قلنا من قبل ان آفي يحـب عمله ويفخر 
به. ومثله عشرات هذا هو عملهم الحقير. لكن 
الذنب ليـس ذنبهـم (وحدهم). فمـن ورائهم 
ملايين الاسـرائيليين الذيـن لا يعنيهم كل هذا 
ألبتـة. فهم يمرون في شـوارع الغـور متعبين 
ولا ينتبهـون الى أكوام التراب التي لا تحصى 
قرب الشارع التي تسجن السكان وتمنعهم من 
الوصول الى الشـارع. وبـين الفينة والاخرى 
يكـون هناك باب من الحديـد، فالجنود ممثلو 
الاحتـلال الرحيـم يأتون الى هنا مـرة في كل 
بضعـة ايـام الى البـاب للحظة وهم ينسـون 
احيانـا ويتأخرون احيانا، ويحدث ان يضيع 
المفتاح، لكن ماذا يهم هذا. ان الاحتلال مستنير 
واسـرائيل عادلة والجيش الاسرائيلي الأكثر 
مـن  اختـلاق  العنصـري  والفصـل  اخلاقيـة 
كارهي اسرائيل: سـافروا الى الغور وتأكدوا 

من ذلك بأم أعينكم.

هآرتس 2012/7/8

عمل الاحتلال المهين

مصطفى طلاس غادر الى باريس مناف طلاس كنز استخباراتي ثمين

اسرائيل هي ارض التمييز العنصري
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■ للاسـف فاتنـي العـرض العراقـي لمسـرحية 
«روميـو وجولييـت في بغـداد»، ولسـبب لا اعرفه 
نسـيت انني حجـزت تذكرتـي للعرض منـذ ان بدأ 
مهرجان شكسبير العالمي في بداية شباط (فبراير)، 
الذي اسـتضاف ثلاث فرق مسرحية عربية، اضافة 
لاخـرى مـن جنوب السـودان التـي قدمـت بعربية 
العـرض  تذكـرت  اننـي  الحـظ  ولحسـن  جوبـا، 
التونسـي الـذي عـرض يـوم الخميس، وقـدم فيه 
لطفي عاشور وفريقه نسخة من ماكبث التونسي- 
زيـن العابدين بن علي ـ حيث قارب بين الديكتاتور 
هـذا وبـين ديكتاتور شكسـبير الاسـكتلندي، وهي 
مقاربة مشروعة من ناحية اعادة احياء الشخصية 
التاريخية وقراءتها في ثوب معاصر واخراجها من 
السياق الذي ولدت ونشـأت فيه، فرمزية الطغيان 
واحدة، وما يجمع بين ماكبث شكسبير و«ماكبثات» 

العالم العربي كثير. 
وان فهمنا الطموح كعامل بارز في دفع الجنرال 
ماكبـث لقتل الملـك الرحيـم والممتن دانكـن، فاننا 
نـرى ان تمظهرات الجنـرال واضحة في سـياقها 
العربي. وفي العادة فان الطريق الطامح للسلطة 
كمـا فـي حكاية ماكبـث يقود الـى الـدم وارتكاب 
الجريمـة بعد الجريمة من اجـل البقاء في الحكم، 
وما يدعو للقتل هو الخوف على العرش من اعداء 
ومنافسـي السـلطة، وفي العادة ما يتم التخلص 
مـن الاعـداء عبـر القتلـة المسـتأجرين او تطهير 
الحـزب، والاهـم مـن ذلـك يجـب ان تقـف وراء 
الطمـوح انثى تلعـب علـى غريـزة الرجولة عند 
الديكتاتور، وتغذي دافع الشـر فيـه، بل تتحدى 
رجولته وهـذا واضح في موقف الليـدي ماكبث، 
التي تدفـع باتجاه القتل وتخطـط وتحفز الزوج 
الـذي لم يكن لديه في البداية ميل للشـر او القتل 
كي يحفـر طريقه ويعمده بالـدم. فلم يكن طموح 
ماكبـث للملـك يتعـدى مواجهـة مـع السـاحرات 
الثلاث اللاتي بشـرنه بالملـك، حيث اخبر زوجته 
الليـدي ماكبـث بالمواجهـة معهـن، والتـي تقـرأ 
رسـالته المرة تلـو الاخرى، حيث تضـع خطة في 
رأسـها تنتظـر وصـول زوجها كـي تنفذهـا معه. 
وسـيعرف لاحقا وبعـد ان تلوثت يـداه بدم الملك 
ان ملكـه ليس ابديا، وانه  قرأ النبوءة من نصفها 
هذا بعد ان يوغل في القتل والطغيان، والسـيدة 
التي دفعته لهذا المصير سـتموت – انتحارا جراء 
افعاله، مع ان مسـرحية «ماكبـث» تظهر ان المرأة 

قد تكون اكثر طموحا وشرا من الرجل.   

شؤم الاسم

الطمـوح والرجولة اذا همـا العنصران اللذان 
يدفعان مسرحية  شكسـبير التي رافقها الشؤوم 
وحـل الخـراب علـى كل من حـاول تمثيلهـا، على 
القـرون السـابقة وبسـبب  الخـوف  الاقـل فـي 
منهـا كان عـادة ما يطلق عليها اسـم «المسـرحية  
الاسـكتلندية» او مسـرحية « السـيد والسيدة»، 
حيـث كان الجميـع يخشـون مـن ذكر اسـم الملك  
الحـال،  كان  وايـا  الشـر.   يصيبهـم  ان  خشـية 
فماكبـث  تصـور ازمـة الحاكـم  الـذي يسـتولي 
علـى السـلطة بالقـوة ويصـل اليـه عبـر القتـل 
ويـداه ملوثتان بالدم، ومآلات الحاكم وشـعوره 
بالرهـاب والخوف ممن حوله لحرصه على الملك. 
وفي مسـرحية لطفي بن عاشور وفريقه «ماكبث: 
ليلـى وبن علـي  تاريخ دمـوي» معالجة معاصرة 
لمرحلة بن علي يجـدل فيها تاريخ تونس المعاصر 
مـن الاسـتقلال ودور المجاهـد الاكبـر- الحبيـب 
بورقيبة في تأسـيس صـورة تونـس المعاصرة، 
الـذي تحول لقائـد مدى الحيـاة ورفض الخروج 
مـن السـلطة حتى جـاء الجنـرال واخرجـه منها 
بانقـلاب ابيض وعزله مـن السـلطة بحجة عدم 
صلاحيته للحكم، ويسـائل المخرج تاريخ تونس 
وعلاقتـه بالعروبـة والاسـلام، ويناقـش فكـرة 
العصـر الذهبي، التـي يقول راوي المسـرحية ان 
الحضـارة الاسـلامية  فيها كل انجـاز علمي، لكن 
عندمـا يتعلـق بالحكـم والخلافـة فالطغيـان هو 

سـمة الحكـم، والملك العضوض هو الذي تأسـس 
في المرحلـة التي جـاءت بعد المرحلة الراشـدية، 
ويظهـر الراوي حنقه على ابـن خلدون ومفهومه 
للملـك، وهـو يغضـب علـى ابـن بلـده، المـؤرخ 
المعـروف. مـن اجـل ان يدخل المشـاهد فـي عالم 
ماكبث  والليدي ماكبث  في النسـخة التونسـية، 
يسـتخدم العـرض ادوات فنيـة متعـددة، الغناء 
عـن   - التاريخيـة  والشـهادة  والموسـيقى 
التعذيـب- ورؤيـة فكريـة عـن وضـع تونـس- 
وقراءات في ثقافتها السياسـية والفكرية وتم كل 
هذا عبر شـريط وثائقي اسـتخدمه المخرج لربط 
نهاية كل مشـهد بالذي يليه، كمل استخدم عرض 
الدمـى والاقفـاص التـي اظهـرت شـعبا سـجينا 
ودمى لا حول لها ولا قوة، اضافة الى الراوي- او 
الخطيب الذي يخاطب الجمهور ويسائل التاريخ 
معه ويشـركه في تاريخ تونس والاسلام. ويبدو 
الـراوي مثـل مخرجـه، ناقـدا للتاريـخ والثقافة 
خاصة السياسـية، وينهي المخرج عرضه باغنية 
– قصيـدة توجـه حاضـر تونـس وتدعـو اهله 
للخروج من الحفر وان يقرر ارادته بنفسه، حيث 
يلقي الممثلـون قصيدة ابو القاسـم الشـابي «اذا 
الشعب يوما اراد  الحياة» تماما كما تنتهي ماكبث 
شكسـبير بعبارات حـب للوطن اسـكتلندا الذي 

تمت استعادته من الطاغية. 

بن علي وجشع السلطة

قدم الممثلون المسـرحية باللهجة التونسية مع 
ترجمة للانكليزية ظهرت على الشاشة، وقدم دور 
بن علـي جوهر الباسـطي، اما ليلى الطرابلسـي 
فقدمتها التونسـية – الفرنسية انيسة بن داوود. 
ومن خلال هـذا الثنائي يكتشـف المشـاهد اغراء 

السلطة والجشع. 
وعلـى الرغم مـن التقارب في العالـم الداخلي 
لابـن علي مـع عالم ماكبث الاسـكتلندي الا ان بن 
علـي يبدو صـورة مصغـرة عن هـذا الماكبث لانه 
فـي المعنى العربي لم يكـن الا طاغية صغيرا يدير 
بلـدا صغيرا، ومـن هنا فـان بن علي علـى الرغم 
من طغيانه ومن قوة حرسـه الامني ومن مشاهد 
التعذيب التي يبدأ فيها العرض والشهادات التي 
تتحـدث عـن تجربـة السـجون، الا انـه ليس الا 
صورة مصغرة عن ماكبث الاصلي الذي يثير ذكر 

اسمه الهلع والخوف في نفوس الانكليز. 
ماكبـث التونسـي جـاء للسـلطة ولـم يحقـق 
اي انتصـار لشـعبه او مليكـه كمـا فعـل ماكبـث 
اسكتلندا، الذي هزم النرويج وكرمه مليكه بارفع 
الالقاب وزاره فـي قصره، فالجنرال بن علي جاء 
الـى السـلطة ومعه تاريخ مـن القمـع والعمل في 
الشـرطة السـرية، وعلى خـلاف بورقيبـة الذي 
كان يقـدم نفسـه على انه مصلـح ورجل الحداثة 
ومؤسـس تونس المعاصرة فابن علـي لم تكن له 
رؤية ولم  يكن يحمل برنامجا للاصلاح والتنمية، 
ولهذا ظل ضعيفا امام المجد والسلطة وامام المرأة 
- السـيدة الاولى التي حولت تونـس لمزرعة لها 
ولعائلتهـا. وقـد اعتمـد بن علـي في حكمـه على 
نخـب باعت نفسـها له مقابل مميـزات قليلة وهو 
ما حاولت المسـرحية الاشـارة اليه وشجبه. ولم 
يكـن هؤلاء المثقفون  يفهمون ان تونس الصغيرة 
تحولت الى سـجن صغير، من هنا يفتتح العرض 
بمشهد لسجان يغني ويتلذذ بتعذيب معارض - 
سـجين معلق او مشـبوح، وكلما تلذذ في تعذيبه 
زادت نشوة السجان وطلب من الضحية  الغناء. 
الرعـب هـو مـا تبدأ بـه المسـرحية، صيـاح مفزع 
وعتمة  مخيمـة. فحكم بن علي المفزع لم يكن ليتم 
لولا الدعم مـن الخارج، حيث منحته الحرب على 
الارهـاب وملاحقـة الارهـاب الاسـلامي الفرصة 
كي يواصل قمعه وبدعـم امريكي. اصبح بن علي 
ديكتاتورا يختار من يريد لتنفيذ برامجه وتعيين 
وزرائـه الذيـن يدعوهـم واحـدا بعد الاخـر على 
حدة كي يقومـوا بتنفيذ ما يقـول انه اصلاحات، 
المسـرحية طموحة في بنائها ولغتها، لكن التغير 
من مشـهد لاخـر ظهر في بعـض الاحيـان بطيئا، 
علـى الرغم من وجود الشاشـة التـي كانت تقدم 
معلقين ومفكرين تونسيين يحللون ازمة التاريخ 

فـي  والسياسـي  الثقافـي  والوضـع  والطغيـان 
بلادهـم، مثـل عبدالجليـل التميمـي وابـو يعرب 

المرزوقي وغيرهم.  
ماكبـث تونس وسـيدته التـي لا تفتأ تحرضه 
وتدفعه حتـى عندما تلاحقه الكوابيس والاوهام 
يظـل ضعيفـا امام الاسـتاذ – بورقيبـة الذي ظل 
شـبحه يلاحقـه. بـن علـي الـذي زعم انـه حقق 
المسـاواة واكد علـى دور المرأة لم يترك الا شـعبا 
يتكفـف ويلعـب الـورق فـي المقاهـي عاطـلا عن 
العمل وبلا امل، فالطغيان يسـرق الاحلام  ويقتل 
الطمـوح، ولهـذا فشـعب تونـس تـرك ليراقب ما 
يفعله السـيد والسـيدة، يتنـدر احيانـا ويجوع 
ويعـرى وينشـد الاشـعار لبنـاء مجتمـع جديـد 
وهـو ما ادت اليـه الثورة. تونس علـى الرغم من 
التاريـخ الاسـود والحقبـة المؤلمـة اثنـاء بن علي 
قـررت ان تقـرر مصيرهـا وتحـدد ارادتهـا، وهي 
حققـت  مـن  «الانتفاضـات»  دول  مـن  الوحيـدة 
التحول الديمقراطي بنوع من السلاسـة، صحيح 
ان التحـول لا يـزال فـي بداياته، وهنـاك مخاطر 
تقف امام المشـروع الجديـد ـ خاصة  ان التخلص 

من اثار العهد الماضي يحتاج الى وقت طويل. 

الصرخة

تؤكد علـى البعد العلماني فـي نظرتها لتاريخ 
تونس وهو ما تسيد المرحلة السابقة، والشهادات 
كما اشـرنا سـاءلت فكرة العصر الذهبي وربطته 
بفكرة الطغيان والحاكم – العادل المستبد- الا ان 
ما لفت نظري في «بوكليت» العرض وفي الملخص 
التاريخـي او الارضيـة التاريخيـة  للعـرض قدم 
معلومات عن بورقيبة الذي حكم ما بين عام 1957 
- 1987 وبـن علـي وانقلابه وهو الـذي حكم من 
1987 – 2011، اي ان تونس لم تعرف في تاريخها 
المعاصر سـوى حاكمين سـيطرت عليهمـا الانوية 
والطغيان، وولد جيل ومات ولم يعرف سواهما، 
ثـم تحدث عـن ليلى الطرابلسـي، والحـرب على 

الارهاب وقانون الاحوال الشـخصية  والشريعة 
مـن  ان   » وصفهـا  التـي  الشـريعة،  قوانـين  اي 
يريدون تطبيقهـا يريدون الغـاء قانون الاحوال 
الشـخصية، والشريعة هي مجموعة من القوانين 
والعـادات التي كانـت ثورية عندما ولد الاسـلام 
قبل 1400 عـام، ولكنها الان تبدو خارج المكان في 
العصـر الحديث، انظر الى الحياة في السـعودية 
والسودان وسـتعرف ما نعني « هذا موقف طبعا 
وايـا كان فـلا حاجـة للتعليـق عليه، عمـل لطفي 
عاشـور في تحليله لنوازع الشـر وحب السـلطة 
واغرائها مسـتهديا برمز تاريخـي وزوجته التي 
تعتبـر من اكثر شـخصيات شكسـبير شـرا، قدم 
عملا  تاريخيـا عن تونس ومعضلتهـا التاريخية 
ومحنة الشعب مع الطغيان. ومع انني لم اجد في 
بن علي ذلـك الماكبث العظيم، ولكـن روح الاخير 
تسـري داخـل ماكبـث تونـس، فهـو مقارنـة مـع 
القذافي يبدو كائنا صغيرا، واعني ان حضور بن 

علي يظل اقل طغيانا من حضور ماكبث ليبيا. 
تبـدأ المسـرحية بصراخ، كابوس امـرأة يعتقد 
المشاهد ان صراخها ابدي وستظل العتمة مخيمة 
علـى المسـرح وتنتهـي بصرخـة الحريـة ودعوة 
الشـعب للخـروج الـى الجبـال بـدلا مـن العيش 
بـين الحفر ومعانقـة الحياة. والسـؤال بعيدا عن 
اشكالية السـلطة التي تطرحها مسرحية ماكبث، 
هـل كان بـن علي فعـلا طموحا ام انـه كان يؤدي 
دوره ولهذا قامت ادارة اوباما بعدما انتهى دوره 
امام الهبة الشعبية بالاتصال بالسعودية، عندما 
هرب بطائرته، كي تسـتقبله، والفرق هنا واضح 
فماكبث شكسـبير قاتل حتـى النهاية وظل  يؤمن 
بحصانته وقدرة النبوءة علـى انقاذه رغم وفاة 
او انتحـار زوجتـه، امـا ماكبث تونـس وزوجته 
الحسـناء فقـد حمـلا معهمـا ثـروة البـلاد. وفي 
النهاية لم يكن العرض لينجح لولا جهود الفريق 

من ممثلين وفنيين.

ناقد من اسرة «القدس العربي»

ابراهيم درويش ٭

(1)
هناكَ مَن يقتلُني بدمٍ باردٍ 

لُ وجهَهُ بدمي ويُغسِّ
صباحاً ومساءً 

عني  ويُقطِّ
مُني على مائدةٍ  ويُقدِّ

نةٍ برأسِ أبي  مُزيَّ
يَ الثكلى  ودامرِ أُمِّ
وأحشاءِ صغيري 

وحِساءٍ تسبحُ فيه 
أصابعُ 

ةٍ سمراء. طفلةٍ بدويَّ

(2)
كنتُ أنامُ فوقَ تِـبْـنٍ رَطِبٍ 

وحينَ صحوتُ 

ولاءِ  رُ في يَدهِ الشَّ لامَ يُزنِّ رأيتُ الظَّ
وجهَ القبيلةْ .

(3)
لتُ أكثرَ  تسلَّ

امتُ ينسلُّ من  كانَ العِواءُ الصَّ
ثُقْبِ الليلِ 

غُ شهوتهُ  لامُ يُفرِّ وكانَ الظَّ
في فِـنـاءِ المدينةْ .

٭ شاعر من الاردن

مهدي نصير ٭

هناكَ من يقتلني بدمٍ بارد

 مجدي يوسف بعد صدور كتابه «معارك نقدية»:

التنوير المصري لم يفعل شيئاً
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:
الدكتور مجدي يوسف واحد من النقاد المصريين الذين 

يشاركون بجدية ودأب في تشكيل المشهد الثقافي الراهن، 
وقد أصدر عدة كتب مهمة خلال السنوات الماضية كان آخرها 

كتابه «معارك نقدية» الصادر في سفر ضخم عن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب وتناول فيه بالتقييم أفكار عدد من 

كبار مفكرينا مثل فؤاد زكريا وعبدالوهاب المسيري وجلال 
أمين.

أسس الدكتور مجدي يوسف الرابطة الدولية لدراسات 
التداخل الحضاري في جامعة بريمن بألمانيا منذ عام 1981 

وقد أصبح لها صفة استشارية في المجلس الاجتماعي 
الاقتصادي للأمم المتحدة، وكذلك أسس دراسات الأدب 

العربي الحديث بجامعة كولونيا عام 1995 وذلك للمرة الأولى 
في التاريخ المعاصر للجامعات الألمانية، أصبح محاضرا 

للأدب المقارن إلى جانب تكليفه بتدريس الأدب العربي 
المعاصر، وحاضر كأستاذ في العديد من الجامعات المصرية 

والعربية، وله أكثر من تسعين بحثا ودراسة منشورة بالعربية 
وبست لغات أوروبية يحاضر ويؤلف بثلاث منها هي الألمانية 

والفرنسية والانكليزية.
ويقول الدكتور مجدي يوسف انه معني بصورة خاصة 

ببلورة وعي بحثي نقدي ومنتج للمعرفة التخصصية في 
عالمنا العربي الراهن، ويقول إنه دون ذلك لن نتمكن من 

التصدي لطوفان السوق العالمية وما تحمله من اتفاقيات 
حماية الملكية لبراءات الاختراع الأجنبية، فسوف تعاني 

الشعوب العربية كثيرا إن لم تسارع بتنظيم وتكثيف قدراتها 
على انتاج المعرفة التخصصية صدورا عن الاختلاف 
الموضوعي لثقافتنا الاجتماعية وتباين تربتنا البيئية 

والحضارية عن سواها من البلاد المنتجة للمعرفة.
حول هذه القضايا وغيرها تحدثنا إلى الدكتور مجدي 

يوسف..
وهنا الحوار:

■ في البداية، ما هي قصة تأسيســك لقسم الأدب العربي بجامعة 
كولونيا بألمانيا؟

■ فـي البداية كنت قد ذهبـت إلى المانيا لنيل درجـة الدكتوراة 
في علـم النفس، وعندما وجدت نفيا كامـلا للأدب العربي الحديث 
وكنـت لا أزال فـي العشـرينات مـن العمـر، قـررت تأسـيس قسـم 
لدراسات الأدب العربي الحديث، وتم تعييني فيما بعد أستاذ مادة 
الأدب العربـي الحديث بجامعة كولونيا، بعـد اقتناع الجامعة بأن 
الأدب العربي يسـتحق أن يدرس، وهذه كانت أول سابقة في كافة 

الجامعات الألمانية.
■ وكيف وجهت الدراســة إلى الأدب الحديث دون القديم، وكيف 

عالجت موضوع المحاكاة والتقليد بين أدبنا وأدب الغرب؟
■ عندما انشغلت بتقديم الأدب العربي الحديث، وجدت أن هذا 
الادب لـه علاقـة خاصة بتراثه مـن ناحية، وتزامنه مـع آداب ذات 
جذور اجتماعية مختلفة، خاصة في بلاد الشـمال حتى فيما يتعلق 
بظهـور الأجناس الأدبيـة الأخرى مثل المسـرح والرواية والقصة، 
وتبينـت مـن خلال دراسـاتي انه يجـب أن أعلم وأتعلم، فالمسـألة 
أن هذا الأدب ليس مجرد محـاكاة للأنواع الأدبية الغربية حتى لو 
حاول ذلك، فهو له خصوصية نابعة من تراثه وأرضيته المجتمعية 
الثقافيـة المختلفـة موضوعيا عن السـياقات الاجتماعيـة الثقافية 

التي أنتجت تلك الأنواع.
وأصبح اهتمـام البحث في المقام الأول منصباً على استكشـاف 
هـذا الاختلاف الموضوعي بين الأنـا والآخر الذي بـدا وكما لو كان 

موضوعا للاستحياء والمحاكاة في عالمنا العربي الحديث.
■ في إطار هذه المســيرة طالبت بتأســيس قســم مســتقل للأدب 

المقارن، وناهضت فكرة الآداب القومية في إطار هذا العلم؟
■ صحيـح، لأن موضـوع هـذا الأدب هـو البحـث فـي علاقـات 
التـوازي والاتصـال بـين الآداب القوميـة بعضها بالبعـض الآخر 
ولكنـه حتى يصبح علما لا بد لـه ألا يتوحد بأي منها، وانما يصبح 
لـه أدواتـه البحثيـة المسـتقلة عـن أدوات درس مختلـف الآداب 
القوميـة التي ينظر إلى كل منها من منطلق أو منظور محايد، ولكن 
هذا التوجه لاقى وما زال يلاقي مقاومة شديدة لدى أساتذة الآداب 
القوميـة، فمـا زلنا حتى اليوم كراسـي أسـتاذية بمـا يدعى الأدب 
العربـي والمقـارن أو الأدب الانكليـزي والمقـارن إلـخ، والقصد من 
وراء التسمية هو الخروج من إطار الأدب القومي الى علاقته بأدب 
قومي آخر، ولكن أن يدرس مثلا علاقة شـوقي بأحفاده الشـعريين 
كما يدعوهم حجـازي هذا يدخل في صميم الأدب العربي الحديث، 
ولكن أن يدرس اسـتقبال فيكتور هوغو في الأدب العربي الحديث 
فهـذا ليـس أدبـاً مقارنـاً فـي رأيي انمـا هو توسـيع لدائـرة الأدب 
العربي الحديث لأن استقبال هوغو في هذا الأدب ينتمي إلى الأدب 
المسـتقبل ومن ثم يصبح جـزءا من الأدب العربـي الحديث بمعنى 
أوسـع من العلاقات الداخلية في هذا الأدب ولكنه ـ كما قلت ـ ليس 
بالأدب المقارن، لأن هذا الأدب يجب أن يدرس العلاقة بين ما لا يقل 

عن ثلاثة آداب مختلفة من منظور غير متوحد بأي منها.
فاسـتقبال ألـف ليلة فـي فرنسـا أو فـي الأدب الفيكتوري هو 
مـن موضوعات الأدب الفرنسـي القومي وليس مـن موضوعات 
الأدب المقـارن، ولعـل أزمة الأدب المقـارن تنبع من هـذه النقطة، 
فهو يشـابه علم الأديـان المقارن الذي لا يتوحد بـأي من الأديان 
التـي يقـارن بينها وبين بعضهـا الآخر إذ أنه لو توحـد بأي منها 
تفسـد علميته فـي اللحظة، ولكنه لهذا السـبب بالتحديد مكروه 

من جميع الأديان.
■ وكيف ترى صورة الأدب العربي الآن بعد وجود أقسام مختلفة 

لتدريسه في الجامعات الغربية؟
■ اختلفـت بالطبع صورة الأدب العربي الحديث بعد تدريسـه 
فـي أوروبـا، فقـد لعب جـاك بيـرك دورا كبيـرا في فرنسـا ولعبت 
نفـس الـدور فـي المانيـا، وكان لا بد للباحـث أن يشـتغل أولا على 
الأدب، وكانـت أول باحثـة ألمانيـة حصلت علي الدكتـوراة في هذا 
المجـال غوتراوث فيلا وقد تخصصت في المسـرح العربي المعاصر، 
وبالنسـبة لـي كانـت دراسـة علاقـة الآداب القوميـة قـد جعلتني 
أتحول بفكري إلى منطقة أخرى، وأصدرت كتابي بريشت في مصر 
الذي صـدر بالألمانية وحصلت به على درجة الدكتوراة عام 1975، 

وقـد ظل الكتاب موضع مناقشـة لمدة 15 سـنة، وكان منهج الكتاب 
يجيب علي لماذا بريشت ؟

■ مــا تقولــه يعني أن ثمة صــورة مختلفة لأدبنــا العربي في مرآة 
الغرب، كيف ترى ذلك؟

■ شاءت الصدفة المحضة أن أكون شاهدا ومشاركا في اختراق 
حائـط التحفظ الشـديد علي الاعتـراف بأية قيمـة لأدبنا الحديث 
فـي جامعـات ألمانيـا الاتحاديـة، وهـو مـا أدي إلي تغييـر وجهتي 

البحثية.
كان ذلك في أوائل الستينيات عندما كنت أستعد للحصول على 

الدكتوراة في علم النفس من جامعة كولونيا بألمانيا.
ولما كان يتعين على الطالب، حسـب لائحـة الدكتوراة هناك، أن 
ينتظـم ـ بالإضافـة لفـرع تخصصه الذي سـجل فيه رسـالته ـ في 
درس فرعـين آخريـن مختلفين، فقـد اختـرت الأدب العربي كواحد 
منهمـا، ظنـا منـي أنـه الأيسـر والأقـرب إلـيّ ولكني فوجئـت بأن 
أحـدث ما يـدرس فيه لا يتجـاوز الأحـكام السـلطانية للماوردي، 
ومقدمـة ابن خلـدون، أما ما تلى ذلـك من آداب العـرب فلم يكن له 
أي تقديـر أو اعتـراف ليس فـي جامعة كولونيا وحدهـا، وانما في 
جميع الجامعات الألمانية آنذاك، لذلك وجدت نفسـي مستنفرا للرد 
على هذا الاسـتبعاد الـذي يتضمن رفضا ليس فقـط لأدبنا العربي 
الحديـث، وانما بالمثـل لشـخصيتنا الحضارية المعاصـرة برمتها، 
وعندمـا توفـي العقاد ألقيـت محاضرة عامـة عن حياتـه وأعماله 
في جامعـة كولونيا عـام 1964 حضرهـا الى جانب أسـاتذة علوم 
الاستشـراق سـفيرا مصر والعراق فـي بون آنذاك ثم رحت أنشـر 
فـي المجـلات والصفحـات الثقافية بالصحافـة الألمانيـة عن الأدب 
والمسـرح العربـي الحديث إلـى أن اتصل بي في ذات يـوم من عام 
1965 رئيس قسـم الدراسات الشرقية بجامعة كولونيا، طالبا مني 
أن أقـوم بتدريـس الأدب العربي الحديث والمعاصر بنفس القسـم 

والجامعة.
وهكذا أصبحت أسـتاذا لتلك المادة المسـتحدثة منذ تلك السـنة 

ولم أكن حاصلا على الدكتوراة.
■ ولماذا تأخرت في الحصول علي الدكتوراه؟

■ حصلت على الدرجة بعد ذلك بعشـر سنوات من كلية العلوم 
الاجتماعيـة بجامعـة بوخـوم بألمانيـا، والسـر في عدم إسـراعي 
بالحصـول علـى هـذه الدرجـة والدكتـوراة أنهـا كانت أقـل علميا 

وإداريا من الدرجة التي كنت معينا عليها كعضو بهيئة التدريس.
■ لا تبــدو متوافقا في فكرة العقل التنويري الذي تشــيعه النخب 
العربية منذ أكثر من قرن، بدا ذلك في نقاشك المطول مع الدكتور فؤاد 

زكريا، لماذا؟
■ الفصـل الناجـز بين التفكيـر العلمي والتفكير السـحري كان 
مضمون مقال للدكتور فؤاد زكريا قمت بالرد عليه، لا سيما في ذلك 

الفصل بين التعريفين ونسبة الأول للغرب ونسبة الثاني للشرق.
السـحري  والتفكيـر  العلمـي  التفكيـر  ان  القـول  واسـتطيع 
يسـتهدفان تغيير الواقع، بل ان العلم الحديث نفسـه نشـأ وتولد 
في الغرب من علم السيمياء الغاص بالمعتقدات السحرية، حتى أن 
كارل غوستاف يونغ بني تصوراته عما دعاها الأنماط الأولية على 
تفسير رموز تلك المعتقدات السـحرية الخاصة بالسيمياء الغربية 
وتلـك القطيعـة المعرفية بين ما هو علمي وما هو سـحري أقرب إلى 
موضـوع الإيماجولوجيا، أحد فروع الدراسـات المقارنة في العلوم 
السياسـية والأدب المقـارن التي تعنى بـدرس وتحليل التصورات 
الذاتية للشعوب عن بعضها البعض ومدى اختلاف تلك التصورات 
عن الواقع الفعلي الذي تعيشـه تلك الشعوب سواء وعت به أم لم 
تـع، أما البحـث العلمي الحـق فلا ينهـض إلا على طرح تسـاؤلات 
متخيلـة على النموذج العلمي السـائد، وقد تبدو هذه التسـاؤلات 
للباحـث التقليدي شـطحات بعيـدة المنال، ولكن هذه الشـطحات 
الخياليـة هي التي كثيرا مـا تزعزع النماذج السـائدة في العلم في 
تعرفه علـى الطبيعة لتقـوم مقامها بعد أن تثبـت صحة فرضياتها 

المتخيلة إلى أن يأتي من يزعزعها بدوره وهلم جرا.
■ إذن أنت تبحث عن منهجية مختلفة وأدوات جديدة للفهم نابعة 

من التاريخ الثقافي الخاص ومن الجغرافيا أيضا، هل ترى ذلك؟
■ مـا أريده هـو ضرورة مغـادرة التبعية المنهجيـة في مختلف 
تخصصاتنـا الرقيقة للنماذج التي تعلمناهـا في العصور الحديثة 
من أقطار الشـمال، إذ أن هذه المنهجية ليسـت بمعـزل عن التاريخ 
الاجتماعـي والثقافـي، ومـدى كثافة النمـط الانتاجي السـائد في 

البلاد التي أنتجتها.
عـن  مسـتقلة  ولا  حياديـة  ليسـت  المنهجيـة  فهـذه  ثـم  ومـن 
الاحتياجـات المحـددة التـي أدت اليها وسـؤالي هو: هـل نقل هذه 
المنهجيـة بحذافيرهـا إلـى مجتمعاتنـا يلبـي احتياجاتنـا الفعلية 
للتنمية، أم يدخل في إطار التصورات الذاتية حول تجوز التخلف، 
وما السـر فـي تخلفنا الحالي علـى الرغم من محاولتنـا تبني هذه 

المنهجيات الحديثة على مدى القرنين الأخيرين؟ صدور العدد 57 من مجلة «الدوحة»
الدوحة ـ «القدس العربي»:

«الدوحـة»  مجلـة  مـن   57 العـدد  صـدر 
فـي  حامـلاً   (2012 (تموز/يوليـو  الشـهرية 
طياته باقة واسعة من الموضوعات والمقالات 
والمتابعـات الثقافيـة والفنيـة، إلـى جانـب 
الثابتـة، فيمـا خصـص  الزوايـا والأبـواب 
الملف الرئيسـي في المجلة لقضيـة «الجدار»، 
التي كتب فيها كتاب عرب وأجانب من شـتى 

البقاع والمشارب.
فقد أثارت فكرة «الجدار» شهية الأقلام من 
جوانب عديدة، ما بين الإنسـاني والفلسفي 
والتاريخـي والإبداعـي والاجتماعي، وجاء 
فـي تقديم الملف تحـت عنوان «الجـدار قصة 
عـرف  «بالخطيئـة  والتوحـش»:  التمـدن 
الإنسـان إحسـاس العري، وبالخوف عرف 
الجـدار، اللحظة التي التجأ فيها البشـر إلى 
جـدران الكهـوف، لحمايتهم مـن الحيوانات 
وتقلبات المنـاخ، كانت هي ذاتها لحظة البدء 
فـي الانفصـال عـن الطبيعـة، ومـع جـدران 
البيـوت نشـأت المدنية، وبتشـييد الأسـوار 
حـول المـدن والجـدران العازلة داخلهـا بدأ 
خـوف الإنسـان مـن الإنسـان، ومـع التقدم 
الحضـاري لـم تعـد منعـة السـور تتمثل في 
ارتفاعـه وقوتـه فقط بـل في عظمتـه كذلك؛ 
فبـدأ البشـر في تزيـين جدرانهم، وتسـجيل 
أمجادهـم على الجدران، وبسـبب هذا الولع 
بالـذات وصلتنـا حضـارة الفراعنـة المدونة 
على جدران المعابد والقبور، ولم يزل البشـر 
الضعفـاء المولعـون بالخلـود يعتـدون على 
جـدران المعالـم الأثريـة وحوائـط وأسـوار 
المدن بعبارة - للذكرى الخالدة - مع توقيع 
أسـمائهم التي لن تعني شيئاً بالنسبة لزائر 

أو عابر آخر».
للجـدار  «الدوحـة»  تقـديم  وينتهـي   
بالوصـول إلـى اللحظـة الآنيـة فـي حـراك 

الشـعب العربـي وربيعـه الثـوري بالقول: 
الطغـاة  يقيمهـا  والمتاريـس  «الجـدران 
ويسـتخدمها الثوار في التنديـد بالطغيان، 
كان الرسـم والكتابـة علـى الجـدران أحـد 
المظاهـر التـي صاحبـت الثـورات المختلفـة، 
وفـي الربيـع العربـي شـيد الطغاة أسـواراً 
من أجسـاد الجنـود وأسـواراً مـن الأحجار 

الكبيرة لسد منافذ الشوارع المهمة».
شـارك في الملف إدوار غليسـان وباتريك 
شـاموازو (حينمـا تنهـار الجـدران) ترجمة 
أحمـد عثمـان، وإيزابيـلا كاميـرا (الجدران 
العالـي  بنعبـد  وعبدالسـلام  المرئيـة)، 
(الجـدران الميتافيزيقيـة)، وريجيس دبريه 
(حدود سامية وأخرى ملعونة) ترجمة ديمة 
الشكر، ود. علي عبدالرؤوف (حوار الإنسان 
مع مكانه)، ود. مريم النعيمي (الحلم أقوى)، 
ود. قاسم عبده قاسـم (أسوار المدن القديمة 
– الحماية للسلطان والموت للرعية)، ومحمد 
غندور (خطـوط ومربعات بيروت)، وحيدر 
إبراهيم علي (معازل الهوية في السـودان)، 
ومهنـد  العـزل)،  (عقيـدة  البيـك  وسـليم 
عبدالحميد (خرائـط الرعب)، وهدى بركات 
(جدار برلين .. ماذا تبقى)، ومنذر بدر حلوم 
(نافـذة فـي جدار أم طـوب لسـد النوافذ؟)، 
روا ممالككم  وخطيب بدلة (أيها الملوك.. سـوّ
(السـور)  كليطيـو  وعبدالفتـاح  بالعـدل)، 
ترجمة عبدالسـلام بنعبد العالي، ومحسـن 
العتيقي (رسـائل الجـدران)، وهاني جورج 
ولنـا  البخاخـين)،  كتيبـة  (الجرافيتـي 
عبدالرحمـن (تطويـق الزمـن)، ود. محمـد 
الشـحات (رمزيـة الجـدار: مـن الكلمـة إلى 
الثورة)، ومحمد الأصفر (إسـمنت الزعيم)، 
وعبده وازن (جدار سارتر .. بطلاً وجودياً)، 

وعبدالله ولد محمدو (تقبيل الجدار). 
كما تضمن الملف اسـتطلاعاً حول الجدار 
مـن مراسـلي «الدوحة» فـي بلـدان عديدة، 

وقصيدة للشـاعر الدكتـور حجر أحمد حجر 
البنعلـي (جـدار حسـني مبـارك)، وقصيدة 
(الجـدار)،  اللـه  نصـر  إبراهيـم  للشـاعر 
ونصاً للكاتب الأرجنتينـي الراحل خورخي 
«لاناثيـون»  جريـدة  فـي  نشـر  بورخيـس 
(الجـدار   1950 الاول/أكتوبـر  تشـرين 

والكتب). 
ورافقت الملف رسـوم غرافيتـي من مصر 
وتونـس ولبنـان وفلسـطين، فيمـا احتلـت 
الغلاف الأمامـي للمجلة لوحة معبرة للفنان 
(الغرافيتـي  بانكسـي  العالمـي  الغرافيتـي 
المقنـع)، الـذي تبقى سـيرته الذاتية غامضة 
مقارنة برسـوماته الذائعة الصيت، وهو من 
مواليد 1974 ببلدة بيات ضواحي بريستول، 
ووصـل بـه المكوث فـي الظل واتخـاذه الفن 
هويتـه الوحيـدة، إلى تخليه عـام 2007 عن 
حضور تسـليمه الجائزة، التي تمنحها قناة 
أي تـي في لأعظم فنان يعيـش في بريطانيا، 
وقد ظهرت أولى رسـومات بانسـكي المثيرة 
عـام 2003، حيـث رسـم على إحـدى جدران 
بريستول، وكذلك في لندن، صورة الموناليزا 
وهي تحمل قنبلة، ثم اسـتمر في الرسـم بعد 
ذلك في كثيـر من المواقـع البريطانية وحول 
نفذهـا  رسـومات  أبرزهـا  وكانـت  العالـم، 
علـى الجـدار العنصري في فلسـطين المحتلة 
عـام 2005 والتـي أعطت صورة عـن مواقف 
بانسكي وانتصاره لقضايا حقوق الإنسان، 

والتحرر من القمع العنصري الإسرائيلي.
وطرح رئيس تحريـر «الدوحة» الدكتور 
علي الكبيسـي فـي افتتاحية المجلـة لعددها 
الجديـد أزمة اللغة العربية وسـبل النهوض 
بهـا، علـى ضـوء منتـدى النهـوض باللغـة 
العربيـة، الـذي احتضنته الدوحـة بمبادرة 
من الشيخة موزا بنت ناصر، آملاً من خلالها 
أن يكون هـذا المنتدى فاتحة خيـر كبير على 

اللغة العربية ومستقبلها.

فـي بـاب «متابعـات» احتـوى 
العـدد على قـراءة لواقع مسـلمي 
فرنسـا بعـد صعـود اليسـار إلى 
الحكـم، وتحليـلاً لتركـة فـاروق 
الثقافـة  وزارة  فـي  حسـني 
المصرية، وحواراً مع خلفه الوزير 
عمـاد أبـو غـازي حـول الفتـرة 
العصيبة التي قضاها بعد ثورة 
يناير 2011، ورصداً لخمسينية 
الاسـتقلال فـي الجزائـر، وآخر 
لدور سـاحة التغيير في اليمن، 
وتغطيـة للمهرجان العربي في 

ديربورن بأمريكا.
أما «الميديا» فاشتملت على 
نقـل وقائـع حـرب الأقـراص 
المدمجـة والفضائـح بوصفها 
سـلاحاً سياسـياً فـي مصر، 
لمنافسة  سامسـونج  وسـعي 
وتغريـدات  فيسـبوك، 
الأردنيـين بعـد رفـع أسـعار 

مغربـي  موقـع  أول  وإطـلاق  البنزيـن، 
متخصـص فـي الشـأن الدينـي، وحصـول 
المدونة السـورية رزان غزاوي على الجائزة 
السـنوية للمهددين وللمدافعـين عن حقوق 

الإنسان من دبلن.
وفي بـاب «الحدث» كتب سـعيد خطيبي 
عـن «بروفايـل الرئيـس الجديد فـي مصر»، 
مسـتعرضاً سـير أبـرز المرشـحين للرئاسـة 
قبل الانتخاب (محمد مرسـي وأحمد شـفيق 
وحمدين صباحـي وعبدالمنعم أبو الفتوح)، 
فيمـا كتب د. عمـاد عبداللطيف عـن محاكمة 
حسـني  المخلـوع  المصـري  للرئيـس  القـرن 

مبارك.
كتـب  سويسـرا  فـي  سـولوتورن  ومـن 
مديـر التحريـر عـزت القمحاوي عـن أيامها 
مشـاركته  وحـي  مـن  السـعيدة  القصيـرة 

فيما لمهرجانهـا الأدبـي فـي بـاب «رحلـة»، 
تناولـت روزا ياسـين حسـن عسـكرة المكان 

بدمشق في باب «أماكنهم».
فـي صفحـات أدب «الدوحـة» ثمـة حوار 
اللعبـي  عبداللطيـف  المغربـي  الشـاعر  مـع 
أجراه محسـن العتيقي، وآخر مع الشـاعرة 
الإماراتية ميسـون صقر أجراه سـامي كمال 
الدين، وثالث مع الشـاعر السويدي توماس 
 2011 نوبـل  بجائـزة  الفائـز  ترانسـترومر 
قدمـه وترجـم شـذرات مـن ذكرياتـه طلال 
فيصـل، ورسـالة من منيـر مطاوع فـي لندن 
حول الجائـزة البرتقالية للرواية، بالإضافة 
إلى نصـوص لمحمد أبـو لبن (مـسّ اللحظة) 
وسـهير المصادفـة (علامـات مـوت الحـب) 
وسـعيد بوكرامي (بذور سـحرية) وشريف 

يونس (قرفة باللبن).

ماكبث تونس وتاريخه الدموي:

ليلى وبن علي اكتشاف لتاريخ تونس المعاصر ومآسيه 
عبر استحضار شكسبير!

بن علي وليلى

مجدي يوسف
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بالنسبة لبينالي الشارقة:

وهم العالمية الذي جعل الشمس تقيم في غرفة مكيفة!
■ لم يلتق آدم حنين (1929) يوكو هاسـيكاوا 
وقـد لا يلتقيهـا أبـدا. النحات المصـري الذي كان 
حاضرا دائما في قلـب التحول الفني الحديث في 
الوطن العربي باعتباره واحدا من أهم صناعه لم 

يسمع بالخبيرة اليابانية. 
ومـع ذلـك فـان اختيـاري وقـع عليـه، ليكون 
اللغـز والطـرف الحائر فـي لقـاء افتراضي كانت 
هاسيكاوا طرفه الثاني. وهاسيكاوا لمن لا يعرفها 
(ربما لا أحد يعرفها) هي (قيمة) بينالي الشـارقة 
الدولـي للفنون فـي دورته الحادية عشـرة التي 
سـتعقد ربيـع العام المقبـل. ووظيفـة (قيمة) هنا 
بالرغم مـن غموضها فإنها تعنـي الاول والتالي، 
المبتدأ والخبـر، صاحبة القـرار بصيغته المطلقة. 
إذن المرأة اليابانية ستتحمل كل شيء من شؤون 
الـدورة المقبلة مـن بينالي الشـارقة. فشـله (مَن 
يحـدد معايير ذلك الفشـل وكيف ومـن خلال أية 
وسيلة اعلامية؟) ونجاحه (المضمون انطلاقا من 
كون البينالي قد تحول إلى ظاهرة اسـتعراضية، 
تهدف الى تحسين صورة الامارة الصغيرة عالميا 
وليس إلى تحسين حالة الفنون، ممارسة وتداولا 
وذائقة وتلق في الامارة أو في المنطقة العربية). 

حنـين  سـيكون  الافتراضـي  اللقـاء  هـذا  فـي 
كائنـا خياليـا شـفافا، امـا هاسـيكاوا فسـتكون 
كائنـا واقعيا صلـدا، تبعـا لقوتها المسـتلهمة من 
صلاحياتهـا المطلقـة. الرجـل لم يفعل فـي حياته 
سـوى أن يرسـم وينحت وكان في بعض المراحل 
قد أدار ملتقى اسـوان للنحت، وقـد أكون مخطئا 
في تحديـد طبيعـة الدور الـذي لعبـه الرجل في 
الملتقـى المذكـور. كل مـا قـام بـه صنـع لـه اسـما 
لامعا لا يمكن للتاريخ سـوى أن يقـف عنده. غير 
أنـه كمـا أتخيلـه يقـف الآن بعـد أن اسـتطاع أن 
يتخطى غرفة السـكرتيرة أمام الخبيرة اليابانية 
التـي تجهلـه، تجهـل كل شـيء عنـه. لذلـك فإن 
ذكر اسـمه لم يحـرك عضلة واحـدة من عضلات 
الوجـه المدور، ذي العينـين الصغيرتين. بل ازداد 
الاسـتفهام وتكلل الصمـت بالغموض. «هذا رجل 
مسـن طارىء. بالتأكيد ضـل طريقه ووصل خطأ 
إلى هـذا المكان. سـأنصت له تقديرا لكبر سـنه». 
حنـين يظل صامتـا ولا يهبها فرصـة للإصغاء. ما 
من شـيء يقوله. يفترض أن اسـمه يكفي في هذا 
المكان على الاقل لإزالة كل سوء فهم متوقع. المرأة 
تحثه مـن خـلال نظراتهـا المرتابة علـى تقديم ما 
يعينها علـى فهم حاجته. حنـين يرتبك لأنه يظن 
أنـه دخـل غرفـة لا علاقة لهـا بهدفـه. مـكان يقع 
خارج سـيرة حياته. لقد انزلقـت خطواته فجأة 
خارج الطريق التي مشـى عليها طوال ستين سنة 
قضاها وهو يعرض منحوتاته ورسومه. لا بأس. 

الجغرافيا تخون أحيانا. 
اليابانيـة لـن تسـاله «مَـن أنـت؟» بـل «مـاذا 
تريـد؟» مـن الصعـب على المعلـم أن يجيـب على 
سؤال من هذا النوع حين يدخل إلى قاعة الدرس. 
يحـرك حنين يديه بإهمـال والابتسـامة الحزينة 
تقـول انه لا يريد شـيئا. من خـلال الصمت يدرك 
الطرفـان أن ليـس هناك مـن لغة مشـتركة تصل 
ما بـين كائن أرضـي لا يـزال الطين عالقـا بقدميه 
وبين كائـن فضائي ضمـرت قدماه لعـدم حاجته 
إليهما. ينظـر آدم إلى قدميـه ويحركهما بفخر. لا 
يـزال فـي إمكانهما أن تحمـلاه إلى آخـر الأرض. 
ترى هاسـيكاوا الأشـياء من فوق بحكم تحليقها 
المسـتمر. لذلك فانهـا دعت مجموعـة مختارة من 
المهندسـين المعماريين (لبناني، هنـدي، بلجيكي، 
يابانـي، اسـباني) للمسـاعدة فـي تصـور بنيـة 
التاريخيـة  المنطقـة  تربـط  جديـدة  عمرانيـة 
وساحاتها (في الشارقة طبعا) مع المدينة. مهنتها 
تغلب. فكما تقول سـيرتها انهـا تعمل في العمارة 
وقـد لا تكون كذلـك. مَن يدري؟ لنقل انها درسـت 
العمـارة. العمارة شـغفها. حنين هـو الآخر مهتم 
بالعمارة، كونه نحاتا. الكتلة والفراغ وما بينهما 
المـادة. لكنـه حـين يتذكر حسـن فتحـي وعمارة 
الفقـراء يدرك أن العمارة هـي الاخرى لن تجمعه 
بهـذه المـرأة التي تنظر إلـى الصحـراء من خلال 

خيال طائر غريب. 
مخيلة هاسيكاوا غرفة مكيفة. لا يمكن الدخول 
إليهـا تلقائيا. ما من عشـوائيات هناك. الارتجال 
بالنسـبة لأي ياباني هو واحدة مـن أهم علامات 
الجنـون. سـيكون كل شـيء منظما. خـارج الفن 
وداخلـه. ولكـن أي فـن؟ من حـق هذه المـرأة أن 

تفكـر بطريقتها وانطلاقـا من موهبتهـا واعتمادا 
على خبرتها. وهي خبـرة لم تكن المنطقة العربية 
لتسـتحق في ماضي هذه المـرأة أن تكون ملعبها. 
حـين  امـا  بأمريـكا.  إلا  يهتمـون  لا  اليابانيـون 
تتحـدث المرأة عـن الفنـاء فإنها تخلـط الواقعي 
بالتجريـدي مـن الافـكار لتصل إلـى وصفة تبدو 
منضبطة نظريا، غير أنها سـرعان ما تكشـف عن 
هشاشـتها حين تحتك بالواقع. تقول هاسـيكاوا: 
«ان (الصحـن) (الحـوش) في المعمار الاسـلامي 
مـع الحـوض والنافـورة في وسـطه، هـو مصدر 
الهامـي. أريد أن أبتكر نافـورة تتدفق إلى الأعلى 
علـى نحو مسـتمر، مبتـدأ فقط مع هـذا البينالي، 
ليصبـح فـي مـا بعـد مكانـا نعـود إليه بـين حين 
وآخـر، وهذا النبـع كريم ومضيـاف، ولكنه ليس 
مفتوحا بطريقة غير نقدية. ولكي نسـتمد المعرفة 
والمناسـبة من هـذا النبع لابد للمـرء من أن يكون 
منضبطـا. فالضبـط يطرح السـؤال الحتمي «هل 
نعرف طريقة اسـتعمال هذا؟ هل نعرف السـبب؟ 

وهل نستعمله لإغراض الحياة؟»
 هذر نظري وجمل مكررة لا رابط بينها، اضافة 
الـى انها تفتقـر إلى المعنى المتماسـك، ولكن هناك 
شـيء واضح لا يمكن اغفالـه: طريقة متعالية في 
التثقيف، أو نوع من التثاقف. سبب ذلك التثاقف 
كمـا أرى ان القيمـة اليابانيـة لا تعرف شـيئا عن 
الاندلس. أو أن الامر التبس عليها فصارت تبحث 
في الشـارقة عن قصور بني الأحمر. ومع ذلك فلن 
يـدور في خلدها أن الواقف أمامها ربما يكون أحد 
أحفـاد صقر قريش. سـنكون منضبطـين ونوافق 
القيمـة  اسـتدعتهم  الذيـن  المهندسـين  أن  علـى 
سـيبتكرون خلفيات (ديكورا) للعـروض. ولكن 
مـاذا عن العروض؟ فـي بيانها المقتضـب لا تظهر 
هاسـيكاوا أي اهتمـام بالفـن العربـي. لا تذكـره 
بكلمة واحدة، حتى ولو على سبيل المجاملة. المرأة 
لا تنافـق. لذلك علينا أن نحترمها. لديها مشـروع 
واضح يتعلق بالحوش، وعليها أن تنفذه باتقان. 
ماذا عـن البينالي؟ هل سـيتم اختصـار البينالي 

فـي هيأة حوش متخيـل. لو اسـتبدلنا آدم حنين 
باللبناني أمين الباشـا أو المغربي فريد بلكاهية أو 
المصري عادل السيوي أو السعودي عبد الرحمن 
سـليمان لما تغير من الأمر شـيء. لا تنفع محاولة 
اسـتحضار أي فنـان عربي بديلا لحنـين. قلت ان 
المـرأة لم تذكر الفن العربي بكلمة واحدة. لا مدحا 
ولا ذمـا. فهي غير معنية به. ولا ألومها في هذا بل 
ولا أطالبها في أن تجهد نفسـها فـي التعرف على 

أحوال الفن العربي التي لا تسر.  
ما جاء آدم حنين يبحث عنه لم يجده. صحيح 
انـه وصل إلى المكان الصحيح، غير أن ذلك المكان 

صار ينكره. بل قل انه صار لا يتعرف عليه.  
ولـو افترضنـا ان فنانـا عربيا آخر، قـد هانت 
عليـه كرامته وذهـب حاملا ما يُعرف بـه (أوراقا 
وكتبـا واسـطوانات مدمجـة وأفلامـا) إلـى تلـك 
القيمـة المسـتورَدة فانـه لـن يجد الأبـواب أمامه 
مفتوحة. فالخبيرة التي حضرت من أجل أن تلقي 
درسـها وهي في حالة صمم كامل لن تضيع وقتها 
فـي الاطلاع على مـا لا ينفعهـا في عالـم الاعمال. 
بيزنس. هناك ماكنة تعمل في مكان مجاور، لا من 
أجل الفن بل من أجل أن يكون العمل في الفن صفة 
يسـتطيع حاملها التقدم في مجال الاعمال الحرة 
المتعلقة هذه المرة بالفـن. الخبيرة اليابانية ترى 
في الصحراء مجالا طيعا لتنفيذ مشـاريع وهمية 
لن يسـألها أحـد عن قيمتهـا المسـتقبلية. وهي إذ 
طرحـت (ثيمة) الفن الشـرقي مقابل الفن الغربي 
وهـو اطار مسـتهَلك لمفهـوم قديم فانهـا تعرف أن 
ذلك الاطار يشـمل كل شـيء ولا شـيء في الوقت 

نفسه. 
المشـكلة ليست في يوكو وفقها الله في مهمتها. 
المشكلة فينا. لقد صمتنا جميعا إزاء ما كان يحدث 
لبينالي الشارقة وهو يفك ارتباطه بفنون المنطقة 
ويسـد أبوابه أمام فنانيهـا. كان وهم العالمية ولا 
يزال هو الجسـر الـذي يعبر عليه قيمـو البينالي 
فـوق فنـون وفناني الوطـن العربي وصـولا إلى 
اقاصي آسيا أو أفريقيا. وما اختيار امرأة يابانية 
لإدارة البينالـي والتخطيط له إلا جـزءا من ذلك 
الوهـم. كان مـن الممكـن أن يكون البينالـي نافعا 
للفـن في المنطقـة، حين يشـرق بتجـارب فنانينا 
على العالم، غير أن شمسـه ظلت مقيمة في غرفة 

مكيفة.            

د. الحبيب ناصري ٭٭ شاعر وناقد من العراق
السينما والتنمية

■ السـينما، فـن وصناعـة، شـكل تعبيـري/ ثقافي، مـن اللازم 
الاهتمـام به، لكونه يشـكل رؤية للذات المبدعـة ولطبيعة تفكيرها 
وتمثلاتها وتصوراتها حول نفسـها والعالم والفضاء الذي تتمركز 
فيه هذه الذات المبدعة.. سـيميولوجيا، فالمجتمع الذي تشـجع فيه 
الفنـون، يعني أنـه مجتمع منفتـح ومحب للحيـاة، وجعل الإبداع 
كشكل من أشكال الحوار والثقافة، بل يعني ذلك، أن هذا المجتمع له 
قدرات على أجرأة الحداثة كبعد نظري/فكري، من خلال السـينما، 
إذن واجهـة ثقافيـة وفنيـة، مـن خلالهـا من الممكـن المسـاهمة في 
بنـاء قدرات/ ذوق المواطـن كمواطن، ليس بالخبـز وحده يعيش. 
السينما تعبير حي عن طبيعة انشغالات فرد/ مجتمع ما في زمكان 
ما. من هذا المنطلق نتسـاءل وبشـكل تطبيقي، كيف يمكن للسينما 

أن تساهم في تطوير فعلي لقدرات هذا الإنسان/ المواطن؟
إن المتأمـل لطبيعة النصوص المرجعية المحـددة لطبيعة الحياة 
في وطننـا العربي العزيز، من الممكن أن يسـجل مـدى حرص هذه 
النصـوص، على كـون الحقوق هـي متعـددة، ومـن جملتها الحق 
الثقافـي. مكـون أساسـي، إذن، تهبـه هـذه المرجعيـات القانونية 
للمواطـن العربـي، وتحـرص علـى أن تكـون الثقافـة مظهـرا مـن 
مظاهـر المواطنة الكاملة. من هنا وجـب الحرص على تصريف ذلك 
وأجرأته بشكل كامل، لكون الثقافة ككل، شرطا من شروط الوجود 

الإنساني، بل لعمري هي الوجود الإنساني برمته.
في حدود فهمنا للتنمية

التنميـة اليوم، مؤشـر مهم من خلاله نكتشـف طبيعـة العلاقة 
الرابطة بين الحاكم والمحكوم. مؤشـر في ضوئه، يتم تفكيك طبيعة 
هـذه العلاقـة، واسـتخراج خصوصياتهـا وآفاقهـا ككل. فالتنمية 
اليوم ووفـق الأدبيات الاقتصادية والسوسـيولوجية والحقوقية 
الخ، أصبحت تروم حاجيات الإنسـان كإنسـان خلقه الله وكرمه، 
مما يفرض على هذه التنمية أن تسـعى إلى البحث عن كافة السبل 

المولدة لكرامة الإنسان كإنسان.
وفـق هذا التصـور، نعمق السـؤال السـابق بسـؤال آخر كيف 
يمكن للسـينما، أن تساهم في تحقيق هذه التنمية؟ إن الحاجة الى 
الفن اليوم هي حاجة تنموية، وما السـينما إلا ذلك المؤشر على هذا 
الكلام. من هنا وجب القول ان الاسـتثمار في السـينما هو استثمار 
في قدرات/ ذوق الإنسـان ككل. فالاسـتثمار الثقافي/الفني شـرط 
من شـروط تنمية المجتمع، لاسـيما أن نتائج ذلك تسـتفيد منها كل 
التجليات المجتمعية الأخرى كالسياسـة والاقتصاد الخ، مما يعني 
أننا امام مشروع يتميز بشرط الجمال. أقصد أن المشروع الجمالي، 
مشـروع ضروري للمجتمعات التي خططت لنفسـها الاسـتمرارية 

في هذه العولمة ولما بعدها.
بنـاء على مـا سـبق نسـجل، الحاجـة الضرورية للفنـون ككل 

وللسـينما على وجـه الخصوص، لاسـيما انهـا اليـوم مبنية على 
ثقافة الصورة كخطاب، من اللازم أن نمتلك آليات تحليله وتفكيكه 
وإعـادة فهمه وفق رؤى مرغوب فيها. السـينما، إذن مجال خصب 
لتبـادل الأفـكار والتصورات والـرؤى والأحلام. من هنـا علينا أن 
نـدرك مدى ضرورة ربـط السـينما بتنمية المواطـن، إن نحن فعلا 
أردنـا بناء مواطن قادر على الملاحظـة والفهم والتحليل والتركيب 
وتوليـد الـدلالات وبناء الاحـلام، وليس ذلـك المواطـن التي تريد 
بعض الجهـات بناءه من زاوية تبضيعه وجعله سـجين حاجياته 

الاولية/ الحيوانية البسيطة.
السـينما، إن بنيت هي الأخرى كحاجة فنية وثقافية وإبداعية، 
مولدة للـدلالات والأحلام والـرؤى العميقة، فهي هنا سـتمتلك كل 
الآليات التي من شـأنها المسـاهمة في بناء الإنسان الكريم، الحالم 
بـرؤى عميقـة داخـل المجتمع، وليـس ذلك الإنسـان المقهـور المراد 

ابتلاعه بطرق شهوانية متعددة.
السينما وتفكيك المجتمع

كل العناصـر التي أشـرنا إليها سـالفا ولو بشـكل مقتضب، هي 
في حقيقة الأمر مكونات مشروع تنموي حقيقي، مفاده أن السينما 
أداة تعلمنـا كيـف نفـكك المجتمـع، ونعيـد تركيبـه مـن جديد وفق 
حاجياتنا نحن والآن وهنا. ألم أقل إن السـينما شـرط من شـروط 
الوجود الإنسـاني، كيـف يمكن لمواطن يعيـش كل حياته، من أجل 
الخبـز، أن نبنـي به مجتمعـا متمنعا ومنفلتا من كل أشـكال العنف 

والقهر والتطرف والإقصاء؟
وحدها الثقافة بمفهومها الانتروبولوجي الواسع، القادرة على 
بناء إنسان حر، قوي، رافض لكل اشكال الظلم والقهر، الحالم دوما 
وبلغة الفنـون، بعالم أفضل، بل مؤمن بـدور الفنون في بناء ذاته 
ومجتمعـه ككل، بنـاء لا يمكن للإنسـان إلا أن يدمجه في منظومته 
التربويـة والقيميـة ككل. السـينما إذن تنميـة للقيـم الصحيحـة، 
ومصححة للقيـم الخاطئة، ومولدة لقيم جديدة، تتسـاير وأحلام 

هذا المواطن في الزمكان.
إذن، ووفـق مـا سـلف لابـد مـن التفكيـر فـي كيفيـة تطوير كل 
اشـكال دعم الثقافة ككل والفنون على وجه الخصوص، والسينما 
على وجه الأخص، سـواء في شـقها الروائي أو الوثائقي، بل لا بد 
أيضـا من «جر» القطاع الخـاص أن يكون فاعلا في هـذا البناء، إن 
كان فعلا قطاعا مواطنا مدركا لقيمة بناء الفنون للإنسـان، وليس 
مجـرد «بقرة حلوب»، لا تـدرك إلا البحث عن لـي ذراع الدولة، من 
أجـل مصلحة ضيقة ابتزازيـة تنتفخ بها حسـابات بعض مكونات 
هذا القطاع البنكية داخل وخارج الوطن، من دون نسـيان التنويه 
بـكل المؤسسـات الخاصـة المواطنـة الغيورة والمشـاركة فـي بناء 
الوطـن والمواطن وفق جدليـة ثقافية ممتعة ومفيـدة لكل مكونات 

المجتمع.

٭ رئيس المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكة المغرب

آدم حنين

■ الطريــق إلــى المدرســـة لا يمكنــه أن ينمحي 
بســـهولة مــن ذاكـرتنـــا، مهمـا تقـدمنــا بالعمـر، 
ومهمـا تراكمـت وتعـــددت تجـاربنـا. فعلـى هـذا 
الطريــق كـانت خطـواتنـا الأولــى تقـودنـا خـارج 
بيـت الأهـل لاكتشـــاف المكـان الــذي نعيـش فيـه 
وللتعرف على الطبيعـة المحيطـة بنـا وعلى وجـوه 

النـاس، أبنــاء جـلدتنــا. 
شـــيئـان لــم يــزالا محفوريــن فــي مخيلتــي 
مــن أيــام تلــك الرحلـــة اليوميـــة مـا بــين البيـت 
والمـدرســـة: شـــجر الكَبّــاد الذي يزيــن البيـوت 
الدمشـــقية، التي كنت أمر بجـوارهـا، و»كُـولبـة» 
العميـد شـــفيق فيــاض، أحـد أهم أركـان النظـام 
الســـوري في عهـد حـافظ الأســـد. ولمن لا يعرف 
«الكَبّــاد» فهـو من الحمضيـات الدائمـة الخضـرة 
وثمـاره تشـــبه إلى حـدٍ بعيـد حبـات الليمـون، إلا 
أنهـا أكبـر حجمـاً وقشـرها سمـيك ومجـعـد. أمـا 
كلمـة «كُـولَبـة» فهي مسمى يـدل على بيـت صغيـر 
مسـبق الصنع، له شـكل كـوخ، كـان يضعـه عـادةً 
ضبـاط الجيـش السـوري أمـام منـازلهم كمـأوى 
للمجندين الذين يقومـون بحراســـتهم على مـدار 

الأربع والعشـرين سـاعة.    
وأنا تلميـذ يرتدي «صدرية» و»فـولار» طـلائع 
البـعث، اعـتدت رؤية شـــجر الكَبّـــاد، أو «ليمـون 

اليهـــود» كمـــا يســـميه البعــض. كمـــا اعـتــدت 
أيضـاً رؤية عنـاصر الجيــش وهي تَروح وتجيء 
فــي كُـولَبـة العميـــد فيـاض، ســــاهرةً على أمنه 
الشــخصي وأمــن باقــي أفـــراد أســـرته. وكمـا 
كنت، في بعض الأحيـان، أمـد يدي عبـر الســـياج 
لســـرقة بعــض ثمـار الكَبّـاد مســـتغلاً انشـــغال 
الجيـــران في إعـداد طعـام الغـــداء، كنت من على 
الرصيــف المقـابــل اســـترق النظـر لرؤيــة ما في 
داخـــل «كُولبـة الجنـرال»، الذي لم يتســنَ لي أن 
ألمحـه في يوم من الأيـام.. إبريق شـاي، جهاز غـاز 
صغيـر، ســـرير من الحـديــد، «بطـانيـات جيـش» 
و»روســــيّات» لا أدري إلــى اليــوم مـــا إن كـانت 
مخـازنهـا مُعبـــأة أم فارغـة، هـذا مـا كنت أبصره 
في هـذه الثكنـة العســـكرية الصغيـرة التي كـانت 
تقـع على بعد بضع مئـات الأمتـار من بـاب بيتنــا. 
ولكي لا أنســـى هنـا، كنت ألمـح فيها أيضـاً أوراقا 
مبعثـــرة لجريدتــي «الثـــورة» و»البعـــث»، التي 
كـان يســـتعملهـا الجنـود كخِرق لمسـح وتنظيف 
لـوازم «المتـة»، مشـروبهم الأنيس في منـاوباتهم 

الليلية. 
مــع تقـدمــي بالعمـــر، أصبحــت أمـــر بطــرق 
وشـــوارع جديدة غير تلك التي كنت قد ســـلكتهـا 
للوصـــول إلى مدرســـتي الابتـدائيـــة. وفي كـل 
شـــارع  كـنت أجـد علــى الـدوام أثـراً لشـــجرتي 
المقدســـة. وفي كـل شـــارع  كنت أعثـر كذلك على 

شـقيقـات لـ»كـولبـة الجـنرال» التي كـانت تضفي 
على أحيـاء دمشق رهبـة تجبـرني وتجبـر غيـري 
من المـارة على المشــي علــى رؤوس الأصـابع. في 
«العــدوي»، «التجـارة»، «القصـــور»، «الخطيب»، 
«شـــارع بغـــداد» وغيـرهـــا مــن الأمـاكــن، كنت 
أرى توائـــم «حقيقيـــة» لكولبـــة شـــفيق فيـاض 
المـلاصـقــة لســـاحة العبـاســـيين، حيــث أحلـــم 
ويحـلم معــي اليوم مـلايين الأحـــرار بالـوصـول 
إليهـــا مــن أجـــل الصـــراخ، انتقــامـــاً لصمـــت 

السـنين المـاضية.   
بالطبـع، لــم أكن لأفهـــم وأنـا صغيـــر رمزيـة 
شـــجرة «ليمـــون اليهــــود» ولا رمـزيــة «كُـولبـة 
الجـنــرال»، اللتــين كـانــت تغـص بهمـا شـــوارع 
المدينـــة التــي كبـرت فيهـــا. إلا أني كنت أشـــعر، 
آنذاك، باللـه يخشخش في قفصي الصـدري كلمـا 
رأيت حبـــة كـباد أو زهـرة من أزهـــاره البيضـاء، 
وبالهلـع والرعب كلمـا لمحت عســــاكر العميـد أو 
مرافقيـه أو إحـدى سـياراته الغـامقـة.                                            
وأنـا في العشـــرين بدأت أتحســـس رأســـي، 
وأصبحـــت ألحـظ أن الخـوف هــو الخبز اليومي 
الــذي تأكلـه مدينتي، وأن أمــي، مثلهـا مثل بـاقي 
جيـــران الحــي، تَمـدحُ حـافظ الأســـد فــي العلن 
وتلعنـه في الســـر، ثم تبين لــي بعـد وقـوعي على 
«مـــدن الملـــح»، أن «كُـولبـة الجـنرال» ليســـت إلا 
صرحـاً من صروح «مملكـة الحركـة التصحيحيـة» 
التي أرسى عمـادها «القـائد المُفـدى»، ومَعلَمـاً من 
معـالــم نظـامه الأمـني القـابــض على»خـوانـيق» 
ســـورية منذ مـــا يزيد علــى الأربعــين عـاما. ولم 
يمــض الكثيـر من الوقــت فيمـا بعـــد، لأفـهم بأنه 
بمجـزرة حمـاة وجســر الشـغور، وبسـجن تدمـر 
والمـزة، وبفــرع المخـابــرات الجوية وفلســـطين، 

وبالوحـــدات الخـاصــة والحــرس الجمـهوري، 
اسـتطـاع «بطـل التشـــرينين»، «تـأديب» الشـعب 
السـوري، الذي أصبح له «فـم يـأكل وليـس لـه فم 
يحكـي»، كمـا نقـول بالدارجـة.                                                                           
إلى عـهدٍ قـريب، كنت أظـن بأني سـأحمل معي 
إلى القبـر تلك الصـورة المتنـاقضـة التي تشـــكلت 
في مخيـلتي الطفـولية عن دمشـــق: ورق النـارنج 
في «الرز بالحليـــب» و بدلـة الفتـوة واجتمـاعـات 
الحـــزب، «عـرائـس» الزعتــر وأحـذية العســـكر، 
شـــجر الكَبّــاد وكُـولبـة الجـنرال. وإلى البـارحـة 
أيضـاً، كنت أحسـب بأن وطـن زكـريا تـامر ونزار 
قبـاني وممـدوح عـدوان وســـميح شـقير أصبـح 
«مُـكَرســـح» التعبيـــر، لا حِـــسَ لـــه ولا صـوت.  
ثــم فـاجـــأ البوعـزيــزي العشـــب والنجـوم في 
صعـوده إلى السـماء، ليخبـرني بعدهـا أخي عبـر 
الهـاتف بأن غيـاث مطـر وأحمـد عطـايا وحســـام 
المطيـــري وباســـل شـــحادة وباقــي رفـاقي في 
الحي قد شـــقـوا عصـا الطـاعـــة للحـاكم الظـالم 
وأن «ملـك الغـابـة» لم يعـد «ملـك الغـابـة».                                                                                           
اليـوم نحـن في تمـوز، فــي «عِـز» دين الثـورة. 
اليـــوم لا يشـــبه الســـوريون أحـداً في تشـــييع 
شـــهدائهـم. ولا أي شـــعب علــى وجـــه الأرض. 
اليـــوم أصبحــت لـهــم فـرادتـهــم في تـدبــر أمـر 
المســـتحيل. اليـــوم، لــم يعــد لعنـاصــر «كُولَبـة 
الجنـرال» المتسـع من الوقت لحراسـة «سـيدهـم»، 
فهم منهمكـون في قمـع الثـوار والمتـظـاهرين هنـا 
وهنـاك، وربمـا منهـم من انشـق وعـاد إلى النـاس 
لتحتفـي بـه النـاس. اليـوم، وحـده، كبــاد الشـام 
يَـدلُني على الشـام.                                                                                              

٭ كـاتب من سـورية

أندلس الشيخ ٭

كبّـاد الشام و«كُولبة» الجـنرال

فاروق يوسف ٭ 

على هامش معرض «خطاب الفجر» 
للفنان عدنان يحيى 

■ يعد توظيف الخط أو «الحروفية» في 
اللوحة العربيـة المعاصرة احدى المقاربات 
التـي لجأ إليها التشـكيليون العـرب مبكراً 
فـي محاولـة منهـم لصياغة هويـة خاصة 
لأعمالهم، تمييزاً لها عن اللوحة التشكيلية 
التي نشأت وتطورت كفن أوروبي خالص، 
قبل أن تنتقل إلـى العالم العربي مع أواخر 
القرن التاسـع عشـر، ثم لتتطور وتترسخ 
اكتسـبت  حيـث  العشـرين،  القـرن  فـي 

شرعيتها كأحد فنون المنطقة. 
ذلـك  غضـون  فـي  الحروفيـة  إحتلـت 
مكانـة هامة فـي أعمال العديد مـن الفنانين 
التشـكيليين العـرب، ولا سـيما لـدى جيل 
السـتينات منهم، حيث طـور كل من هؤلاء 
مقاربته الخاصـة لمعمار لوحته على قاعدة 
الخـط العربي، الـذي كان قد نشـأ وتطور 
خلال القـرون الماضية، وتحـول بذاته إلى 
فـن قائم بذاته، تعددت مدارسـه وأنماطه، 
كما تنوعت اسـتعمالاته، من تدوين القرآن 
الكـريم إلـى كتابـة المخطوطات إلـى تزيين 
والأوانـي  والملابـس  والعمائـر  المسـاجد 
والأدوات الخزفيـة والمعدنيـة .. إلى كتابة 
الأمثال والحكم والمواعظ الأخلاقية، مروراً 

بتخليد السلاطين والحكام. 
ورغم براعة العديد من الرواد والفنانين 
المخضرمين في إدماج الحروفية في نسـيج 
لوحاتهـم، إلا أن الجـدل لـم يتوقـف حول 
مـا إذا كان الاتـكاء علـى الحـرف العربـي 
كافيـاً بحـد ذاتـه فـي بنـاء هويـة مميـزة 
للفـن التشـكيلي العربـي المعاصـر، ناهيك 
عـن التسـاؤل حـول مـدى التوفيـق الذي 
حالف عشـرات، وربما مئات، التشـكيليين 
العرب في توظيـف الحروفية ضمن معمار 
لوحاتهـم، حيـث وُصفـت العديـد من هذه 
المحـاولات بالركالـة الفنيـة أو «المتاجـرة» 
بجماليـات الخـط العربي لاخفـاء العيوب 
التكوينيـة لأعمال مثل هـؤلاء الفنانين، أو 
لكسب رضى وقبول المشـاهدين والمقتنين، 
من خـلال إقحام الحرف العربي، بما له من 
سـحر آسر في ترويج أعمال هذا أو ذاك من 
الفنانين. وليس سـراً أن الأعمـال المعتمدة 
على الحروفية العربية حظيت برواج هائل 
في السـنوات الأخيرة، خاصة بعد ازدهار 
سـوق الأعمال الفنية في بلدان الخليج، مع 
دخول بعض المؤسسات الغربية المشهورة، 
مثل «كريسـتي»، في عملية تنظيم المزادات 
إلـى أسـواق الخليـج، علمـاً بـأن  الفنيـة 
العديد من الأعمال الحروفية تعود لفنانين 
مـن إيران وتركيـا، وبدرجة أقـل إلى مصر 

والدول العربية الأخرى. 
مناسبة هذه الاستعادة لمكانة الحروفية 
فـي الفـن التشـكيلي العربـي المعاصـر هو 
معرض عدنـان يحيى الذي يحتضنه مركز 
رؤى للفنون، إعتباراً من الخامس من تموز 
الجـاري، تحـت عنـوان «خطـاب الفجر»، 
والـذي ينطـوي علـى انعطافـة فارقـة في 
أعمالـه التي طالما تميـزت بتناولها لقضايا 
سـيما  ولا  بامتيـاز،  وسياسـية  انسـانية 
الخاصة بالانسان الفلسـطيني ومعاناته، 
العربيـة  الشـعوب  قضايـا  إلـى  إضافـة 
ومعاناتهـا مـن العـدوان الاسـتعماري أو 
أعمـال تميـزت  الداخلـي، وهـي  التسـلط 
بأسـلوبها الـذي يجمـع مـا بـين الواقعيـة 
والسريالية (أو الفنتازية)، منتقلاً من هذه 

الأجواء إلى الحروفية. 
لكن هذه الانعطافة ليسـت مجرد تحول 
فـي موضـوع أعمالـه (فـي الواقـع يضـم 
المعـرض تسـعة أعمال تشـكل اسـتمرارية 
للوحاتـه ونُصبـه النحتيـة ذات المضمون 
السياسـي)، وإنمـا مثلـت قفـزة اسـلوبية 
نحـو فضاء جديـد، قائمـة علـى «حروفية 
شـخصية» كان الفنـان عدنـان يحيـى قـد 
طورهـا خـلال العامـين الأخيريـن، وباتت 
تشـكل القسـم الأكبـر مـن أعمـال معرضه 

الجديد (32 لوحة حروفية). 
في «خطاب الفجر» إبتدع عدنان يحيى 
لوحتـه الحروفيـة الخاصة والتـي لا تمت 
بصلة إلـى الحروفيات السـابقة والمألوفة. 
فهي حروفية «إخترعها» بنفسـه ولنفسه. 
فهـي ليسـت أثـراً أو اقتفـاء لأنمـاط الخط 
المعروفـة. ولوحاته، بهـذا المعنى، تنطوي 

علـى مزيج مـن العفويـة التي تسـم الخط 
الشـخصي لكل واحد منا، ومـن التخطيط 
التـي  الحرفيـة  والحذاقـة  والاكتشـاف 
مسـتخدماً  أخـرى،  بعـد  لوحـة  طورهـا، 
مـواد وأصباغاً خاصة تسـمح لـه بالحركة 
الحـرة لتشـكيل أعماله بأسـلوب الكشـط 
علـى السـطح اللـزج مـن المزيـج اللونـي، 
والذي تتنوع أطيافه اللونية من لوحة إلى 
أخرى، وحتى على مسـتوى سطح اللوحة 

الواحدة. 
إن لوحـات عدنان يحيـى الجديدة هي 
أقرب مـا تكون إلى «السـباحة» في حوض 
المزيج اللوني، فهو يتحرك بحرفية السباح 
الماهـر الـذي يختبـر مختلف أنـواع العوم 
على السطح الذي يؤسس له مسبقاً، عارفاً 
الأثر الذي تحدثـه كل ضربة، بل الضربات 
السـطح  علـى  «مكشـاطه»  مـن  المتتاليـة 

الكثيف والمرن في آن واحد. 
والواقع أن جِدة عدنان يحيى لا تقتصر 
علـى «اختراعه» حروفية شـخصية، وإنما 
تتجلى أيضاً في خاماته المسـتخدمة، وفي 
الطيـف اللونـي الواسـع للوحاتـه الـذي 
يتسـع لكل المشـتقات اللونيـة المعروفة في 
الفنون الاسـلامية، من الأخضـر الزيتوني 
إلـى البنـي إلـى الأصفـر التُرابـي، مـروراً 
بالبترولي والرمادي والأبيض. فهي ألوان 
«كريميـة» كتيمـة وكثيفـة تعطـي أعمالـه 
رصانـة المخطوطـة، وتعزز قدسـية النص 

بوقار مسطرة ألوانه. 
وفضلاً عـن ذلك فإن تكوينـات لوحاته 
تسـتوحي معمار المخطوط وشـكل اللوحة 
الحروفية الكلاسـيكية، لكـن بعد تحريرها 
من الزخرفيـة التقليدية. فهي تحتوي على 
متـون وهوامـش، أو علـى كتلـة مركزيـة 
وإطار عـام، بما يوحـي بأن لوحـة عدنان 
يحيـى هـي، مـن ناحيـة اُولـى، اسـتمرار 
ومتابعة لما سبقها من تطور في مسار لوحة 
الخـط العربـي، وهـي، مـن ناحيـة ثانية، 
تنطـوي علـى حداثـة وتجديـد فـي شـكل 
عدنـان  هاجـس  وكأن  ومبناهـا.  اللوحـة 

يحيى هو إيجـاد المعادلة الصحيحة ما بين 
الاستمرارية (التراث) والقطع (الحداثة). 

إقتبس عدنـان يحيـى غالبية نصوص 
أعماله الخطية من القرآن الكريم، فكل لوحة 
إعتمدت شطراً من آية قرآنية. لكن أسلوب 
كتابة النص (رسـمه) غالباً ما تتخذ شـكلاً 
وتركيباً يسـتعصي على القـراءة الفورية، 
ويتطلـب تأملاً وتفكـراً في صـورة النص. 
والواقـع أن هذا النوع مـن المقاربة الخطية 
للنصـوص الدينيـة له جذوره فـي الفنون 
الكلاسـيكية  الخطـوط  وفـي  الاسـلامية، 
للكتابة العربية. فهي تُعنى بالجمالية أكثر 
مـن مما تعنـى بالافصاح عـن المضمون، أو 
لـكأن جمالية الحـرف العربي باتـت جزءاً 

من قدسية النص الديني. 
ربمـا يرى البعـض في تحـولات عدنان 
يحيـى نحـو الحروفية مجازفـة من جانب 
بالواقعيـة  المميـز  بأسـلوبه  عُـرف  فنـان 
أن  كاد  التـي  وبموضوعاتـه  السـحرية 
الموضوعـات  وهـي  بهـا،  «يتخصـص» 
السياسـية، والتـي تعكـس همـوم الناس 
العاديـين والضحايـا والمهمشـين، أو تنـدد 
والمتجبـرة  الغاشـمة  الدوليـة  بالقـوى 
والطغـاة المحليـين. وهمـا ميزتـان ضمنتا 
لعدنـان يحيـى مكانـة مرموقة في المشـهد 
ثـورات  وأن  خاصـة  العربـي،  التشـكيلي 
الربيـع العربـي عـززت الحاجـة إلـى هـذا 
النوع من الأعمال التي تنشـغل بالسياسة 
أو تخـل  أن تسـاوم  العـام دون  والشـأن 

بالشروط الفنية. 
لكن معرض «خطاب الفجر» جاء ليؤكد 
أن مجازفـة عدنـان يحيـى هي فـي الواقع 
اللازمـة  العـدة  أعـد  محسـوبة،  مقامـرة 
لخـوض غمارهـا، وهـي تتماهى أيضـاً مع 
المنـاخ العـام الـذي يشـجع علـى العـودة 
للروحانية والصوفيـة، وعلى اللجوء إلى 
الرمـوز الدينيـة في مواجهة الظلـم والقهر 

وللدفاع عن الكرامة الانسانية. 
  

٭ رسام وناقد فني

هاني الحوراني ٭

لوحة لعدنان يحيى

يوكو
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برج الحمل:  
عليك أن تكون أقوى من الظروف وأن 

تتخطى الأزمات التي تمر بها، على الرغم من 
عيوب الحبيب إلا انك تشعر أنك غير قادر 

على تركه.   
برج الثور: 

عليك أن تكون أكثر دقة اليوم فسوف 
تقضي اليوم في مراجعة أوراق مالية مهمة 

ولا تستخدم أسلوب التهديد مع الحبيب فهذا سيبعده عنك.   
برج الجوزاء: 

حاول أن تظهر للآخرين أنك موهوب وقادر على استلام زمام الأمور 
وعليك أن تطمئن الحبيب أكثر فيما يتعلق بمستقبل علاقتكما.   

برج السرطان: 
تبحث عن أحد ليساعدك على تمويل مشروعك الذي طالما حلمت به 

وكفاك انتظارا وقم أنت بالمبادرة للتعرف على الحبيب.   
برج الأسد: 

تشعر اليوم بالفخر فالكل يمدحك لأنك اثبت أنك على حق والجدال مع 
الحبيب لن يصل إلى فائدة، حاول أن تناقشه بموضوعية.   

برج العذراء: 
أنت تشك بكل من حولك بسبب نقل أخبار غير صحيحة عنك، حاول أن 

تحسن من سلوكك وإلا تركك الحبيب.   
برج الميزان: 

تشعر اليوم أن الأمور لا تسير كما خططت لها مما يجعلك تفكر بحلول 
بديلة ولا تظهر ضعفك أمام الحبيب فأنت شخص مثالي بنظره.   

برج العقرب: 
قد تواجه العديد من العواقب إن لم تنتبه إلى وضعك المادي خلال 

الفترة القادمة الأمر الذى يدفعك إلى تغيير رأيك بشأن قرار الارتباط .   
برج القوس: 

حاول أن تتعاون مع زملاء العمل لتجد حلولاً تستطيع أن تتجاوز بها 
الأزمة وقد تشعر فجأة بالملل من علاقتك العاطفية.   

برج الجدي: 
حاول أن تستغل ذكاءك كي تستفيد من الوضع الحالي في العمل 

وربما تشعر بأن علاقتك مع الحبيب غير منظمة وغامضة.   
برج الدلو: 

الكثيرون يحسدونك على ما وصلت إليه فكن أكثر حذرا ولا تكن كثير 
الشك لتعد على الحبيب أنفاسه وإلا تركك.   

برج الحوت: 
مشروعك والأفكار التى طرحتها اليوم تنال إعجاب رؤسائك في العمل 

وقد تحاول أن تعيد علاقتك مع حب قديم.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

رام الله (الضفة الغربية) ـ (رويترز) 

 ـ  من علي صوافطة:

للرقـص  الدولـي  (فلسـطين  مهرجـان  يواصـل 
والموسـيقى) في دورته الرابعة عشـر فعالياته الثقافية 
في رام الله ونابلس وقلقيلية والناصرة بمشـاركة فرق 

محلية وعربية واجنبية.
وقالت ايمان حمـوري مديرة المهرجـان الذي انطلق 
يـوم الاربعـاء الماضـي بعـرض لفرقـة (ريـذم اوف ذا 
دانـس) الايرلنديـة «نرفـع هـذا العـام شـعار التعلـم 
ونسـتضيف فرقا من الصين وايرلندا ومصر اضافة الى 

الفرقة المحلية.»
وأضافت لرويترز مسـاء الجمعة قبل ان تبدأ الفنانة 
الفنيـة علـى خشـبة  المصريـة مـريم صالـح امسـيتها 
مسـرح قصـر رام اللـه الثقافـي «إن مشـاركة فرقة ماي 
دريم القادمـة مـن الصـين وتضم 30 شـخصا مـن ذوي 
الاحتياجـات الخاصة تحمـل دلالات كبيـرة على اهمية 

التعلم ان لا شيء يقف امام الابداع.»
ولـم تجـد الفنانـة مـريم صالـح كلمـات «تعبـر عن 

سعادتها لوجودها على ارض فلسطين للمرة الاولى.»
وقالت «عندي كلام كثير مش عارفه (لسـت ادري) 
اقول ايه اول حاجة (شيء) اريد ان اعبر عن سعادتي 

اول مرة اشوف فلسطين.»
وقدمـت مريم - التـي اعتذرت للجمهـور عن عدم 
بسـبب  الموسـيقية  فرقتهـا  اعضـاء  كامـل  وصـول 

خلـل فني حدث فـي مطـار القاهرة الدولـي - مجموعة 
مـن اغانـي اول البوم لهـا (انا مـش بغنـي) اضافة الى 

مجموعة من اغاني الشيخ امام.
وأوضحت نشـرة صادرة عن المهرجـان الذي ينظمه 
مركـز (الفـن الشـعبي) بدعـم من عـدد من المؤسسـات 
دريم)  (مـاي  فرقـة  ان  والاجنبيـة  المحليـة 

تأسسـت في العـام 1987 بعدمـا تمت «الموافقـة على 30 
شـخصا من ذوي الاحتياجات الخاصـة الموهوبين فنيا 

للمشاركة في مهرجان الصين للفن الاول.»
واضافت النشـرة «في السنوات الثلاث عشر الاولى 
كانت الفرقـة للهواة حيث ان العارضـين هدفوا لتثبيت 
فكرة المسـاواة والمشـاركة كهدف اساسي لعروض هذه 
الفرقـة وفـي عـام 2004 تحولـت الفرقـة مـن مجموعـة 

موهبين وهواة الى فرقة محترفة.»
وعمـل منظمو المهرجان على اقامة مدرج في سـاحة 
قصـر رام الثقافـي يتسـع لنحـو 1800 شـخص لتقـدم 
الفرقـة ذات الجمهـور الواسـع عروضهـا عليـه فيما تم 
تخصيـص مسـرح القصـر الداخلـي الذي يتسـع لعدد 
800 شـخص للفرق الاقـل جمهورا او انهـا غير معروفة 

للجمهور الفلسطيني.
واوضحـت حمـوري ان المهرجان يسـعى الـى تلبية 
جميـع الاذواق مـن خـلال العـروض المتنوعـة للغنـاء 

والرقص والموسيقى اضافة الى الشعر.
واضافت ان المهرجان يختتـم فعالياته هذا العام في 
رام الله باعمال للشاعر مروان مخول (33 عاما) المولود 
لاب فلسـطيني وام لبنانية ويقيم في قرية ترشـيحا في 

الجليل.
وقدمت عدد من الفرق المحلية عروضا خلال امسيات 
المهرجان الماضية منها (الفنون الشـعبية الفلسـطينية) 
و(وشـاح للرقـص الشـعبي) و(يـالالان) اضافـة الـى 
مشـاركة الفنانة الفلسـطينية سناء موسـى التي قدمت 

مجموعة من اغاني التراث الفلسطيني.

تواصل أنشطة مهرجان فلسطين الدولي للرقص والموسيقى 

إعلامية اثيوبية بلهجة سعودية

سمية أحمد الشيخ: أرتدي الحجاب لأنه الزي الرسمي السعودي 
سواء كان يمثلني أم لا

التقتها: فاطمة عطفة

مذيعة مثقفة تمتاز بحضور جميل، واثقة من نفسها 
وإمكانياتها المهنية، واضحة الرؤية لطيفة الحديث، 
دخلت عالم السياسة من خلال نشرات الأخبار بلا 

خوف ولا تردد، وهي ترى أن كل ما يعرض على الشاشة 
لا بد أن يمر بعملية تحضير ولو بلمسات فنية قليلة، تنظر 

إلى مستقبل المرأة العربية بتفاؤل ولا ترى أن عمليات 
التجميل مستحبة/ مطلوبة إلا في حالات الضرورة. إنها 
الإعلامية سمية أحمد الشيخ، كما تعرفنا بنفسها، وهي 
ترى أن القنوات الفضائية خاضعة لأجندات سياسية لا 
تستطيع الخروج عن وجهات نظر أصحابها ولا يمكن إلا 

أن تكون متحيزة حتى في نشرة الأخبار.

■ أرحب بك في حوارنا هذا، حبذا لو تعطينا لمحة بسيطة عن 
بداية مسيرتك الإعلامية؟

■ «أنـا سـمية أحمد الشـيخ من أديـس أبابا فـي إثيوبيا، 
ولـدت فـي السـعودية ولا أعرفهـا جيـدا، لكنـي  أزورهـا في 
العطلـة فقـط، وبنظـري الهوية هـي ثقافتك، وأنـا ولدت في 
السـعودية وثقافتي سـعودية ولهجتي ودراسـتي سعودية 
فهذه هـي هويتي، أعمل مقدمة في القناة السـعودية للأخبار 
وأقـدم برنامـج العالـم في عيـون السـعودية، وهـو برنامج 

سياسي.
■ إطلالتــك لطيفة جدا، كيف اخترت البرامج السياســية؟.. 
ومــن المعــروف أن المقدمــين للبرامج السياســية فــي عالمنا من 
الرجال ولهم شــخصية معينة أو إمرأة تكــون متقدمة في العمر 

قليلا ويكون لها شخصية محددة، فكيف اخترت هذا العمل؟
■ «بالنسـبة للمجال السياسي، تسـتطيعين أن تقولي أن 
المصادفـة قد لعبـت دورا، فدراسـتي هي في وسـائل الإعلام 
(ميديـا) ولكن لـم أكن أعلـم أني سـأعمل في تقـديم البرامج 
السياسـية. وعندمـا تقدمـت للقنـاة الإخباريـة، كان لديهـم 
نقص في مقدمي البرامج السياسـية فوضعوني في نشـرات 
الأخبـار، وبعد فترة تأقلمـت وغدت ثقافتي سياسـية، وبعد 

هذا غدوت متمسكة بالسياسة حيث غدا هذا طريقي.
■ كيف تتابعين الأخبار السياســية؟ هل تشاركين في عملية 

إعداد الخبر أو يأتيك الخبر مكتوبا وأنت عليك أن تقرأيه فقط؟
■ «لا، نحن لا نقوم بالمشـاركة في التحرير والإعداد، وفي 
العالم العربي كله المذيع لا يشـارك في صياغة الخبر، ولكننا 
نشـارك بالأسـئلة في حال كان في النشـرة موضـوع يتطلب 
الاتصال والحـوار مع المحللين السياسـيين، فالمفروض المذيع 
هو الذي يسـأل ولا تصاغ له الأسـئلة. لكن فـي الأخبار هناك 
محـرر أو عـدد من المحرريـن يحضـرون الخبـر ويصوغونه 
بطريقـة مناسـبة، ونحن من الممكـن أن نشـارك وذلك عندما 
نقرأ الخبر قبل إذاعة النشرة، إن كان هناك جملة خطأ، ولكن 
يجب أن نعود بالخطأ إلى التحرير، فلا يجوز أن أعدل فهناك 

رئيس لغرفة الأخبار يجب أن تمر من خلاله هذه الأخبار. 
■ إن كنت مثلا تقدمين النشــرة ويأتي خبــر عاجل عليك أن 

تبثيه فورا، فهل ترتبكين أو تقدميه بشكل تلقائي؟
■ «الحقيقة، وبسبب حجم الأحداث الهائلة التي تفاجئنا 
فـي كل يـوم، غدونـا جاهزيـن ونتوقـع فـي كل لحظـة حدثا 
جديدا. فأنا عندما تنحى الرئيس حسني مبارك، لم نكن على 
معرفة بالأمر، فقد كان هنـاك قبل يوم احتمال بتنحيه، ولكن 
خرج وألقـى خطاب صدمنا به. وفي اليـوم الثاني خرج عمر 
سـليمان وأعلن تنحي حسـني مبارك. وهـذا كان حدثا كبيرا 
مع التغيـرات الحاصلة. نحن دوما بحالـة جهوزية تامة لأي 
خبـر مفاجـئ، وخاصـة المذيع يجـب أن يتابـع دائمـا لكل ما 
يحدث، فهذا سلاحه الوحيد، والمتابعة هي التي ستحميه من 

الوقوع في أخطاء جسيمة.
■ عندما يكــون الحدث كبيرا على مســتوى تنحي مبارك أو 
سقوط ساركوزي بانتخابات الرئاسة الفرنسية، كيف تشعرين 
عندما تقدمين خبرا بهذا الحجم ويكون لك الأسبقية في تقديمه؟ 

وهل تنزعجين إن قدمه أحد غيرك من الزملاء؟
■ «طبعا لا أنزعج، لكن أشـعر بسـعادة عندما أقوم بهكذا 

سبق، وهذا شعور أي إعلامي.
■ بعــض الإعلاميــين يتوقعــون بعــض الأحداث مثــلا قبل 
حدوثها، وأنت تعملين في الحوار السياســي، هل كنت متوقعة 
لخسارة ساركوزي وفوز بوتن كرئيس لروسيا وهل يكون لديك 

حس سياسي يمكنك من التوقع؟
■ «طبعـا هذا نـاتج عن المتابعـة، الانتخابـات مثلا تكون 
نوعـا مـا متوقعـة، فنحن نرى نسـب التصويـت ونعرف من 

المرشـحين من اليمين واليسـار وبرامجهم الانتخابية. فمثلا: 
عندمـا فـاز أوباما كنا متوقعـين نجاحه، لكن إن حدث شـيء 
مخالـف للتوقعات مثل الثـورات في العالـم العربي فلم يكن 
هناك أي محلل سياسـي أو إعلامـي ولا رئيس ولا وزير توقع 

مثل هذا الحدث.
■ أنت تعملين في الســعودية، والمرأة هنــاك مفروض عليها 
زي معــين؟ هل تشــعرين أثناء حياتــك العاديــة بالحرية نتيجة 
الأزيــاء إن كنت أنت التي تختارينها.. أو أنها مفروضة عليك، إن 

كان في حياتك العادية أو أثناء ظهورك على الشاشة؟ 
■ «إن كنـت تقصدين الحجـاب، إنه الزي الرسـمي الذي 
يجـب أن نرتديـه، ونحـن أخذنـاه علـى أنـه الزي الرسـمي 
وبقوانـين  بـه  نتقيـد  أن  ويجـب  لا،  أم  يمثلنـي  كان  سـواء 
المحطـة التي نعمل بها، حتـى القنوات الأخرى لهـا قوانينها، 
إن لم يكن الحجاب فهناك أشـياء أخـرى يتقيدون بها، وأكثر 
قناتـين رائدتين فـي العالم العربـي وهما الجزيـرة والعربية 
لهمـا أسـلوب (سـتايل) محدد لا يمكـن أن تكسـريه، طالما أن 
الإعلامي يرغب بالظهور من خلال هذه الشاشة فعليه التقيد 

بقوانينها.
■ الإعلاميــة عندمــا تكــون ســافرة فهــي تحتــاج للمكياج 
ولتعديــلات كثيــرة قبــل الظهور على الشاشــة، فهــل الحجاب 
يعطــي فرصة للراحة من المكياج أم أن الإعلامية يجب أن تخضع 

للمكياج والرتوش في جميع الحالات؟
للمكيـاج،  الإعلاميـة  تخضـع  الحـالات  جميـع  «فـي   ■
والحجـاب ممكـن أن يريـح الشـعر فقـط، فنحـن مـن خلال 
الشاشة الصغيرة ندخل البيوت فيجب أن يكون شكلنا لائق 
بكافـة الأحوال، نحن نضع المكياج ونهتـم بأزيائنا وباختيار 
الألوان، وعلى العكس الحجاب يقيدنا أحيانا بسبب صعوبة 

اختيار الألوان التي تتناسب مع لون الحجاب.
■ بالنســبة للحوار السياســي، هل برأيك الحوار السياسي 
يجب أن يمر بمرحلة تحضير بشــكل  مســبق يســاعد على جعل 

الضيف يتكلم ويخبرنا بالذي نريده؟
■ «أي شـيء يعرض على الشاشـة يجب أن يكون نتيجة 
تحضير بشـكل مسـبق، لكن بالنسـبة للحوار السياسـي من 
الممكـن أن يأخـذك الضيـف إلـى أماكـن لـم تكن بالحسـبان، 
ولذلك نعود ونتحدث عن موضوع الإلمام والثقافة. فإن رأيت 
أن الضيف متجاوب وأعطاني أكثر مما أتوقع فآخذ منه أكثر، 

وإن وجـدت الضيف سـرح وذهب إلى موضـوع آخر، أحاول 
إعادتـه للموضوع وهكذا. إذا كان الإعداد المسـبق للحوارات 
السياسـية غيـر كاف، فنحن لا نعلم بماذا سـيجيب الضيف، 
وأحيانـا يصدمنا بإجابات غريبـة، وأحيانا يدخل بمواضيع 
ليس لها علاقة بالحوار. هنا يجب أن يكون لدى المقدم القدرة 
على حسـن إدارة الحوار. أما بالنسـبة إلى كيفية اسـتخراج 
الأجوبـة من الضيوف، يجب أن لا يكون السـؤال طويلا، ولا 
يجـب أن يتحـدث المقدم أكثر مـن الضيف،  ويجـب أن يكون 
سـؤاله مباشـرا، وأن لا يطـرح أسـئلة يكون جوابهـا نعم أو 
لا، بل يسـأل أسـئلة لها أجوبة وقابلة للمحاورة. أيضا هناك 
الراحة النفسية التي يشعر بها الضيف عند دخوله الإستديو 
فـإن مثلا حضـرت باكـرا واسـتقبلت الضيـف وأجريت معه 
حـوارا تمهيديا قبل الظهور على الشاشـة، فهـذا يعطي راحة 

نفسية للضيف. 
■ جميع القنوات العربية تقدم برامج حوارية، وهذه البرامج 
صــارت تغزو الشاشــات أكثر مــن اللازم، هل برأيــك المفروض 
علينا بالنســبة لنشــرات الأخبار وللبرامج الحوارية السياسية 
أن نعيد تجربتنا الإعلامية بطريقة أفضل وأن نتعلم من الأخطاء 
التــي وقعنــا بها؟ ومــا هي هــذه الأخطــاء بالنســبة للحوارات 

السياسية؟
■ «الحوارات السياسـية قبـل الأحداث كانـت عبارة عن 
تعبئـة فراغ وهواء وكلام إنشـائي وتنظير، لكن مع الأحداث 
تغير قليلا مضمون البرامج السياسـية الحوارية، فغذا هناك 
ضـرورة لوجـود هذه البرامـج ولوجود ضيـف، وخاصة أن 
المحللـين السياسـيين انقسـموا إلى طرفـين مع النظـام وضد 
النظـام. برأيـي أحـداث الثورة انعكسـت بشـكل كبيـر على 
الإعـلام العربـي، ولكـن المهـم كيف مـن الممكـن أن نجعل من 
هـذا الانعـكاس عملا إيجابيـا وأن نحافظ على اسـتمراريته 
الإيجابية الصاخبة ونجعله مفيدا بالنسـبة لنا وأن نسـتغل 
الضيـوف سـواء كانـوا مـع أو ضـد، وذلـك بـأن يضيفـوا 

لإعلامنا.
■ هــل برأيــك كان الإعلام العربــي في فترة الثــورات مهنيا 
محايــدا أو متحيزا وســاهم بتنفيذ أجندة كل محطة وسياســة 
القائمين عليها؟ وهل استطاعوا فعلا التأثير بالشارع العربي؟         
■ «نعـم، كان الإعـلام العربي متحيزا بوضـوح وما زال، 
وقـد سـاهم بتنفيـذ الأجنـدات المختلفـة، لكـن عندمـا أقـول 

متحيـز، ما هي الثورات التي لدينـا؟ مثلا: لو أنا متحيزة فأنا 
فخورة بأني متحيزة، ولا يقول لي أحد: كوني محايدة. لأنها 
ثورات أخلاقية إنسـانية، وكيف أكـون محايدة بين الضحية 
والجـلاد؟ لا أريـد أن أكون محايدة في هـذا الموضوع، وليس 
لدي مشـكلة. وأهم شـيء أن يكون لدي ضمير وأخلاق، وإن 

كنت متحيزة للأخلاق والإنسانية فلا مشكلة لدي.
■ لو طلب منك أن تقدمي شــيئا غير مقتنعة به، فهل تعتذرين 

عنه؟ أم تقدمينه مع عدم شعورك بالراحة؟
■ «على حسـب المضوع، إن كنت غيـر مقتنعة به وإلى أي 
درجـة يؤثـر بالنـاس ويضللهم. نحن نـرى اليوم عـددا من 
القنـوات يضللون بشـكل مضحك ومفجـع، ولا أعلم كيف أن 
المذيعين بها يقبلون على أنفسـهم هذا. بالنسبة لي أعتذر عن 
تقديم هكذا شيء، لكن أي قناة يكون لديها ليس تضليل، لكن 

هناك مقدار من التناسب بأن يكون الخبر ليس دقيقا».
■ هل تحاولين تخفيف وقعه وتأثيره، مثلا؟

■ «كلا، أقدمـه كما هو والمشـاهد العربي غـدا اليوم واعيا 
وعارفا».

■ بالنسبة لإعادة الخبر، نرى اليوم أن هناك بعض القنوات 
تعيد عرض الخبــر على مدار عدة أيام، بينمــا يمرون على أخبار 
أخــرى بشــكل عابــر، هــل برأيك هــذه السياســة تكــون وفقا 

لتوجيهات معينة؟
■ «مثـلا: خبـر مظاهرة في المـكان الفلانـي، ويكون لديك 
خبـر سياسـي آخـر ليـس بـذات الأهميـة،  فلنقـل إن البعـد 
الإقليمي والتوازنات السياسية التي تدخل بالموضوع وأمور 
أخـرى كثيـرة هـي التـي تفـرض الموقـف. فالخبر في نشـرة 
الخبـار له أبعـاد كبيرة، مثلا خبر سياسـي فـي الصين ليس 
كخبر سياسـي في سـورية، فأكيد نعيد ونكرر بخبر سـوريا 
أكثـر من خبـر الصين الذي يعاد من مرة إلـى ثلاث مرات مثلا 

ليس لأنه هام ولكن بسبب البعد الإقليمي.
■ إن لــم تكوني مقدمة أخبار، مــاذا كنت ترغبين بأن تكوني 

في غير العمل في نطاق الإعلام؟ 
■ «إن لـم أكـن إعلاميـة لكنـت عملـت فـي مجـال حقـوق 
الإنسـان، فكثيرا ما تهمني حقوق الإنسان في العالم العربي 
بحكم أنه متأخر كثيرا في هذا المجال، والإنسـان العربي غير 
حاصل على حقوقه البتة، والحمد أننا شهدنا هذه الحقبة من 

التاريخ في حياتنا.
■ كيــف تريــن أوضاع المــرأة العربيــة ضمن مــا يحدث في 
المنطقة من مخاض؟ هل ســيكون لصالحها أم أن ما يحصل غير 

معني بأمر المرأة وحصولها على حقوقها؟ 
■ «أنا أرى أن الثورات قامت بمشـاركة من الجنسين وفي 
نقاط محددة كانت المرأة فاعلة أكثر مثل اليمن، فحضور المرأة 
كان قويا جدا مثل الأخت الناشـطة السياسـية تـوكل كرمال 
الحاصلة على جائزة نوبل للسـلام في بلد مثل اليمن محافظ 
لـه عادات وتقاليـد وموروث صعب بالنسـبة للمرأة. أنا أرى 
أن هذه الثورات قامت ضد كل شـيء، ضد العادات والتقاليد 
وثـورة فـي كل المجـالات، الباقي يقع علـى عاتق المـرأة وأين 
سـتضع نفسـها. عليها أن تكون في المكان القيادي والمناسب 
ويجـب أن تعرف حقوقها كـي تطالب بها، وأنـا أرى أن هناك 

مستقبلا جميلا قادما للمرأة.
■ كإعلاميــة، هــل تريــن أن الإعلاميــين الشــباب يجــب أن 
يأخــذوا دورهم، مع المحافظة على رموز الإعلام الهامة في بعض 
المجالات؟ وأن يكون هناك ســنوات محددة للظهور على الشاشة 

وأن تتاح الفرصة أمام وجوه جديدة دوما؟ 
■ «طبعـا لازم أن يعطـى مجـال للشـباب أيضـا، ليس أن 
نلغي الرموز الإعلامية بل من الممكن أن نستفيد منهم بطريقة 
أخـرى، أيضـا يجـب أن يكـون الإعلاميون الشـباب يملكون 
المضمـون والثقافـة وخاصـة شـباب اليـوم الذي قـاد حركة 

التغيير في أيامنا هذه.
■ ما هي هواياتك الأخرى بعيدا الإعلام والسياسة؟  

■ «بصراحـة السياسـة متداخلة في حياتي بشـكل كبير، 
أحـب القـراءة كثيـرا وأحـب مشـاهدة التلفـاز، لـدي هوس 

بالأزياء والتسوق ومتابعة الموضة بما يتناسب معي.
■ مع عمليات التجميل التي ترافق عصرنا نرى السيدة كل يوم 

بشكل جديد، فهل أنت مع هذا أم أنه من الممكن الاكتفاء بالمكياج؟ 
■ «إن كان يتطلـب الأمـر فـلا بأس، فهناك سـيدة مثلا في 
وجهها شـيء يعمل لها عقدة، فالأفضل أن تخضع لعملية لكي 
ترتاح من هذه العقدة، لكن إن لم يكن هناك داع فأنا لست مع 
عمليات التجميل، خاصة في هذه الأيام غدت الوجوه تشـبه 
بعضها وفتيات صغيرات لسـن بحاجة إلى أي تجميل، ممكن 
عنـد الكبـر أن تقوم بعملية شـد للوجـه إن كان يتطلب ذلك، 
لكـن على طـول الوقت تذهب لعيـادة التجميل وكأنه سـوبر 

ماركت فهذا شيء سيئ.

في حلقة جديدة من «صولا» 
على تلفزيون دبي:

أحمد جمال وخطار وزياد برجي 
وأحمد سعد وعمر عبد اللات 

في ضيافة أصالة

احدى فعاليات المهرجان

دبي – «القدس العربي»: 

تستضيف النجمة أصالة في حلقة جديدة 
من الموســم الثاني من برنامج (صولا) والتي 
علــى  يوليــو)   11) الأربعــاء  مســاء  ســتبث 
تلفزيــون دبي، كل من الفنانــين: أحمد جمال 
وخطار وزياد برجي وأحمد ســعد وعمر عبد 
اللات، وذلك ضمن أجواء من العفوية والغناء 

الطربي الأصيل.
ويحمــل عنــوان الحلقــة الجديــدة (فريق 
العمل الواحد)، حيث تؤمن أصالة بأن العمل 
الجماعــي ضــرورة عصرية، أنتجتــه ظروف 
الواقع المعاش الذي يحتم على كل شخص أن 
يتجه إليه لتحقيــق أكبر أهداف بأقل الأوقات 
وأنســب الأثمــان، كمــا أن العمــل الجماعــي 

يعطي الفرد المشــارك الإحساس بالمسؤولية، 
ففي العمل الفردي يتحمل الشخص تقصيره 
وتأخيــره، أمــا فــي العمــل الجماعــي فــإن 
الشــخص يعلــم أن تقصيره ســيضر بالعمل 

والغير.
تبث هذه الحلقة مــن برنامج (صولا) على 
تلفزيــون دبــي، مســاء الأربعــاء (11 يوليو) 
الســاعة: 22:30 بتوقيــت الإمارات، الســاعة: 
18:30 بتوقيــت غرينتــش، والإعادة الخميس 
(12 يوليــو) الســاعة: 17:30، والجمعــة (13 
يوليو) الســاعة: 05:00 بتوقيت الإمارات، كما 
يمكن متابعــة حلقات البرنامج الجديد في أي 
وقت عبر خدمة (شــاهد عبــر الانترنت) على 
الموقــع الإلكتروني الخاص ببرامج مؤسســة 

.(www.vod.dmi.ae) :دبي للإعلام

أصالة

سمية أحمد الشيخ
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فضائيات

بسام البدارين ٭ 

سروال الختيار الدمشقي وشنطة (جدو عرفات)
على الهواء مباشرة والعربية ضد تسونامي الأخوان 

وارضيات 

■ إلتقاط وتحليل ما هو جوهري في أداء محطة العربية الإخباري يثبت بوضوح 
بأن تسونامي المد الأخواني الذي إجتاح مؤسسة الرئاسة في مصر (غير مرحب 

به) إطلاقا على أسوار النادي الخليجي وتحديدا آمر هذا النادي وقائده الممثل 
بالمملكة العربية السعودية.

العربية لا تبث أي لقطات من أي نوع في عمق الأخبار والتقارير تظهر الطابع 
الإنساني والإجتماعي والشعبي للرئيس المصري الجديد فبالنسبة للزملاء 
في العربية وخلافا للجزيرة وبي بي سي العربي لم يصل محمد مرسي في 

الأزهر ولم يخطب وسط الميدان ولا يحرص على أداء صلاة الفجر جماعة او على 
التخلص من حرس الرئاسة وكأنه لم يدل بخطابه الشهير ثلاثي الأبعاد .

وبالنسبة للزملاء في العربية الجزء الأهم في مسلسل الأخوان المسلمين في 
مصر هو ذلك المتعلق بخوف الناس من إستئثارهم بالسلطة أو بإحتمالات 

فشلهم أو بمخاسر الإقتصاد المصري المتوقعة أما قصة الصندوق والإنتخابات 
والإرادة الشعبية الحرة وكرامة الإنسان المصري فلا مكان لها في حزمة برامج 

العربية ولا في لهجة مذيعيها مع أنها مفردات وعبارات تذكر بقوة ودوما عندما 
يتعلق الأمر بالمواطن السوري مثلا.

طبعا حظيت تصريحات ضاحي خلفان الشهيرة ضد الأخوان المسلمين بتغطية 
واسعة على شريط العربية الإخباري وإستضافت المحطة محللين يشككون 

بمرسي والأخوان المسلمين معا والبحث المتعمق في أداء الإعلام الفضائي 
الخليجي يشير إلى أن رسائل مرسي حول (منع تصدير الثورة) لم تصل لمبتغاها 

الخليجي ولم تدفع الأشقاء للإسترخاء .
ووفقا لمعلومات صديق موثوق تستعد فضائيات الخليج لحزمة من الحملات 

والبرامج التي تخطط لتقديم إثباتات للشعب المصري على وقوعه بالخطأ الفادح 
عندما صوت لمرسي.

سننتظر هذه المحاولات لكن أخشى أن تحقق أثرا عكسيا بأن يتحول نصف 
الشعب المصري الذي إنتخب شفيق لصالح مرسي إذا شاهد فضائيات الخليج .

أين الشرفاء؟
■ إتفق العاهل الأردني تماما في إطلالته الأخيرة على تلفزيون بلاده مع كل 

التحليلات المنصفة التي تفسر مبررات الإعتراض وحراك الشارع في بلاده .. 
تحدث الرجل عن ضعف مصداقية مؤسسات القرار لدى الجمهور وعن الفقر 

والضائقة الإقتصادية والبطالة بإعتبارها مغذيات للحراك وأيد الملك بوضوح 
مضامين رسائل الحراك الشعبي ولم يعترض عليها وقدم رؤية إصلاحية متقدمة 

على كل الحكومات التي تشكلت في السنوات العشر الأخيرة.
.. المقدمة السابقة هدفها ضم صوتي إلى صوت الزميل فهد الخيطان وهو يسأل: 

ما دام القصر الملكي يطرح هذه الرؤيا الواضحة للمشهد متفقا مع غالبية الناس 
فلماذا لا يتغير الواقع؟.. ما نسمعه في الأردن لا زال مختلفا بل متعاكسا أحيانا 

وتماما مع الأفعال؟
.. أحدهم على صفحة فيس بوك شاهد مقابلة الملك وأعجبه الرأي الذي يلفت 

إنتباه الناس إلى وجود آلاف الشرفاء من الأردنيين الذين يخدمون في الدولة 
مقابل بضعة لصوص وفاسدين خذلوا الجميع ولا يبنغي التركيز عليهم .

صاحبنا قال باللهجة العامية : طيب.. نفسي أعرف ليش اللي بنشوفهم في 
المواقع هم الأقلية من اللصوص والفاسدين ما دام عنا أكثرية شرفاء؟... وين 

الشرفاء؟
.. حقيقة هذا سؤال مهم عبر الإحابة بوطنية ومسؤولية عليه يمكن تشخيص 

وحل غالبية المشكلات الأردنية وقد قالها الزميل حلمي الأسمر يوما: ثمة شيء 
يحصل في البيروقراطية وتحديدا في المسافة الفاصلة ما بين التوجيه بإصلاح 

الموقف والعمل فعلا على إصلاحه وهذا الشيء المجهول  يصنع الفارق بين 
النظرية والتطبيق وبين الأقوال والأفعال والأهم يفسد كل شيء .

المضحك أكثر كيف ينتهي الأمر بأن يتهم كبار المسؤولين السابقين بعضهم 
البعض بالإختلاس والسرقة فقد شهد أحد الجنرالات في المحكمة على جنرال 

أخر فما كان من الأخر إلا أن تقدم بشكوى قضائية ضد الأول يتهمه فيها 
بالإختلاس بعدما قدم وزير داخلية سابق إفادة يقول فيها أنه سلم أحدهم مبلغا 

بقيمة ربع مليون دينار من خزنة الوزارة وبدون وصل وأوراق ... تخيلوا بدون 
دفاتر وإيصالات محاسبية حسب الأصول ثم يسأل النظام: لماذا ينزل الناس 

إلى الشارع؟

سروال عرفات الداخلي
■ مستودع ذكريات متكاملة بعضها حزين وبعضها ناعم كالطيف تثيره 

اللقطات التي بثتها الجزيرة لعلماء سويسريون وهم يعبثون بالمتعلقات 
الشخصية للرئيس الفلسطيني الراحل والمغدور ياسر عرفات.

وهي متعلقات وجدوها في حقيبة سوداء أفرجت عنها فجأة السيدة سهى 
عرفات وسلمتها للجزيرة وعبرها إكتشــــف العالم بأن (الختيار) الذي كان 

دوما أبرز الأرقام الصعبة في تاريخ المنطقة مات مسموما وتحديدا بمادة 
بولوتونيوم.

سأتجاوز السؤال الذي يطرحه كثيرون: لماذا أفرجت سهى عن الشنطة إياها الآن 
وبعد ثماني سنوات؟.. لها بالتأكيد أسبابها وهذه الأسباب على الأرجح تتعلق 

بصراعات لا نعلمها بالكواليس بينها وبين ورثة كرسي عرفات ومن سرقوا 
أمواله وأموال المنظمة التي دفنت أسرارها معه.

لا تريحني كثيرا خطوات التنبيش بتراث عرفات وملفاته بعد هذه السنوات 
ولست ساذجا لأعتبرها بريئة وهي سياسة بدأتها العربية بالحديث الشهير 
لمحمد رشيد وأكملتها الجزيرة بالبرنامج الذي تحتفل به منذ أكثر من أسبوع 

وبمعدل خمس مرات يوميا على الأقل.
 ما يريحني هو التحدث حصريا عن شنطة عرفات وما فيها من أغراض شخصية 

تكشف في الواقع مستوى عظمة الرجل الراحل.
أولا الطاقية وأقصد تلك المخصصة للنوم والبيت وليس قبعة الفرو الشهيرة 

والتي إلتقط الخبراء منها 23 شعرة من شعر عرفات لم تكف إلا لإختبار سموم 
واحد .. إنها حصريا طاقية جدي محمود رحمه الله .. نفس الألوان التي تصلح 

لأغطية الشبابيك وليس لتغطية الرأس ونفس الصوف الملون البائس ونفس 
الطاقية التي يمكنك رصدها على رؤوس القوم عندما تعبر في كل الأحياء 

الشعبية في عمان. 
يعني ذلك أن عرفات كان يرتدي تلك الطاقية المتواضعة جدا التي تغطي الرأس 

في الواقع ولا تغطي ما في داخل الرأس.
أما السروال الداخلي فحدث ولا حرج .. جولة واحدة في الشارع الذي نقطن 

فيه ستؤدي لإكتشاف نفس السروال الداخلي القطني معلق بكثافة على حبال 
الغسيل فسعره لا يزيد عن نصف دينار أردني والقوم يحضرونه بالدزينة من 

دمشق كلما زار أحد الجيران سورية قبل الثورة فهو الهدية المفضلة والرخيصة 
والمفرحة للجميع التي يتداولها فقراء الأردن ببساطة .

جلست سابقا مع سياسيين يفترض أنهم قادة لم يصلوا لركبة عرفات في المجد 
والتاريخ وكنت أشعر بالصدمة من أسعار السراويل الداخلية التي يحرص هؤلاء 

على شرائها من أوروبا وفي كل مرة كنت أقول: سروال فلان الفلاني يستطيع 
تدبير حفلة شواء لأولاد الحارة كلهم.

حتى الحقيبة نفسها التي حملتها الجزيرة إلى سويسرا من النوع 
الرخيص جدا وأذكر أن زوجتي تحتج عندما أصر على حمل مثلها 

وأغراض القائد الرمز وختيار الشعب الفلسطيني بسيطة جدا وإلى درجة 
جارحة في الواقع.

 لكن هذه الأغراض البسيطة كشفت لنا عبر العلم الحديث سرا كنا نؤمن به 
فالتخلص من عرفات تطلب عملية نوعية جدا قوامها بلوتونيوم وعشرات 

المتآمرين الأوغاد حوله وفي محيطه العربي والدولي.. إنه بإختصار إستشهاد 
يليق برقم صعب وزعيم يرتدي سروالا داخليا ثمنه لا يزيد عن دولار يحضره 

القوم بالعادة من عند بشار الأسد .. قتل عرفات لأسباب يعرفها الجميع 
والسؤال هو: كيف مات وسيموت الآخرون؟

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان 

رسم كروكي لخريطة الإبداع الجديدة

سينما إصلاحية ومسرح للإرشاد والأوبرا دار ضيافة!
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

فور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسـية 
بفـوز مرشـح جماعة الإخـوان المسـلمين د. 
محمد مرسي بدأت حسابات المثقفين من أهل 
الفـن والفكر، فقـد حاول كل منهم اسـتقراء 
الواقـع الجديـد برغم أنهـم لم يعلقـوا على 
النتيجة سلباً أو إيجاباً، ولكنهم فقط فكروا 
فـي البدائل حـال تخلي رئيـس الجمهورية 
عن تطميناته بعدم تغيير الخريطة الثقافية 

والإبداعية.
بعد المؤسسـات والجمعيات السينمائية 
المشـهد  اسـتبيان  لحـين  نشـاطها  جمـدت 
ن  عـدد  فهنـاك  البوصلـة  اتجـاه  ومعرفـة 
المهرجانـات كان مقررا انطـلاق دوراتها في 
موعدهـا ولكـن غلبـة الاهتمـام السياسـي 
أدت الى التأجيـل والإرجاء، حيث مهرجان 
القاهـرة السـينمائي علـى سـبيل المثـال لم 
يعين له رئيسـاً حتى الآن منذ استقالة عزت 
أبـو عـوف الـذي ترأسـه لفتـرة طويلة في 
عهـد وزيـر الثقافة فـاروق حسـني، وكذلك 
المهرجـان القومي للسـينما الروائيـة الذي 
يترأسـه حسـب آخر دورة على أبو شادي، 
الناقد السينمائي المعروف، المهرجان لا يزال 
مصيره غامضاً حتى الآن ومعلقاً على ما إذا 
كان وزير الثقافـة الحالي محمد صابر عرب 
سـيتغير مع الوزارة الجديدة أم لا؟ والحال 
نفسـه ينطبـق علـى العديـد مـن الأنشـطة 
ومهرجـان  العربيـة  الموسـيقى  كمهرجـان 
القلعـة ومهرجـان المسـرح التجريبـي، إلى 
آخـر ما لـم يعترف بـه الإخوان مـن حداثة 
فنية وما لم تتنامى أهميته الفنية والثقافية 
إلـى علـم الرئيس الجديـد الآتـي بمرجعية 
مختلفـة يغلب عليها الطابع الإسـلامي وإن 
كان لـم يبـدر منـه مـا يشـي بتغيير شـامل 
فـي العقـل الإبداعي المصـري، وإنمـا تكمن 
المخاوف كلها في من حوله من مستشـارين، 
وتفصيـلا  جملـة  الفـن  بعضهـم  يرفـض 

وتعتبره حرام!
هذا فقط فيما يتعلـق ببعض المهرجانات 
والنشـاط الحالي لمؤسسـات السـينما، أما 
ما يخص المتاحف ومـدى أهميتها وضرورة 
فتحهـا للزائرين فهـذا أيضاً فـي علم الغيب 
ولـم تصـدر بشـأنه أيـة قـرارات وإن بدت 

مخـاوف كثيـرة تتسـرب إلى البعـض عبر 
شـائعات ترى أن الحكومة القادمة سـتركز 
عملها فـي الأولويـات كالاقتصـاد والبطالة 
والصحة والتعليم ولـن تعتني بقضايا تعد 
في حسـبان الكثيرين مجرد ترفيه والدليل 
دعـم  يعتبـر  مـن  الأصـوات  مـن  هنـاك  ان 
السـينما إهـدار للمـال العام والإنفـاق على 
المسـرح أولى به ترميم المساجد. غير أن من 
هؤلاء من يحرم الموسـيقى ويطالب بإغلاق 
معاهد الموسـيقى العربية والكونسـرفتوار 
وكليـة التربيـة الموسـيقية ومعهـد الباليـه 

وغيرها.
وفي تطور آخر للشائعات والظنون نجد 
من يتوقـع اختيـار وزير ثقافـة بمواصفات 
خاصـة ومـزاج فكـري معـين يبتعـد تمامـاً 
عـن الأهواء الفنيـة ويلتـزم بتكريس ثقافة 
التفقـه فـي الديـن، بمعنى أن يزيـد من عدد 
المكتبـات ويهتـم بكتـب التـراث، ويدلل من 
يقـول ذلـك أن تركيز وزيـر الثقافـة الجديد 
الكتـب  دار  تفعيـل  علـى  منصـب  سـيكون 
والهيئة العامة للكتاب وسيجعل دار الكتب 
والهيئة العامة للكتاب وسيجعل دار الأوبرا 
المصرية مجرد مؤسسـة احتفالية تقام فيها 
وقاعاتهـا  مسـارحها  وتسـتغل  المناسـبات 
لإلقـاء الخطب وبعض العروض المسـرحية 

الإسلامية إن وجدت.
وقد تجـاوزت التصورات الحد بافتراض 
وجود بروتوكـولات تعاون ثقافي بين مصر 

ودولة عربية لها ذات المرجعية الدينية.
تتم بموجبها إقامة أنشطة تأخذ من حيث 
الشكل الطابع الثقافي، بينما تكون في واقع 
الحال حرث جديد للتربـة الثقافية المصرية 
وإعـادة صياغـة كاملـة للأفـكار السـابقة، 
الجوانـب  مـن  الاسـتفادة  تتـم  وسـوف 
الايجابيـة لـدى برامـج وزارة الثقافـة فـي 
العهود السـابقة التي كان على قمة الوزارة 
عبدالحميـد  د.  مثـل  كبـرى  قيـادات  فيهـا 
رضوان ود. أحمد هيكل ود. ثروت عكاشـة، 
قضية معـرض الكتاب هي القضية الوحيدة 
التي لم يختلف عليهـا فالكثير ممن ينتمون 
إقامـة  أن  يـرون  الإسـلامية  الثقافـة  الـى 
المعـرض سـنوياً نوع مـن التعزيـز الثقافي 
للفكـرة النهضويـة بخطوطهـا المختلفـة، لما 
يمثلـه المعـرض مـن فرصـة ثمينـة للحشـد 
والتعبئة، وهو ما تم خلال السنوات الماضية 
وشـكل منظومة كبرى وقاعـدة عريضة من 

المثقفـين الإسـلاميين اعتمـدت فـي تأثيرهـا 
على تقنيات الاتصال الحديثة ودور النشـر 
الإلكترونـي التـي أتاحت لنسـبة كبيرة من 
المبدعـين والكتـاب المجال لنشـر كتبهم دون 
تكلفة مما أدى إلى توطيد العلاقة بأصحاب 
الإبـداع والـرأي واجتذاب قطاعـات عديدة 

من المواهب الشابة.
لهـذه الأسـباب يصبـح لمعـرض القاهرة 
الدولـي للكتـاب أهميـة قصـوى فـي أجندة 
وزيـر الثقافـة المختـار للمرحلـة المقبلـة، لا 
سـيما ابتعاد الكتـاب كمصنـف إبداعي عن 
شـبهة الحرام باسـتثناء الكتاب الرخيصة 
روايـة  تشـبه  التـي  الإباحيـة  والروايـات 
«وليمـة لأعشـاب البحـر» للكاتـب الروائي 
حيـدر حيـدر، فمثلها هـو المرفـوض لكونها 
يذكـره  لـم  مـا  المقدسـات،  علـى  تجـرأت 
يرسـمون  مـن  أو  الثقافيـون  المشـرعون 
القاهـرة  لمعـرض  «الكروكيـة»  الخطـوط 

للكتاب أن بين الأنشطة المهمة به 
عروض أفلام سينمائية حديثة 
ونـدوات  مسـرحية  وعـروض 
يحضرهـا النجوم مـن الممثلين 
يتـم  إذاً  فكيـف  والممثـلات 
التعامـل مع هذا الجانب، وهل 
يعتبر هذا الشق كسراً لقواعد 

الالتـزام لـو أن نجمـة حضرت 
إلـى النـدوة بملابـس مكشـوفة أو تحدثت 
عن ضرورة دعم السينما والمسرح وعرجت 
هـي وغيرها علـى قضايـا الانتـاج الدرامي 
بالتليفزيون وطالبت كما هي العادة بزيادة 

الأجور أو زيادة مساحة الحرية؟
المفتـرض حسـب السـياق المحافـظ لـكل 
شيء وأي شـيء فإن عقوبة ما ستوقع على 
هذه النجمة أبسـطها أن تحرم من المشـاركة 

مرة أخرى في أي من الاحتفاليات!
يبقى أن نشـير إلى ملف الإعلام الرسمي 

وقنـوات التليفزيـون التـي لابـد وأن تتأثر 
بالمتغيـرات ذاتهـا، خاصـة أن التليفزيـون 
التـي  المشـاكل  مـن  ضخمـة  بكميـة  يحفـل 
تمس سياسـاته الإعلامية ومصادر تمويله 
السـنين  عشـرات  منـذ  المتراكمـة  وديونـه 
والعمالـة الهائلـة التابعـة لقلعة ماسـبيرو 
والبالغـة نحـو أربعـين ألـف نسـمة تدخـل 
وتخـرج يوميـاً المبنـى العريـق وتتقاضـى 
أجور دون عمل حقيقـي اللهم إذا ذراً للرماد 

في العيون.

من حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي

انجلينا جولي تزور 
مهرجان سراييفو للأفلام 

مهرجان قرطاج 
يحتفي برموز الموسيقى التونسية 

■ سراييفو - (رويترز) - حضرت انجلينا 
جولـي الذي يتناول أول فيلـم تقوم بإخراجه 
الحرب البوسـنية التي دارت رحاها بين عامي 
1992 و1995 النسخة 18 من مهرجان سراييفو 
للأفلام يوم السـبت وأصبحت مواطنة شرفية 

في العاصمة البوسنية تقديرا لعملها.
وقالـت جولـي وهـي تدمـع خلال تسـلمها 
الكثيـر  هـذا  «يعنـي  سـراييفو  فـي  الجائـزة 

بالنسبة لي. قلبي في هذه المدينة.»
البوسـنة  الـى  جولـي  انجلينـا  ووصلـت 
بصحبـة اولادهـا الثلاثـة علـى مـتن طائـرة 

خاصة.
ويحكـي فيلـم جولـي وعنوانـه «في ارض 
الدم والعسـل» قصـة الحرب من خـلال علاقة 
وأيـلا  صربـي  بوسـني  وهـو  دانييـل  بـين 

البوسنية المسلمة.
وأبلغت جولي رويترز قائلة «كان أصعب 
شـيء فعلته على الإطلاق بسـبب احترامي 

الكبير للشعب الذي مر (بالتجربة) فعلا.
 كانـت التجربة هنا فريدة للغاية بالنسـبة 

لـي لدرجـة انني شـعرت اننـي مرتبطـة جدا 
بالشعب.»

ولكن الممثلة الحاصلة على جائزة اوسـكار 
التـي تسـتفيد مـن شـهرتها لتوجيـه الانتباه 
انهـا  قالـت  العالـم  عبـر  انسـانية  لكـوارث 
كانت متـرددة بشـأن خوض مشـروع اخراج 
جديـد يتنـاول صراعـا اخـر مثـل ذلـك الدائر 

بافغانستان.
وقالـت جولـي «أكتـب منـذ فتـرة وأود ان 
ابـدأ عند نقطـة معينة اخـراج فيلم اخـر. أود 
ان احاول التعرف على بلدان مثل افغانسـتان 
ولكني لا اعرف هل سـأكون الشخص المناسب 

الذي سينتج الفيلم.»
وهـذه ثانـي مشـاركة لجولي فـي مهرجان 
سـراييفو الذي يعـد أكبر مهرجـان للافلام في 

جنوب القارة الاوروبية.
وتتنافس تسعة افلام رئيسية من البوسنة 
وصربيا ومقدونيا وتركيا والنمسـا ورومانيا 
على «قلب سـراييفو» وهي الجائزة الرئيسية 

للمهرجان.

■ قرطاج ـ (تونس) ـ (رويترز): احتشد 
حوالي مئة مغن تونسـي الليلـة الماضية في 
عـرض افتتـاح الـدورة الثامنـة والأربعـين 
لمهرجان قرطاج الـذي خصص لتكريم رموز 
الاغنيـة التونسـية وسـط حضـور جمهور 
كبيـر اظهر قدرة علـى تبديد المخاوف من اي 

اعمال عنف من جانب متشددين.
ورجـال  المتفرجـين  آلاف  حضـور  وفـي 
بالمجلـس  اعضـاء  بينهـم  مـن  سياسـة 
التأسيسـي ووزراء تـلألأت اضـواء قرطاج 
الماضيـة  السـنة  افولهـا  بعـد  جديـد  مـن 
واقتصارها على حفلات قليلة بسـبب تردي 

الاوضاع الامنية انذاك.
وافتتح العرض بترديد الفنانين للنشـيد 
الوطني التونسـي بشـكل مؤثر نال اعجاب 

الحاضرين.
وواصـل الفنانـون عرضهـم بتكريم علي 
الرياحي مطـرب الخضراء بمشـاركة نجوم 
الاغنية التونسية ومن بينهم لطفي بوشناق 
وزياد غرسـة وحسـن الدهماني اضافة الى 

لمياء وفيصل الرياحي وغيرهم.
وقـال وزير الثقافـة مهدي المبـروك الذي 
حضـر الحفـل «عـرض الافتتـاح نجـح فـي 
ايصـال عديـد الرسـائل اولها انـه جرى في 

افضـل الظـروف الامنيـة وفـي ذلك رسـالة 
بأنه لا خـوف بعد اليوم علـى الثقافة وعلى 

مهرجاناتنا».
وأدى الفنانـون وصـلات مـن موسـيقى 
«المألوف» التونسـي وأنماطـا تراثية اخرى 

في العرض.
يأتـي انطلاق المهرجان بعد اقل من شـهر 
علـى احتجاجـات عنيفة لالاف التونسـيين 
من بينهم سلفيون غاضبون من معرض فني 
اعتبروه مسـيئا للاسـلام. وقتل خلال هذه 

الاحتجاجات شخص وجرح العشرات.
وتثير هـذه الاوضاع مخـاوف كبيرة من 
امكانيـة حـدوث اي اعتـداءات خـلال فترة 
المهرجـان هـذا العـام والتـي تسـتمر حتـى 

الخامس عشر من اغسطس اب.
وسـتقدم خلال الـدورة الحالية عروض 
لصابـر الرباعي والهـادي حبوبـة وعدنان 
ودرضـاف  رمضـان  بـن  وألفـة  الشواشـي 

الحمداني من تونس.
وإضافة للعروض التونسـية يستضيف 
المهرجان عددا من نجوم الاغنية العربية من 
بينهم وائل جسـار وأصالة نصـري وراغب 
علامة ونجوى كرم وكاظم الساهر ومرسيل 

خليفة وهاني شاكر وآمال ماهر.

الفيلم السنغالي «لا بيروج» يفوز بالجائزة الكبرى 
في مهرجان ميونخ السينمائي 

الفنان المصري محمد فؤاد يغني في رام الله للمرة الاولى 
رام الله (الضفة الغربية) 

ـ من علي صوافطة:

 احيـا الفنـان المصـري محمد فؤاد الامسـية 
الرابعـة مـن ليالـي مهرجان (فلسـطين الدولي 
للرقص والموسيقى) مقدما مجموعة من اغانيه 
علـى خشـبة المسـرح الخارجي لقصـر رام الله 

الثقافي.
وغـازل الفنـان المصـري صاحـب المجموعة 
الكبيـرة مـن الاغانـي والافـلام والـذي يـزور 
الاراضـي الفلسـطينية للمرة الاولـى الجمهور 
الفلسـطيني قائلا «انـا جيت علشـان افرحكوا 
وعايز لما امشـي اخليكو تفضلوا تضحكوا شهر 
بحاله. انتم اعظم شـعب فـي التاريخ وحيبقى 

اسمكم في التاريج على طول.»
ووجه فؤاد الـذي اطل على الجمهور مرتديا 
الكوفية الفلسطينية على اكتافه تحية «للاسرى 

الفلسطينيين ولكل اسير على وجه الارض.»
وقـال مخاطبـا الجمهور الذي تفاعل بشـكل 
كبيـر مع الاغاني مرددا العديد من مقاطعها معه 
«بحبكم.. بموت فيكم.. انا مش مصدق نفسي.. 
فلسطين حبيتي... صمودكم عظيم. اعظم شعب 

شعب فلسطين.»
وقـدم فـؤاد اغنيـة للشـهداء مما جـاء فيها 
«افرحـي يـا ام الشـهيد لـم يمـت مـن مـات لله 

ولاقصاه المجيد.»
وتعهد فؤاد بالمشاركة في اي دعوة توجه له 
من اجل فلسـطين وقال «المهرجـان مهم جدا ولا 

يمكن ان ارفض اجيه لو كان في اخر الدنيا.»
واضاف «اي شيء لفلسطين لن ارفضه. كلما 
نادتني فلسـطين وناداني الجمهور الفلسطيني 

سالبي النداء.»
وسيكون جمهور مهرجان (فلسطين الدولي 
للرقـص والموسـيقى) مسـاء اليوم علـى موعد 
مع الفرقـة الصينية (مـاي دريم) التي تضم 30 

راقصا من ذوي الاحتياجات الخاصة. 
وتشـارك في المهرجان الذي يقـام هذا العام 
في دورتـه الرابعة عشـر فرق فنيـة من الصين 
وايرلندا ومصر اضافة الى الفرق المحلية وتقام 
فعالياتـه فـي مـدن رام الله ونابلـس وقلقيلية 

والناصرة.
وعمـل منظمـو المهرجـان علـى اقامـة مدرج 
في سـاحة قصر رام الثقافي يتسـع لنحو 1800 
شـخص لتقـدم الفـرق ذات الجمهـور الواسـع 

عروضها عليه فيما تم تخصيص مسرح القصر 
الداخلي الذي يتسـع لعدد 800 شـخص للفرق 
الاقـل جمهـورا او انهـا غيـر معروفـة للجمهور 

الفلسطيني.
وقدمـت عـدد مـن الفـرق المحليـة عروضـا 
خلال امسـيات المهرجان الماضيـة منها (الفنون 
للرقـص  و(وشـاح  الفلسـطينية)  الشـعبية 
الشعبي) و(يالالان) اضافة الى مشاركة الفنانة 
الفلسطينية سـناء موسى التي قدمت مجموعة 

■ ميونـخ - (د ب أ) - فاز فيلم «لا بيروج» أي 
الـزورق للمخرج موسـى تـوري بأكبـر جائزة في 
مهرجـان ميونخ السـينمائي في نسـخته الثلاثين 
وقيمتها 30 ألف يورو (38 ألف دولار) لأفضل فيلم 
دولي في ختام فعاليات المهرجان التي اسـتغرقت 

تسعة أيام السبت الماضي. 
ويـروي الفيلـم السـنغالي قصـة ربـان قـارب 
صيد صغيـر يصطحب معه 30 مـن المهاجرين غير 
الشـرعيين في محاولـة لتهريبهم إلـى أوروبا عبر 
جـزر الكناري بهدف كسـب المال لتحسـين أوضاع 

أسرته المعيشية. 
وحصل فيلم «شـتاوب أوف أونزرن هرتسـن» 
أو «غبار في قلوبنا» لهانا دوز، عن قصة صراع بين 
أم وابنتهـا في برلـين على جائزة الجمهـور للقناة 

الخامسة لأفضل فيلم ألماني يختاره الجمهور. 
الإذاعـة  لشـبكة  الجمهـور  جائـزة  وذهبـت 
لاختيـار  وفقـا  عمومـا  فيلـم  لأفضـل  البافاريـة 
الجمهـور بشـكل عام للفيلـم الوثائقـي «آنبلاجد: 
ليبن جوايا جوايا» عن قصة شـابين من موسـيقي 

الشارع الألماني. وأخرجه سوبو سوبودينك. 
واختتمـت فعاليـات المهرجـان الـذي قـدم 186 
فيلمـا من حـول العالـم بحضور عدد من مشـاهير 
السينما العالمية من بينهم الممثلة الأمريكية ميلاني 
جريفيث والمخرجة الفرنسية جولي ديبلي والممثل 
والمخـرج جيمـس فرانكـو والمخـرج الأمريكي تود 

هاينز ضمن آخرين. 

وحصلـت جريفيث على جائزة «سـاينميريت» 
تقديرا لإسهاماتها خلال مشوارها. 

ومـن بين الفائزيـن أيضا بجوائز فـي المهرجان 
الأرجنتينيـة  المخرجـة  الماضـي  الأسـبوع  خـلال 
بجائـزة  فـازت  التـي  مامنتالـر  ميلاجـروس 
«سـاينفيجين» وقيمتهـا 12 ألف يـورو، التي تمنح 
إلـى أفضـل أول أو ثانـي فيلم لمخـرج، عـن فيلمها 
إلـى  «عـودة  أو  يفينتـاس»  بويرتـاس  «أبريـر 

البقاء». 
فـي  إلجينـه  ديانـا  المهرجـان  مديـرة  وقالـت 
معرض تلخيصها للمهرجان في نسخته لهذا العام 
إن التقييمـات الأوليـة تشـير إلى أن نحـو 70 ألف 
تذكـرة بيعت، وهو ما يقرب مـن العدد المباع العام 
الماضـي. وأضافـت أن عـدد الأفـلام المعروضة هذا 
العـام تقل بـ 54 فيلما عمـا تم عرضه العام الماضي 

والذي بلغ 240 فيلما. 

إيناس مصالحة

انجلينا جولي خلال زيارتها للمهرجان

لقطة من فيلم «لا بيروج»
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فرنسا تتجه لاقراض الأردن
 150مليون يورو 

■ عمان - يو بي اي: أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية إنها 
سـتبدأ الأسـبوع المقبل مفاوضات مع الوكالة الفرنسـية للتنمية تمهيدا لتوقيع 

اتفاقية قرض للملكة قبل نهاية الشهر الحالي بقيمة 150 مليون يورو .
وقالـت الوزارة فـي بيان أنهـا «والجهات المعنيـة سـتقوم بالتفاوض مع 
مكتـب الوكالـة فـي العاصمة الأردنيـة عمان حول مسـودة اتفاقيـة القرض 
خـلال الأسـبوع المقبل». وأضـاف البيـان أن «أهميـة اتفاقية القـرض تكمن 
بالمسـاهمة في تخفيض عجز الموازنـة ودعم جهود المملكة في تطوير وتعزيز 

فعالية قطاع الطاقة « .
وكان الملك الأردني عبدالله الثاني قام بزيارة إلى فرنسـا الثلاثاء الماضي 

أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند .
وبينت الوزارة ان التفاوض سـيتم على ضـوء» لقاء جلالة الملك عبدالله 
الثاني مع الرئيس الفرنسـي فرانسـوا هولاند والإعلان عـن القرض المنوي 
تقديمـه مـن قبـل الوكالة الفرنسـية للتنميـة إلى المملكـة بقيمـة 150 مليون 

يورو».

فائض روسيا التجاري بـ6 شهور 
يتخطى الـ110 مليارات دولار 

■ موسـكو - يو بي اي: سـجّلت روسـيا خـلال النصف الأول مـن العام 
2012 الجاري فائضاً في تجارتها الخارجية بلغ 110.1 مليار دولار.

وبلغ حجـم المبادلات التجارية الخارجية الروسـية في النصف الأول من 
العـام الحالي مـا مجموعه 419.3 مليـار دولار، فيما وصل حجـم الصادرات 

الروسية إلى 264.7 مليار دولار وحجم الواردات إلى 154.6 مليار دولار. 
يذكـر أن روسـيا حققـت زيـادة ملحوظة فـي حجـم مبادلاتهـا التجارية 
الخارجيـة في الربع الأول من العام 2012 بلغت نسـبتها 16.2٪ عن الفترة 
نفسـها من العـام الماضي، ووصـل حجم الصـادرات إلـى 133.8 مليار دولار 
بزيـادة نسـبتها 18.2٪ والـواردات إلـى 73.3 مليار دولار بزيادة نسـبتها 
12.7٪، فيمـا بلغ فائض الميزان التجاري 60.5 مليار دولار بزيادة نسـبتها 

25.5٪ عن الربع الأول من السنة الماضية.

اوباما يدعو لاعادة 
بناء الاقتصاد الاميركي

■ واشـنطن - ا ف ب: دعـا الرئيـس الاميركـي باراك اوبامـا الى «اعادة 
بنـاء» الاقتصـاد الاميركـي معتبـرا ان علـى الولايـات المتحـدة بـذل المزيـد 

لاستعادة الوظائف التي فقدت خلال الازمة.
وقـال اوباما فـي كلمته الاسـبوعية عبر الاذاعـة والانترنت يوم السـبت 
«مهمتنـا لا تقتصـر علـى اعـادة الناس الـى العمل، بـل تقضي باعـادة بناء 

اقتصاد يحظى فيه كل الذين يعملون بكد بفرصة للتقدم». 
ويـوم الجمعة الماضـي وقبل اربعة اشـهر فقط من الانتخابات الرئاسـية 
صـدرت ارقام البطالة لشـهر حزيران/يونيو وكانت مخيبـة للآمال اذ بقيت 
نسـبة البطالـة عنـد 8.2٪ من القـوة العاملة ولـم يتعد اجمالـي الوظائف 

المستحدثة 80 الف وظيفة. 
ومع ان اوباما اشاد بانشاء 4.4 ملايين وظيفة منذ ان بدأت سياسته تؤتي 
ثمارهـا على الوضـع الاقتصادي، الا انه اعترف بانه قلـل من تقدير خطورة 
الازمـة فـي 2008، فيمـا اعتبر خصمـه الجمهوري ميـت رومنـي ان الرئيس 

الديموقراطي المنتهية ولايته لم يف بالتزاماته على صعيد الوظائف. 
وقـال رومني ان بقاء البطالة فوق 8٪ على مدى 41 شـهرا متواصلا «هو 

التحديد نفسه لعدم النجاح». 
ووقع باراك اوباما يـوم الجمعة قانونين، الاول ينص على تخصيص مئة 
مليـار دولار لبناء طرقات وجسـور وسـكك حديـد، والثاني يمنـع مضاعفة 

نسب الفوائد المحددة اساسا لقروض الطلاب. 
وقال الرئيس في كلمته ان «هذه الاجراءات ستحدث فرقا فعليا في حياة 

ملايين الاميركيين. لكن لا تخطئوا في الامر: علينا بذل المزيد». 

عـارف  شـركة  قالـت  رويتـرز:   - الكويـت   ■
الاسـتثمارية الكويتيـة يـوم السـبت إنهـا طلبت من 
هيئة أسـواق المال إعـادة إدراج أسـهمها في بورصة 

الكويت.
كانت هيئة السـوق قامت الأسـبوع الماضي بإلغاء 
إدراج أسـهم خمس شـركات من بينها عارف بسـبب 
اسـتمرار إيقاف أسهم هذه الشـركات لمدة زادت على 
سـتة أشـهر دون أن تقـوم بتنفيـذ مـا طلبتـه الهيئة 

منها.
التنفيـذي  الرئيـس  العدسـاني  محمـد  وقـال 
بالوكالـة لـدى مجموعـه عـارف في رد مكتـوب على 
أسـئلة لرويترز «حرصـا علي حقوق المـلاك وخاصة 
صغـار المسـاهمين ... بـادرت شـركة مجموعة عارف 
الإسـتثمارية فورا ومـن خلال مستشـارها القانوني 
باتخـاذ كامل الإجراءات القانونيـة بالتظلم من قرار 
إيقاف إدراجهـا وتقديم جميع المسـتندات التي تؤيد 

سلامة وصحة موقف المجموعة».
وأضـاف أن المجموعة فوجئت بصـدور قرارا هيئة 
أسـواق المـال «رغـم التزامها بتنفيـذ كافـة متطلبات 
وتعليمات الجهـات الرقابية والمنظمة كهيئة أسـواق 

المال وبنك الكويت المركزي».
وقـال إن المجموعـة قدمـت بياناتها للسـنة المالية 
2010 للبنـك المركـزي فـي لسـابع مـن تموز/يوليـو 
2011 ولـم يعتمدها البنك المركزي إلا في أول شـباط/

فبرايـر 2012، مضيفـا أنـه وفـي اليـوم نفسـه قامت 
المجموعـة بموافاةالهيئه بتلـك البيانات المعتمدة كما 
كانت تخطرها بشـأن البيانات المنتظـر اعتمادها من 
قبـل البنك المركزي باسـتمرار «إلا أن الهيئة للاسـف 

الشديد لم تستجب لتلك المراسلات».
وأضـاف أن الهيئـة خاطبـت مجموعة عـارف في 
آذار/مـارس بشـأن مسـودة البيانات المالية للسـنة 
2010 وأوصت باطفاء الخسائر وعقد جمعية عمومية 

لأخذ الموافقة عليها كما طلبت منها في نيسـان/ابريل 
تقديم البيانات الماليه للسنه المالية 2011.

وأوضـح أن المجموعـة اسـتجابت لطلبـات الهيئة 
وقدمـت بيانات 2011 في شـهر حزيران/يونيو 2012 
«حيـث لم يكن مـن الممكـن إعـداد بيانـات 2011 قبل 
اعتمـاد البيانات المالية للسـنة المنتهيـة في 2010 من 
قبل الجهـات المعنية». وأضاف أن بيانـات عام 2011 

مازالت بالهيئة بانتظار اعتمادها.
وقـال إن مجموعـة عـارف أرسـلت جـدول أعمال 
الجمعيـة العموميـة العادية وغير العاديـة إلى هيئة 
أسواق المال وقد تم اعتماد جدول الأعمال والتعديلات 
الخاصة به من قبل الهيئة في حزيران الماضي «وعليه 
تم تحديـد موعـد لانعقاد الجمعيـة العمومية العادية 
وغيـر العادية من قبل وزارة التجـارة والصناعة مع 
إخطـار الهيئـة بكل إجـراء يتم من قبـل المجموعة في 

هذا الشأن». 

شركة عارف الاستثمارية الكويتية 
تطلب إعادة إدراج أسهمها في البورصة 

إيران ستبيع النفط لشركات تكرير
 اوروبية عبر كونسورتيوم 
خاص للتهرب من العقوبات

 
■ دبـي - رويتـرز: قال مسـؤول يوم السـبت إن إيـران توصلت إلـى اتفاقات 
مـع شـركات تكريـر أوروبية لبيع بعـض نفطها عـن طريق كونسـورتيوم خاص 
في خطـوة تهـدف للالتفاف علـى العقوبات الراميـة للضغط على طهـران لوقف 

برنامجها النووي.
وقـال رئيس اتحاد مصـدري المنتجات النفطية إن الاتفاق بـين الاتحاد والبنك 
المركـزي الإيراني ووزارة النفط سيسـمح بتفادي حظـر فرضه الاتحاد الأوروبي 
علـى التغطية التأمينية للناقلات المحملة بالنفـط الإيراني، لكنه لم يذكر تفاصيل 

ولم يحدد شركات التكرير المشاركة.
وبدأ من أول تموز/يوليو سـريان حظر أوروبي على اسـتيراد وشـراء وشحن 
النفـط الإيرانـي ومن المتوقع أن تشـهد إيـران تراجع صادراتهـا النفطية أكثر من 
50 بالمئة هذا الشـهر مقارنة بمسـتويات العام الماضي مما سـيحرمها من إيرادات 

بمليارات الدولارات شهريا.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة مهر عن حسـن خسـرو جردي رئيـس اتحاد 
المصدرين قوله «جرت نقاشات مع شركات تكرير أوروبية وتم التوصل إلى اتفاق 
نهائـي. وفقا للاتفاق من المقرر شـحن 20 بالمئة من صادرات النفـط الإيرانية عبر 
هذا الكونسـورتيوم الخاص». وأضاف «بسـبب العقوبات الدولية من المرجح أن 

نعطي مزايا محدودة أو تخفيضات لبعض مشتري نفطنا».
وقـال ردا علـى سـؤال عن الخطـوات المتخـذة في مواجهـة حظـر التأمين على 
الشـحنات «بالاتفـاق مع بعض شـركات التكريـر الأوروبية تم حل هذه المشـكلة 
بالكامـل». وكانت وزارة النفط الإيرانية سـمحت بقيام القطـاع الخاص بتصدير 
النفط الإيراني في أيار/مايو حسبما أفادت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء في ذلك 
الحين. وتاريخيا كانت شركة النفط الوطنية الإيرانية تحتكر بيع وتسويق الخام 
الإيرانـي. وقبل الحظر الأوروبي كانت إيران تبيـع نحو خمس إنتاجها من الخام 

إلى أوروبا. 
وتسـببت العقوبات التي فرضها الاتحـاد الأوروبي على التأمين في تعطل حاد 
لمبيعات النفط الإيراني إلى آسـيا أيضا ومن المنتظر ألا تسـتورد اليابان وهي من 

أكبر زبائن إيران أي كميات من الخام الإيراني في تموز. 

■ الريـاض - ا ف ب: اعلنت شـركة 
الميـاه الوطنيـة السـعودية تخصيـص 
مبلغ 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) 
لمشـاريع جلب المياه الى مدينة الرياض 
التـي تعانـي نقصـا واضحا منـذ بعض 

الوقت.
ونقلت الوكالة الرسـمية عن الرئيس 
التنفيـذي للشـركة لـؤي المسـلم قولـه 
العمرانـي  الاتسـاع  «ذات  الريـاض  ان 
والكثافـة السـكانية تعـد الاكثـر طلبـا 
للمياه» ما يستوجب زيادة كميات المياه 
الواردة وتنفيذ عدد من المشـروعات في 

الشبكة بقيمة 2.1 مليار ريال. 
واكد «التنسـيق مع المؤسسـة العامة 
لتحليـة المياه المالحة لرفـع كميات المياه 

المحـلاة الـواردة للرياض لتتماشـى مع 
الطلب المتزايد للمياه». 

يذكر ان الامير سـطام بن عبد العزيز 
اميـر منطقة الريـاض عقـد اجتماعا مع 

المسؤولين عن شركة المياه قبل ايام. 
ومنـذ سـتة اسـابيع، بـدات غالبيـة 
الاحيـاء فـي الريـاض تعانـي نقصا في 
المياه مما يرغم السكان على اللجوء الى 
اصحـاب الصهاريـج الذيـن يتقاضـون 
مبالغ تتراوح بين 200 ريال (54 دولار) و 
400 (107 دولار) تبعا لحجم الصهريج. 
يشـار الـى ان مدينة الرياض تشـهد 
اتسـاعا مطـردا فـي مسـاحتها البالغـة 
حاليـا مـع ضواحيهـا عشـرة الاف كلـم 

مربعا ويسكنها 5,6 ملايين نسمة. 

لكـن المياه التـي تنتـج خصوصا من 
خـلال عملية تحليـة مياه البحـر المكلفة 
جـدا بالطاقة، تباع للمسـتهلكين بسـعر 

يساوي 1٪ من كلفة الانتاج. 
امـا المياه الجوفية فيتم اسـتخراجها 
مـن اراضـي المملكـة الصحراوية بمعدل 
يزيد اربعة اضعاف عن المعدل الطبيعي 

لاعادة امتلاء الخزانات الجوفية. 
وبالتالـي فـان المملكـة تعتمد بشـكل 
متزايـد على المياه التي يتـم انتاجها في 

معامل التحلية. 
ويعـرب خبـراء عـن خشـيتهم ازاء 
اسـتمرار معدلات اسـتهلاك الميـاه على 
حالها لان ذلك سـيزيد نسـبة استخدام 
الانتـاج النفطـي لهـذا الغـرض داخـل 

البلاد في المستقبل. 
مـن  سـنتا   2,7 المسـتهلكون  ويدفـع 
الـدولار للمتـر المكعـب الواحـد، اي بما 
يعـادل 1٪ من كلفة الانتاج، بينما يبلغ 
سـعره في العالم حوالـى دولارين وفق 

الخبراء. 
لكـن السـعوديين الذيـن يعيشـون في 
مناطـق نائيـة وفقيـرة لا تصلهـا امدادات 
شبكة المياه، يدفعون اكثر بعشرة اضعاف 
من السـعر الرسـمي للحصول علـى المياه 

التي تنقل اليهم بالصهاريج. 
شـاحنات  اعـلاه  الصـورة  فـي  وتظهـر 
ضـخ  محطـة  مـن  بالمـاء  تتـزود  صهريـج 
بالريـاض لتقـوم بايصاله للمناطـق التي لا 

تصلها المياه بالعاصمة الرياض.

السعودية تخصص مئات ملايين الدولارات 
للتغلب على مشكلة شح المياه في الرياض

وكالات   - اربيـل   - بغـداد   ■
الانباء: بلغت إيرادات العراق المالية 
من صادراتـه النفطية خلال النصف 
الأول مـن العـام الحالـي 2012 أكثـر 
مـن 45 مليـار دولار بفائـض قدره 9 
مليارات دولار عن تقديرات الميزانية 

للعام الجاري.
باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وقـال 
وزارة النفـط العراقيـة عاصم جهاد 
للصحافيين امـس الاحد إن «العراق 
حقـق خلال النصـف الأول من العام 
الحالـي 2012 عائدا ماليا أكثر من 45 
مليار دولار اميركي نتيجة صادراته 
النفـط الخـام، بفائـض بلـغ 9  مـن 

مليارات دولار».
وأضـاف أن «الفائض فـي موازنة 

سـينعكس  الحالـي  للعـام  العـراق 
الاقتصـاد  علـى  ايجابـي  بشـكل 
العراقي وبالتالي سيساعد الحكومة 
علـى إنشـاء ميزانية تكميليـة لدعم 
ميزانيات الوزارات الأخرى وخاصة 

الخدمية منها».
علـى صعيـد آخـر بـدأت حكومـة 
تصديـر  العـراق  كردسـتان  اقليـم 
النفـط الخام الـذي تسـتخرجه من 
محافظاتهـا الثـلاث الـى تركيـا مـن 
دون الحصول على موافقة الحكومة 
المركزية في بغداد، كما افاد مسـؤول 

رفيع في حكومة الاقليم امس.
وقال سـيروان ابو بكر المستشـار 
في وزارة الثروات الطبيعية لحكومة 
اقليم كردستان لوكالة فرانس برس 

«بدأنا فعلا بتصدير النفط الخام الى 
تركيـا قبل ايـام وبكميـات محدودة 
بهدف الحصول على مشتقات النفط 
واذا اقتضت الحاجة سنصدر النفط 
الى ايران». واضاف ان «كمية النفط 
لتغطيـة  (تكفـي)  المصـدرة  الخـام 
حاجة محافظـات الاقليم الثلاثة من 

المشتقات النفطية». 
واكـد ابو بكر «سنسـتمر بتصدير 
النفط حتـى قيام الحكومـة المركزية 
بتزويد الاقليم بالمشتقات النفطية». 
واشـار الى ان «الحكومة المركزية 

هي التي دفعتنا الى ذلك». 
وينتـج اقليم كردسـتان 175 الف 
برميـل نفـط يوميـا، لكنـه يرفـض 

تسليمها الى المركز منذ عدة اشهر. 

وكانـت السـلطات الاتحاديـة في 
بغداد اتهمت الاقليـم بتهريب النفط 
المسـتخرج مـن اراضيـه الـى ايران 
وتركيـا، الامـر الـذي نفته سـلطات 

الاقليم حينها. 
وفي اول رد فعل رسمي قال فيصل 
حسـين  باسـم  المتحـدث  اللـه  عبـد 
الشهرسـتاني نائب رئيـس الوزراء 
لشؤون الطاقة لوكالة فرانس برس 
«لا يحـق لاي جهـة تصديـر النفـط 
الـدول  الـى  النفطيـة  المشـتقات  او 
الاجنبيـة». واكـد ان «عملية تصدير 
النفـط او المشـتقات النفطية هي من 
صلاحيـات وزارة النفـط الاتحادية 

حصرا». 
العراقيـة  النفـط  وزارة  وكانـت 

اكـدت فـي 30 حزيران/يونيـو انهـا 
لـم تقطـع او تقلـل مـن حصـة اقليم 
كردستان من المشتقات النفطية رغم 
استمرار حكومة الاقليم الشمالي في 
رفـض تسـليم نفطها الى السـلطات 

المركزية منذ نيسان/ابريل. 
وكانت حكومة كردسـتان العراق 
اعلنـت فـي الاول من نيسـان/ابريل 
الماضـي ايقافها تسـليم المركز النفط 
عـدم  بسـبب  آخـر»  اشـعار  «حتـى 
حصولهـا علـى امـوال تطالـب بهـا 

الحكومة المركزية منذ نحو عام. 
واعلنت سـلطات الاقليم الكردي، 
الـذي يتمتع بحكـم ذاتي، فـي ايار/
مايـو 2011 ان بغـداد دفعـت امـوالا 
الاقليـم،  فـي  العاملـين  للمقاولـين 

وكانت هذه المرة الاخيرة التي يعلن 
فيها عن تحصيل عائدات. 

عقـدا   40 نحـو  الاقليـم  ووقـع 
نفطيـا مـع شـركات عالمية مـن دون 
وزارة  موافقـة  علـى  الحصـول 
النفـط فـي الحكومـة المركزيـة التي 
نفطيـة  شـركة  كل  مقاطعـة  اعلنـت 
تتعامل مع اقليم كردسـتان من دون 

استشارتها. 
وينتـج العـراق اكثـر مـن ثلاثـة 
ملايين برميل يوميا من النفط، يصدر 
منها اكثر من مليونين، ويشكل النفط 

94 بالمئة من عائدات البلاد. 
ويملـك العـراق ثالـث احتياطي من 
النفط في العالم، يقدر بنحو 115 مليار 

برميل، بعد السعودية وايران. 

كردستان تصدر النفط لتركيا دون موافقة بغداد
45 مليار دولار عائدات العراق النفطية بنصف عام

■ الجزائــر - ا ف ب - يــو بي أي: قلل 
وزير المالية الجزائري، كريم جودي، امس 
الأحد مــن خطر انخفــاض أســعار النفط 
في الســوق العالمية علــى التوازنات المالية 
لبــلاده، مؤكــدا أن الأجــور والتحويــلات 
تتأثــر  لــن  الأســعار  ودعــم  الاجتماعيــة 

بالتسيير الاحترازي للنفقات العمومية.
وقــال جــودي فــي حديــث مــع إذاعة 
الجزائــر الحكوميــة «إن تراجــع أســعار 
البتــرول المســجل خلال الأشــهر الأخيرة 
أثــار قلق الجزائر، لكنــه لا يهدد توازناتها 
المالية حاليــا إذ أن تحديد النفقات الفعلية 
للدولة تم على أساس 75 دولارا (للبرميل) 

فقط».
وأكــد أن «تراجع أســعار البتــرول يثير 
قلقنــا ويدفعنــا إلــى التزام الحــذر لكن لا 
يجب علينا تجاهل عاملين هامين، فنفقاتنا 
الفعلية المســجلة عنــد نهاية الســنة تقوم 
علــى أســاس 75 دولارا لبرميــل البتــرول 
وإن طاقاتنــا التمويليــة المتراكمــة بفضل 

بخصــوص  الإرادات  ضبــط  صنــدوق 
احتياطــات الصرف وتســديد الديون تعد 

معتبرة».
وأوضــح جودي أنه يضــاف إلى هذين 
العاملــين للتأمــين المالي «النمو الســنوي 
بنســبة 20 بالمائــة فــي عائــدات الجبايــة 
العاديــة المدعمة بالطلــب العمومي والنمو 

المتزايد خارج المحروقات».
وكان بنــك الجزائر قد حــذر مؤخرا من 
استمرار ارتفاع النفقات العمومية لاسيما 
تلك الخاصة بالتســيير معتبرا أن الجزائر 
بحاجة الى سعر برميل يفوق 110 دولارات 

للحفاظ على توازنها المالي.
من جهته اعتبــر وزير الطاقة الجزائري 
يوســف يوســفي أن التراجع المسجل في 
اســعار البترول يمكــن أن يلحق خســائر 
بالجزائــر التــي تتوقف عائداتها بنســبة 
97 بالمئــة علــى مداخيل الخــام وقد تصل 
(الخسائر) إلى قرابة 20 مليار دولار العام 
2012. وقال يوسفي «لقد خسرنا 30 دولارا 

منذ المســتوى الذي بلغه برميل النفط منذ 
بضعــة أشــهر، و30 دولارا انخفاض كبير 
خلال ســنة واحدة هذا يمثل بالنســبة لنا 
خسارة تتراوح بين 18 و20 مليار دولار من 

المداخيل النفطية، وهذا أمر مقلق».
من ناحية اخرى أكد جودي أن أســعار 
البترول المســجلة في الفتــرة الماضية «من 
المفروض أن لا تملي (على الجزائر) أعمالا 
هيكلية لا سيما في مجال النفقات الموجهة 

للاستثمار».
وقال «إن التســيير الاحترازي للنفقات 
العموميــة الــذي تحدثــت عنــه الحكومــة 
كضــرورة لمواجهــة الانعكاســات الماليــة 
كل  يســتثني  البتــرول  أســعار  لتراجــع 
والتحويــلات  الأجــور  فــي  تخفيــض 

الاجتماعية ودعم الأسعار».
للشــؤون  جيــدا  «تســييرا  أن  واعتبــر 
العمومية يتطلب بالفعل تحديد وتســقيف 
نفقات التسيير غير أنه يمكنني أن أطمئنكم 
بأن الأجور والتحويلات الاجتماعية ودعم 

الأسعار لن يمسها هذا الإجراء».
الجاريــة  النفقــات  مســار  «إن  وقــال 
سيســتمر رغم كل شيء وإن هذه النفقات 
ستســتقر فــي مســتوى مقبول لا ســيما 
مع نهايــة عمليات دفع المؤخــرات المتعلقة 
بالأنظمة التعويضية والقوانين الخاصة».

وأكد الوزيــر «الدولة عازمــة على إبقاء 
سياسة الدعم المباشر للأسعار مثل الدعم 
الخاص للحليب والقمح والزيت والســكر 
والدعم غير المباشر مثل تطهير مؤسسات 

انتاج الكهرباء».
وخصصت ميزانية الدولة لســنة 2012 
حوالــي 39 مليــار دولار لأجــور الموظفين، 
بالنســبة  دولار  مليــار   13 مــن  وأكثــر 
للمســاعدات الاجتماعية وحوالي 2 مليار 
دولار لدعم المواد الأساسية، وهي الحليب 

والحبوب والسكر والزيوت الغذائية. 
وكان بنك الجزائر المركزي اكد الاسبوع 
الماضي ان الجزائر بحاجة الى برميل نفط 
بسعر 112 دولار لموازنة العجز في الميزانية 

والــذي غالبا ما كانت تســده باللجوء الى 
ارصدة صندوقها لضبط الموارد. 

وردا علــى ذلك دعــا وزيــر المالية كريم 
جــودي الى «ترشــيد النفقــات العمومية» 
لتفادي عجــز كبير في الميزانية خاصة مع 

تراجع مداخيل تصدير النفط والغاز. 
على صعيد آخر قال مســؤول جزائري 
امــس الاول ان الزيادة الســنوية في منح 
وعلاوات التقاعد في البلاد ارنفعت بنسبة 

65٪ خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقــال المدير العام للضمــان الإجتماعي 
الضمــان  نفقــات  إن  بوركايــب  جــواد 
وعــلاوات  بمنــح  الخاصــة  الإجتماعــي 
المتقاعديــن الخاضعــين لمنظومــة الأجراء 
التــي يشــرف عليهــا الصنــدوق الوطني 
للتقاعد ومنظومة غير الأجراء التي يسيرها 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الإجتماعي 
لغير الاجراء بلــغ العام 2011 أكثر من 400 
مليــار دينــار (حوالــي 5 مليــارات دولار) 
بنســبة إرتفاع بلغت 10٪ مقارنــة بالعام 

.2010
وأوضــح أنه تم تطبيق إجــراءات هامة 
خلال هــذه الفترة بهدف ضمــان ديمومة 
المنظومة الوطنية للتقاعد وتحسين القدرة 
الشــرائية للمتقاعدين، مشــيراً إلى أنه في 
العام 2012 اتخذت إجراءات هامة لصالح 
المتقاعدين إذ تم رفع هــذه المنح من 15 إلى 
30٪ وزيادة أدنــى قيمة لمنحة التقاعد إلى 

15000 دينار (قرابة 200 دولار).
وشهدت المنظومة الوطنية للتقاعد إعادة 
تثمين إســتثنائي فــي العام 2009 بنســبة 
5٪ في منح التقاعد المباشــرة والأساسية 
والتــي تقل قيمتها عــن 11000 دينار (130 

دولار) تتكفل بها موازنة الدولة.
وقد شــرّعت الحكومة العــام 2006 في 
وضــع التعويــض التكميلي لمنــح التقاعد 
والعجز التي يقــل مبلغها عن 10000 دينار 

(120 دولار).
ويكمــن هــذا الإجراء في منــح تعويض 
تكميلي للأشــخاص الذين يقبضون منحة 

التقاعد التــي تقل قيمتها عــن 7000 دينار 
تتكفل بها موازنة الدولة إضافة إلى إعادة 
تثمين منحة الزوج المتكفل بمنحة التقاعد.

كما شــهدت المنظومة الوطنيــة للتقاعد 
إتخــاذ إجــراء حــول الإعفــاء من الرســم 
الدخــل الاجمالــي الخــاص بمنــح  علــى 
التقاعد التي تقل قيمتهــا عن 20000 دينار 
وكذا تخفيضــات في الرســم على الدخل 
الإجمالــي مــن 10 إلى 80٪ بالنســبة لمنح 
التقاعد التي تترواح ما بين 20000 و40000 
دينار. وقد دعّمت هــذه المنظومة في العام 
2006 بإنشــاء صندوق وطني لاحتياطات 
التقاعد الذي يمول أساســا من تخصيص 
حصــة مــن الجبايــة البترولية الســنوية 
والمحــددة مبدئياً بـ 2٪ ليتم رفعها إلى ٪3 

في العام 2001 .
يذكــر أن عــدد المؤمّنــين فــي الضمــان 
الإجتماعــي في الجزائــر يبلغ حاليــاً 9.4 
مليون شــخص من بينهــم 5 ملايين أجراء 

ناشطين و2.4 مليون متقاعد.

إرتفاع منحة التقاعد بنسبة 65٪ خلال 10 سنوات 

الجزائر: تراجع اسعار النفط لن يمس الاجور والخدمات

معظم البنوك الخاصة العراقية 
تحقق المستوى المطلوب لرأس المال 

■ بغداد - رويترز: قال مسؤولون إن 
معظـم البنوك العراقيـة الخاصة وعددها 
المسـتوى  تحقيـق  مـن  تمكنـت  بنـكا   34
المطلـوب لـرأس المـال لعـام 2012 الـذي 
حـدده البنـك المركـزي العراقـي عند 150 
مليـار دينـار (128.8 مليـون دولار) وهو 

مؤشر على ارتفاع قدراتها المالية.
ووضـع البنـك المركـزي برنامجـا مـن 
ثـلاث مراحـل فـي 2009 للبنـوك لزيـادة 
رأسـمالها فـي خطوة تهـدف لدعم قدرات 
قـد  أزمـة  أي  مـع  التعامـل  فـي  البنـوك 
تواجههـا في بلد مازال يحاول إعادة بناء 
اقتصاده المتضرر بعد سنوات من الحرب 

والعقوبات الاقتصادية.
بنهايـة  الأولـى  المرحلـة  وانتهـت 
وصلـت  حينمـا   2011 حزيران/يونيـو 
معظم البنوك إلى مسـتوى رأسـمال قدره 

100 مليار دينار.
وفي حزيـران 2012 زادت بنوك كثيرة 
رأسمالها إلى 128.8 مليون دولار وتنتهي 
المرحلة الثالثة في حزيران 2013 بمستوى 

رأسمال مطلوب قدره 215 مليون دولار.

وقال مضر قاسـم نائـب محافظ البنك 
إن  الماضـي  الأسـبوع  العراقـي  المركـزي 
زيادة رأسمال البنوك الخاصة يهدف إلى 
تقويـة البنوك لتكـون لديها القـدرة على 

استيعاب أي خسائر.
المديـر  حسـون  العزيـز  عبـد  وقـال 
العراقيـة  المصـارف  لرابطـة  التنفيـذي 
المـال  رأس  إلـى  الوصـول  إن  الخاصـة 
المسـتهدف تحقـق بسـهولة فـي العديـد 
مـن البنـوك. وأضـاف أن 80 فـي المئة من 
البنـوك زادت رأسـمالها وتجـاوز بعضها 
المسـتويات المطلوبة حيث لم يشكل الأمر 

معضلة.
ولدى العراق عضو منظمة أوبك سبعة 
بنوك مملوكة للدولة و23 بنكا خاصا و11 
مصرفـا إسـلاميا خاصـا بحسـب الموقـع 

الألكتروني للبنك المركزي.
ويقوم بنكان حكوميان وهما الرافدين 
والرشيد بمعظم الأنشطة المصرفية بينما 
ينحصـر معظـم نشـاط البنـوك الخاصة 
فـي خدمـات الودائـع ويشـكل الإقـراض 

الشخصي جزءا صغيرا من نشاطها. 

شركة نفط الكويت تدشن 
محطة لتعزيز الغاز 

■ الكويت - يو بي اي: كشف مازن السردي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نفط 
الكويت، عن عزم الشركة تدشين مشروع منشأة تعزيز غاز بجنوب شرق الكويت غدا 
الأربعاء، مشـيراً إلى ان قيمة المشـروع الإجمالية تقدر بـ162 مليون دينار أي أكثر من 

576 مليون دولار.
وقال السـردي في حديـث إلى صحيفة (السياسـة) الكويتية ان الشـركة حريصة 
على تشـغيل المشروع بشـكل مطابق لجميع المواصفات الفنية لجهة الصحة والسلامة 

والبيئة التي تحرص نفط الكويت على تطبيقها في كل مشروعاتها .
وأضاف السـردي ان القـدرة الإنتاجية للمحطة تقدر بنحـو 500 مليون قدم مكعبة 
من الغاز المصاحب يومياً وسـيتم ضخه من المنشـأة إلى مصفـاة ميناء الأحمدي ليتم 
التعامل مع الكميات وضخها في الشـبكة الرئيسـية للغاز التي بدورها ستقوم بضخه 
إلـى المسـتهلكين. ولفت إلى ان الشـركة أنجزت عملية التشـغيل التجريبي للمشـروع 
خلال الشهرين الماضيين بالتعاون مع المقاول المكلف بالتنفيذ شركة سايبم الإيطالية.

وأشار إلى ان عقد نفط الكويت مع سايبم الإيطالية شمل إقامة محطة «تعزيز الغاز 
160» بقدرة إنتاجية 500 مليون قدم مكعبة يومياً موزعة على مسارين كل مسار بقدرة 

إنتاجية 250 مليون قدم مكعبة.
وألمح إلى ان نفط الكويت تحرص على اتباع سياسـة إسـتراتيجية تهدف إلى دعم 
الصناعة المحلية خلال تنفيذ المشـاريع، موضحاً ان الشـركة أنفقت ما يفوق 30 مليون 
دينار من القيمة الإجمالية لمشـروع تعزيز الغاز باسـتخدام مواد مصنعة محليا، وهو 
التوجـه الـذي تحـرص على تنفيـذه في مشـروعاتها المختلفة ممـا يعـود بالنفع على 

الاقتصاد المحلي في نهاية الأمر.
وأضـاف ان محطة تعزيز الغاز الجديدة سـتعمل على الاسـتفادة الكاملة من الغاز 
المصاحب من مراكز التجميع في منطقة جنوب شرق الكويت، مشيراً إلى ان مهمة محطة 
التعزيز سـتكون اسـتقبال الغاز من مراكز التجميع وضغطه وفصل ناتج التكثيف من 
تيـار الغاز وإزالة الماء مـن كل من الغاز المضغوط وناتج التكثيف واسـتقبال المكثفات 

القادمة من مراكز التجميع وإزالة الماء.
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■ لندن - بي اي: كشـفت شبكة سكاي 
نيـوز امـس الأحـد أن أعضـاء مـن العائلة 
مرحلـة  إلـى  وصلـوا  الحاكمـة  القطريـة 
متقدمـة من المحادثات لشـراء دار فالنتينو 

الإيطالية المعروفة للأزياء الفاخرة. 
وقالـت الشـبكة إن أميـر قطـر، الشـيخ 
حمـد بن خليفـة آل ثاني، اقتـرب من وضع 
شـراء  صفقـة  علـى  الأخيـرة  اللمسـات 
دار فالنتينـو مـن شـركة بيرميـرا ومقرها 
لنـدن بمبلغ يصـل إلـى 550 مليـون جنيه 
اسـترليني، وفقاً لمصـادر مطّلعة. واضافت 
أن المصـادر رجحـت امكانيـة الاعـلان عن 
الصفقـة في غضـون الأيام القليلـة المقبلة، 
علـى الرغـم مـن أنهـا حـذّرت مـن احتمال 

انهيار المحادثات الجارية بشأنها. 
واشـارت إلـى أن بيرميـرا حصلت على 
حصة مسيطرة بشركة هوغو بوس للازياء 
الألمانية واشترت جميع أسهم فالنتينو عام 
2007. وقالت إن شركة الاستشارات المالية 
الخاصة بيريلا واينبرغر وشـركاؤها تمثل 
القطريـين فـي المفاوضـات الجارية بشـأن 
صفقـة فالنتينـو، فـي حين امتنعت شـركة 

بيرميرا عن التعليق.
ووزيـر  قطـر  وزراء  رئيـس  وكان 
خارجيتها الشـيخ حمد بن جاسـم بن جبر 
آل ثاني دشّن في لندن يوم الخميس الماضي 
برج شـارد الذي يُعد الأطـول من نوعه في 
أوروبـا وتملـك بـلاده 95٪ مـن أسـهمه، 
الاسـتثمارات  محفظـة  فـي  قطعـة  وآخـر 

القطرية في العاصمة البريطانية.
مخـازن  لنـدن  فـي  الآن  قطـر  وتملـك 
الأميركيـة،  السـفارة  ومبنـى  هـارودز، 
ومجمع عمارات هايد بارك1 السـكني الذي 
يحتـوي علـى أغلـى شـقق مـن نوعهـا في 
العالم، فضـلاً عن 26٪ من أسـهم مخازن 
سـينزبري للسـوبر ماركـت، وحصصا في 
شركة سـونغ بيرد للاستثمارات العقارية، 
ومصرف باركليز، وبورصة لندن، و ٪20 
من أسـهم سوق كامدن في شـمال لندن من 
خـلال حصتهـا فـي شـركة الاسـتثمارات 

العقارية (تشيلسفيلد).

قطر تخطط لشراء دار الأزياء الإيطالية فالنتينو

■ اكـس إن بروفانـس - ا ف ب: يبقـى مصيـر 
الاقتصـاد العالمـي، الـذي لم يتعـاف ابـدا فعليا من 
انكماش العام 2009، معلقا بتسوية الازمة الاوروبية 
حتى وان كانـت الولايات المتحدة والدول الناشـئة 
تصـدر ايضا اشـارات مقلقـة، كما قـال اقتصاديون 

مجتمعون في جنوب فرنسا.
دائـرة  فـي  العضـو  باسـتري  اوليفييـه  وقـال 
الاقتصاديـين التي تنظم سـنويا هذه النقاشـات في 
مدينـة اكس إن بروفانس بجنوب فرنسـا «الازمة لا 

تزال قائمة». 
وصرح هذا الاسـتاذ الجامعي لفرانس برس «لم 
نقم بكافة الاصلاحـات اللازمة لتحقيق نهوض لكن 
الاسباب نفسـها تأتي بالنتائج نفسها». وقال زميله 
انطـون برندر «من الواضح ان النهوض الاقتصادي 

في العالم مهدد منذ منتصف 2012». 
والسـؤال الذي يطرحه الخبراء منذ بداية الازمة 
هو: هل سـيحصل نهـوض ام انكماش جديد؟. وقال 

اوليفييه باسـتري «المشكلة هي اننا نمر بانتظام من 
مرحلـة نفرط فيها في التفاؤل الى مرحلة نفرط فيها 

في التشاؤم من دون اي مبرر». 
وعلـى مر الاشـهر تسـجل تقلبات علـى توقعات 

صندوق النقد الدولي. 
ويـوم الجمعـة الماضـي حـذرت مديـرة صندوق 
النقد الدولي كريستين لاغارد من توقعات سيئة بعد 
ان اقرت بانها «اصبحت مقلقة» وتحدثت مجددا عن 
«ازمة عالمية». وتابعت ان الاسـتثمارات والوظائف 
والانتاجيـة «تراجعـت»، «ليس فقط فـي اوروبا او 
فـي الولايـات المتحدة بل ايضا في عدة دول ناشـئة 

اساسية مثل البرازيل والصين والهند». 
وتبقـى منطقـة اليـورو في صلـب مصـدر القلق. 
وقـال انطـون برنـدر «ازمة اليـورو تحـدث تباطؤا 
خطيـرا فـي النمـو فـي الولايـات المتحـدة والـدول 
الناشـئة من خلال تعزيـز الشـكوك وتراجع الطلب 
فـي قسـم كبير مـن الاقتصـاد العالمـي». واضاف ان 

هذا الوضع «مقلق بشـكل خاص لانه في حال تعطل 
المحـرك الاميركـي سـيكون مـن الصعب جـدا اعادة 
تشغيله» بسبب العجز العام في الولايات المتحدة. 

والحـل فـي نظره يكمـن في ابطـاء جهـود الغاء 
ديـون الحكومـات الاوروبيـة التي تقضـي على اي 

نهوض حتى قبل ان يحصل. 
بروفانـس  ان  اكـس  فـي  الاقتصاديـين  ان  الا 
منقسـمون حول مسـتقبل منطقة اليورو، فباستري 
«المتفائـل» ذكـر ان «الاتحـاد الاوروبـي لـم يتقـدم 
يومـا كمـا تقدم خـلال هذه الازمـة»، في حـين يؤكد 
كريسـتيان سـتوفاس ان «الاسـواق المالية لاحظت 

انها قللت من شأن تمسك الاوروبيين باليورو». 
الاقتصـادي  الخبيـر  روبينـي  نورييـل  ورأى 
المرمـوق ان الجهود المحرزة فـي منطقة اليورو «غير 
كافية». وحذر من انها في حال لم تزود نفسها بنظام 
مالـي متـين لمكافحة المضاربـات «لن تتمكـن ايطاليا 
واسبانيا في الاسابيع المقبلة بدءا من الاشهر المقبلة 

مـن الوصـول الى الاسـواق» بسـبب ارتفـاع فوائد 
الاقتراض ما قد يساهم في تفاقم الوضع. 

لكـن الاقتصـاد غيـر ثابـت ايضـا خـارج حـدود 
اوروبـا. فقـد  اكـد صنـدوق النقـد ان النهـوض في 
اميـركا يبقـى «خجـولا وخاضعـا لمخاطـر كبيـرة» 
مرتبطة بالتوترات المالية فـي منطقة اليورو وايضا 

بعدم استقرار الموازنة في الولايات المتحدة. 
امـا فـي الصـين فـان ثاني خفـض لمعـدل الفائدة 
خلال شـهر - والـذي اعلن عنـه الاسـبوع الماضي، 
ينـذر بتباطؤ اكبر مما هو متوقع. وقال باسـتري ان 
تباطؤ النمو في الدول الناشـئة «ناجم عن الاوضاع 
الاقتصاديـة والبنيويـة فـي آن لانـه مـن الاسـهل 
الخـروج مـن الفقـر المطلـق بدلا مـن تخطـي العتبة 
الحالية من خلال تشـكيل طبقة متوسـطة واقتصاد 

متين». 
وذكر ان «منطقة اليورو ليسـت المشكلة الوحيدة 

في الاقتصاد العالمي. وهذا امر واقع». 

خبراء: مصير الاقتصاد العالمي معلق بتسوية الازمة الاوروبية 
وهناك اشارات مقلقة تصدر ايضا عن الولايات المتحدة والصين

■ لنــدن - رويترز: ذكر تقريــر صحافي بريطاني 
إن جيم مكنيرني، الرئيس التنفيذي لبوينغ الأمريكية 
لصناعــة الطائــرات، يتوقــع أن تتفوق شــركته على 
مبيعات منافســتها الأوروبية إيرباص لعدة ســنوات 

بعد أن تخلفت عنها لنحو عشر سنوات.
وقال مكنيرني لصحيفــة (إنديبندنت) البريطانية 
«أعتقــد أننا ســنتمكن علــى الأرجح من أن نســبقهم 
(إيرباص) قليلا ســواء هذا العام أو العــام القادم... 
لكــن كما تعلمــون ســبقناهم عــدة مرات علــى مدى 
ســنوات وتقدموا هم في الآونة الأخيــرة. وأعتقد أن 

هناك فرصة جيدة لنتقدم لعدة سنوات».
وحصــدت إيرباص، وهــي وحدة تابعــة لمجموعة 
صناعات الدفاع والفضاء الأوروبية إي.ايه.دي.اس، 
طلبيات شراء 1419 طائرة تقدر قيمتها بنحو 90 مليار 
اســترليني (140 مليــار دولار) فــي 2011 مقابل 805 

لبوينغ.
وأبرمــت إيربــاص فــي معــرض باريــس للطيران 
العــام الماضي صفقات ضخمة لبيــع طائرتها ايه320 
نيو وهي الطــراز المتطور من الطائــرة ايه320 قصيرة 

المدى.
ويتوقــع محللون أن تعود بوينــغ بقوة في معرض 
فارنبــوره للطيران في بريطانيا هذا الأســبوع بعد أن 

أقرت إيرباص في وقت ســابق هــذا العام أنها فقدت 
الزخــم لطائرتهــا نيو التــي تواجه الآن منافســة من 

طائرة بوينغ الأقل استهلاكا للوقود 737ماكس.
وتتوقع إيرباص أيضــا أن تعوض بوينغ ما فقدته 
هذا العام. وقال جون ليهي رئيس أنشــطة التشــغيل 
لدى إيرباص لصحيفة أوبزرفر البريطانية «صناعتنا 
طويلة الأجــل وتفوقنا على منافســتنا فــي المبيعات 
والتسليمات تسع مرات في السنوات العشر السابقة 
لــذا حتى وإن أبلوا بلاء حســنا هذا العام فإن نســبة 

عشرة إلى واحد لا تزال مقبولة لنا».
واختتمــت إيرباص العــام الماضــي ونصيبها في 
الســوق 64 فــي المئة لكن ليهــي يقــول إن 50 في المئة 

تبدو مريحة للشركة.
لبوينــغ  الثنائــي  الاحتــكار  إن  مكنيرنــي  وقــال 
وإيربــاص لســوق صناعــة الطائــرات وقوامها 100 
مليار دولار سنويا يمكن أن يكسره الصينيون بحلول 

عام 2017.
وقال لصحيفة (فيلت أم زونتاغ) الألمانية إن بوينغ 
ليس لديها خطط عاجلة لإنشــاء خــط تجميع نهائي 
في الصــين أو أوروبا أو الهند رغم أنها تهدف لزيادة 
الإنتــاج بما يزيد عــن 30 في المئة في الأعــوام الثلاثة 

القادمة.

بوينغ تتوقع أن تتفوق على إيرباص
بمبيعات الطائرات ولعدة سنوات

رويتــرز:   - آبــاد  عشــق   ■
أفادت وســائل إعــلام حكومية 
يــوم الســبت أن تركمانســتان، 
التي تملك رابع أكبر احتياطيات 
مــن الغــاز الطبيعي فــي العالم، 
تعتــزم إنتــاج 448.7 مليــار متر 
 2016-2012 فــي  منــه  مكعــب 
وذلك في إعــلان نــادر لبيانات 
من هــذا النوع فــي البلد المنعزل 

عن العالم الخارجي.
ولــم ينشــر البلــد الواقع في 
آســيا الوســطى والبالــغ عــدد 
نســمة  مليــون   5.5 ســكانه 
بيانــات لحجــم الإنتــاج الفعلي 
للغــاز الطبيعــي وصادراته في 

السنوات الأخيرة.

التلفزيون الحكومي قال  لكن 
إن الرئيس قربــان جولي بردي 
محمــدوف الذي يملك ســلطات 
اجتماعــا  تــرأس  قــد  مطلقــة 
حكوميــا لكي يوافق شــخصيا 
العريضــة  الخطــوط  علــى 
لتطويــر قطاع النفــط والغاز في 

تركمانستان حتى عام 2016.
«وفقــا  التلفزيــون  وقــال 
للخطــة ... ســيتم إنتــاج 448.7 
مليــار متر مكعب من الغاز خلال 
تلــك الفتــرة» مضيفــا أن بردي 
علــى ضرورة  محمدوف شــدد 
تعزيــز الاســتثمار الأجنبي في 

القطاع الواعد.
وبهذا يتجاوز الإنتاج السنوي 

المستهدف في الخطة الحكومية 
عند حوالــي 90 مليار متر مكعب 
بيانات رسمية ومستقلة لإنتاج 

تركمانستان العام الماضي.
كانت تقديرات شــركة الطاقة 
العملاقــة بي.بي تفيــد أن إنتاج 
تركمانســتان من الغاز الطبيعي 
بلــغ 59.5 مليــار متــر مكعب في 
بالمئــة عــن  بزيــادة 40.6   2011

العام السابق.
مــن  مســؤول  وكان 
تركمانســتان أبلغ مؤتمرا عالميا 
لصناعــة الغاز في مايــو أيار أن 
بلاده أنتجت 66 مليار متر مكعب 
فــي 2011. لكنه لم يذكرا بيانات 

مقارنة للعام السابق.

تركمانستان تطمح لإنتاج 449 مليار 
متر مكعب من الغاز بالفترة 2016-2012 

■ دبـي - رويترز: هوى سـهم زين السـعودية، 
ثالـث شـركة للاتصـالات في المملكـة، عشـرة بالمئة 
ووصل الى مسـتوى قياسـي من التدني امس الأحد 
إذ واصل المستثمرون بيع السهم بعد انقضاء الفترة 
المؤهلة للمشـاركة في اصدار حقوق بقيمة 1.6 مليار 

دولار بينما تباين أداء أسواق الخليج الأخرى.
وخفضـت زين رأسـمالها إلى 4.8 مليـار ريال من 
14 مليـارا بدءا من أمـس الاول بينما سـيبدأ اصدار 
الحقـوق اليـوم الثلاثاء ويسـتمر الاكتتـاب ثمانية 
أيـام. وسيسـاعد خفـض رأس المـال علـى تعويض 
بعض الخسائر المتراكمة التي بلغت 10.1 مليار ريال 

في نهاية الربع الأول.
العقـاري  للتطويـر  الأركان  دار  سـهم  وارتفـع 
بنسبة 0.5 بالمئة وشـكل نحو ثلثي الأسهم المتداولة 
على المؤشـر. وأعلنت دار الاركان أمس السـبت نمو 
أرباحها الصافية 11 بالمئة في الربع الثاني من العام 

لكن الأرباح جاءت دون توقعات المحللين.
وسـجلت أسـهم بعض الشـركات الصغيرة الحد 
الأقصـى للارتفاع قبل اعلان نتائـج أعمالها. وارتفع 
سهما حلواني إخوان ووفا للتأمين عشرة بالمئة لكل 

منهما.
وقـال طارق الماضي المحلل المسـتقل فـي الرياض 
المتعلقـة  الشـائعات  علـى  بنـاء  النـاس  «يشـترى 
بالأربـاح وهذا هـو السـبب وراء القفـزات المفاجئة 

قرب نهاية الجلسة».
وتراجع المؤشـر الرئيسـي 0.07 بالمئـة إلى 6855 
نقطة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 6.8 بالمئة.

وفـي مصر عمـد المسـتثمرون لبيع أسـهم طلعت 
مصطفى للتطوير العقاري والتي هوت عشرة بالمئة 

وضغطت على المؤشر الرئيسي للسوق.
وأوصى قضاة مصريون بأن تلغي محكمة تسوية 
نـزاع قضائـي طويـل الأمد بشـأن مشـروع مدينتي 
الذي تنفـذه مجموعة طلعت مصطفـى بتكلفة ثلاثة 
مليـارات دولار وهو مـا ينبئ بمزيد مـن الاضطراب 

في القطاع العقاري الذي يعاني بالفعل.
وطلعـت مصطفى هي أكبر شـركة عقارية مدرجة 
بالبورصة المصرية. وأغلق المؤشر المصري منخفضا 

واحدا بالمئة.
وفي الإمارات تباين أداء بورصتي دبي وأبوظبي 
بينمـا ارتفعـت البورصـة القطريـة لأعلى مسـتوى 

فـي 18 يومـا فـي تعامـلات هادئـة فـي ظـل احجام 
المسـتثمرين عـن زيـادة المخاطر فـي فتـرة الصيف 

الهادئة.
وتراجع مؤشر دبي 0.4 بالمئة مقلصا مكاسبه منذ 
بداية العام غلى 10.7 بالمئة. وتراجع سـهم الإمارات 
دبي الوطني بنسبة 1.9 بالمئة وبنك دبي الإسلامي ? 

بالمئة. ? بنسبة 0.5 
وربما يحفز موسـم نتائج الربـع الثاني من العام 
بعض عمليات الشراء لأسـهم بعينها لكن الرهانات 
منخفضـة قبيـل إعـلان النتائـج. وقال سباسـتيان 
حنـين مديـر المحفظـة لـدى المسـتثمر الوطنـي «من 
المنتظـر أن تكون هنـاك مفاجآت إيجابيـة أكثر منها 
سلبية لكنها ستأتي أثناء الصيف لذا ما لم يكن هناك 
شئ مهم فلن يتفاعل المستثمرون. السيولة منخفضة 

مع وجود مستثمرين كثيرين خارج البلاد».
وصعد مؤشر بورصة قطر 0.07 في المئة إلى 8273 
نقطة مسـجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 20 حزيران/

يونيو. وارتفع سهما بروة العقارية وقطر لنقل الغاز 
(ناقلات) بنسبة 2.4 و2.1 في المئة على التوالي.

وفـي الكويـت أغلق مؤشـر السـوق مرتفعـا 0.2 

بالمئـة. ومـازال الاضطـراب السياسـي فـي البـلاد 
يضغط على السوق. وطلب أمير البلاد يوم الخميس 
مـن رئيس الوزراء المسـتقيل الشـيخ جابـر المبارك 
الصباح تشكيل حكومة جديدة حسبما ذكرته وكالة 
الأنباء الكويتيـة (كونا) وذلك فـي خطوة لتخفيف 

حدة الأزمة السياسية.
وفـي السـعودية تراجـع المؤشـر 0.07 بالمئة إلى 

6855 نقطة
وهبـط المؤشـر المصـري واحـدا بالمئة إلـى 4902 

نقطة.
وانخفض مؤشـر سـوق دبي المالي 0.4 بالمئة إلى 

1498 نقطة.
وارتفع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة إلى 2475 نقطة.
وزاد المؤشر القطري 0.07 بالمئة إلى 8273 نقطة.

إلـى 5872  بالمئـة  الكويتـي 0.2  المؤشـر  وصعـد 
نقطة.

وتراجـع المؤشـر العمانـي 0.3 بالمئـة إلـى 5561 
نقطة.

وانخفض مؤشـر البحريـن 0.05 بالمئة إلى 1121 
نقطة. 

هبوط سهم زين السعودية لمستوى قياسي 
وتراجع سهم طلعت مصطفى العقارية المصرية

واصـل  الانبـاء:  وكالات   - أثينـا   ■
خبراء لجنـة المدققين التابعـة للمفوضية 
الأوروبـي  المركـزي  والبنـك  الأوروبيـة 
وصندوق النقد الدولي امس الاحد أعمال 
الرقابة والتفتيش في العاصمة اليونانية 
أثينـا للوقوف علـى مدى التـزام اليونان 

ببرنامج التقشف والإصلاحات. 
ويعتزم خبراء اللجنة المعروفة باسـم 
الترويـكا طـرح النتائـج الأوليـة لأعمال 
الرقابـة اليـوم الاثنـين حيـث ذكـر أحـد 
أعضـاء اللجنـة لوكالـة الأنبـاء الألمانية 
سـيبلغون  الخبـراء  أن  امـس  (د.ب.أ) 
بنتائـج  اليـورو  ومجموعـة  رؤسـاءهم 

عمليات الرقابة التي قاموا بها. 
اليونانيـة  الصحـف  تقاريـر  وتشـير 
الصـادرة امـس إلـى أن النتائـج الأولية 
لعمليـات الرقابـة التي قـام بهـا الخبراء 
«سـلبية»  الدوليـين  للمانحـين  التابعـين 
لاسيما في مجال الخصخصة الذي لم يتم 

إنجاز شئ فيه خلال الأشهر الماضية. 
(كاثيميرينـي)  صحيفـة  ونقلـت 
اليونانية عن الخبراء الدوليين تحذيرهم 
مـن  مزيـدا  تتلقـى  لـن  اليونـان  أن  مـن 
الدفعات المالية إذا لم تقم بتنفيذ خطوات 
ملموسـة فـي مجـال الخصخصـة واذا لم 
تسن قانونا جديدا مبسطا للضرائب ولم 

تواصل تقليص سلطات الدولة. 

يشار إلى أن الموافقة على منح اليونان 
حزمة إنقـاذ ثانية جاء بناء على شـروط 
أهمهـا التـزام الحكومة اليونانيـة بتنفيذ 
المتفـق  والتقشـف  الإصلاحـات  برنامـج 

عليه مع المانحين الدوليين. 
في هذه الاثناء يتوقع ان ينال الائتلاف 
رئيـس  برئاسـة  اليونانـي  الحكومـي 
الوزراء انتونيس ساماراس بسهولة ثقة 
البرلمان لتسـريع خطى سياسة النهوض 
اقترحهـا،  التـي  الخصخصـة  وعمليـات 
وذلـك عشـية اجتمـاع لمجموعـة اليـورو 
في بروكسـل سـيكون الملف اليوناني في 

صدارة اهتماماته.
وساماراس، زعيم حزب الديموقراطية 
الجديـدة اليمينـي الذي يقـود ائتلافا مع 
اشتراكيي باسـوك وحزب ديمار المعتدل، 
يتمتـع بغالبيـة مريحة مـن 179 نائبا من 

اصل 300 في البرلمان. 
وبالتالـي فـان النتيجة محسـومة في 
هذا التصويت الذي يأتي قبل ساعات من 
اجتمـاع وزراء ماليـة دول منطقة اليورو 
حـول  سـيتمحور  الـذي  بروكسـل  فـي 
المشـاكل القائمة فـي اليونـان اضافة الى 

مساعدة قبرص والمصارف الاسبانية. 
وقـال سـاماراس امـام البرلمـان خلال 
عرضـه السياسـة العامـة للحكومـة فـي 
جلسـة بـدأت الجمعـة واختتمـت مسـاء 

الاحـد بالتصويـت علـى الثقـة ان «هدف 
الحكومـة ضمان بقاء اليونـان في منطقة 
اليـورو ردا على الذين يريـدون تقويض 

(جهودنا)». 
وسـاماراس، الـذي فـاز بالانتخابات 
التشـريعية فـي 17 حزيران/يونيـو على 
خصمه الكسـيس تسـيبراس زعيم حزب 
سـيريزا اليسـاري المتشـدد، اكد مواصلة 
الاصلاحـات التـي يطالـب بهـا الاتحـاد 
الدولـي  النقـد  وصنـدوق  الاوروبـي 
وخصوصـا تطبيـق برنامـج الخصخصة 

الواسع. 
وقال سـاماراس «اننـا مصممون على 
اجـراء سلسـلة اصلاحـات كبيـرة (...) 
لعمليـات  الاولويـة  اعطـاء  خـلال  مـن 
تسـريعها»،  يجـب  التـي  الخصخصـة 
متعهـدا المضـي «الـى ابعـد» مـن برامـج 
الخصخصـة المنصـوص عليها فـي خطة 
النقـد  وصنـدوق  الاوروبـي  الاتحـاد 
مسـاء  تلاهـا  التـي  والقائمـة  الدولـي.  
السـبت فـي البرلمان وزيـر المـال يانيس 
سـتورناراس تشـمل خصخصة شركات 
عامـة مثـل الكهربـاء والميـاه والمطـارات 
والسكك الحديد والموانىء والمستشفيات 

الصغيرة. 
وانتقـد تسـيبراس مـن جهته بشـدة 
التوجه العام للحكومة واصفا سياسـتها 

بانهـا «اعـلان لبيـع الامـلاك العامـة من 
قبـل مؤسسـة عقاريـة». واضـاف «على 
الحكومـة ان تحاسـب علـى افعالها على 
نهـب الاملاك العامـة»، متهما سـاماراس 
بانـه نسـي التعهـد الـذي قطعـه خـلال 
التفـاوض  باعـادة  الانتخابيـة  الحملـة 
المفروضـة علـى  التقشـف  بشـأن خطـة 

اليونان. 
لكن سـاماراس وستورناراس اكدا ان 
الحكومة تفضـل النهوض على التقشـف 
الـذي اغرق البلاد في انكماش خطير منذ 

خمس سنوات. 
وقـال سـاماراس ان «الانكماش اعلى 
بمرتين مما كان متوقعا في برنامج الاتحاد 
الدولـي».  النقـد  وصنـدوق  الاوروبـي 
وبحسـب دراسـة اخيرة يتوقع ان يصل 
انكماش الاقتصاد اليوناني في 2012 الى 
6.7٪ من اجمالي الناتج الداخلي مقابل 

3٪ المقررة اصلا في موازنة الدولة. 
ويريد ساماراس ان يطلب من الاتحاد 
الاوروبي وصنـدوق النقد مهلـة اضافية 

لتصحيح المالية العامة لليونان. 
وقـال «نطالب بالا يتـم التعديل خلال 
عامـين بل الى ابعد من» اسـتحقاق نهاية 

2014 المتفق عليه في الخطة. 
مهلـة  ان  الـوزراء  رئيـس  اكـد  واذ 
اضافيـة «لازمة» حـذر سـتورناراس من 

ان اعـادة التفاوض مع الاتحاد الاوروبي 
وصنـدوق النقـد لـن يبـدأ قبـل «اتخـاذ 
التدابيـر المنصوص عليها في خطة ضبط 

الموازنة لضمان تسديد هذا القرض». 
واجتمع سـتورناراس مجـددا صباح 
الاحـد مع وفـد الترويـكا الذي ضـم بول 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  مـن  تومسـن 
المركـزي  البنـك  وكلاوس ماسـوش مـن 
الاوروبي وماتياس مورس من المفوضية 

الاوروبية.
الجانبـين  بـين  لقـاء  اول  وخـلال   
الخميـس اقـر سـتورناراس بـان عملية 
ضبـط الموازنـة «خرجـت عـن سـكتها»، 
مشددا على ضرورة مواصلة الاصلاحات 

التي طالبت بها الترويكا. 
من جهته قـال افنغيلوس فينيزيلوس 
زعيم حزب باسـوك الاشـتراكي المشارك 
فـي الحكومة ان علـى اليونان الافادة من 
القرارات الاخيرة للقمة الاوروبية في 29 
حزيران/يونيـو حـول النمـو، داعيا الى 
«تمديد ضبط الموازنة ثلاث سنوات حتى 

نهاية 2017». 
واضافـة الـى سـيريزا اعلنـت ثلاثـة 
احـزاب اخـرى هـي الحـزب الشـيوعي 
(قوميـون)  المسـتقلون  واليونانيـون 
وحزب خريسي افغي (نازيون جدد) انها 

ستحجب الثقة عن حكومة ساماراس. 

الترويكا تواصل أعمالها للوقوف على مدى 
التزام اليونان ببرنامج التقشف والإصلاحات

■ إكـس اون بروفانـس - وكالات: قـال وزيـر الماليـة 
الفرنسـي بيير موسكوفيشـي امس الأحـد إن هناك حاجة 
لإعـادة رسـملة البنوك الأسـبانية سـريعا وذلـك بعد أيام 
من موافقـة قمة دول منطقة اليورو على مشـروع لدعم تلك 

البنوك بشكل مباشر.
أون  إكـس  بمدينـة  مؤتمـر  فـي  موسكوفيشـي  وقـال 
بروفانـس في جنوب فرنسـا «يجـب... أن نتحرك سـريعا 
لإعادة رسـملة البنوك الأسبانية بشـكل مباشر وأعتقد أن 

هذا أمر متوقع».
ووفقا للإتفاق الذي أبرم الأسـبوع الماضي فإن أسـبانيا 
سـتقترض في بادئ الأمـر أموالا من منطقـة اليورو لإعادة 
رسـملة بنوكها لكن القروض سـتتحول إلى إعادة رسـملة 
بنكية مباشـرة بمجرد أن يصبح صندوق الإنقاذ الأوروبي 

الدائم قادرا على ذلك.
واتفـق المشـاركون في القمة أيضـا على أن تكـون هناك 
مرونـة فـي تعامـل صناديـق إنقـاذ اليـورو مسـتقبلا مـع 
المسـاعدات المقدمـة إلـى كل مـن إيطاليا وأسـبانيا، بحيث 
تكون نسـب الفائدة على الأمـوال المقدمة لهاتـين الدولتين 
قليلـة.  من جهته اسـتبعد فولفغانغ شـويبله وزيـر المالية 
الألماني أن تحصل أسـبانيا على مساعدات طوارئ مباشرة 

وسريعة هذا العام لإنقاذ مصارفها المتعثرة. 
وفي مقابلة مـع صحيفة (البايس) الأسـبانية الصادرة 
امـس قـال شـويبله المنتمـي إلى حـزب المستشـارة انغيلا 
ميركل المسيحي الديمقراطي «يجب أولا تشكيل هيئة رقابة 
أوروبيـة مشـتركة على المصـارف ، وهذه الهيئـة لن تكون 

قادرة على القيام بوظيفتها خلال العام الجاري». 
وأوضـح الوزيـر الألمانـي أن قـروض الطـوارئ المقررة 
للمصارف الأسبانية سيتم منحها بشكل مبدئي من صندوق 
الآليـة المؤقتة لتسـهيل الاسـتقرار الأوروبـي (إي إف إس 
إف) لأن صنـدوق الآلية الدائمة للاسـتقرار الأوروبي (إي 

إس إم) غير موجود بعد. 

واضـاف شـويبله أن القـروض سـتحول مبدئيـا إلـى 
والـذي  المصـارف  لإنقـاذ  الأسـباني  «فـروب»  صنـدوق 
سـيحولها بـدوره إلـى المصـارف المعنيـة مشـيرا إلـى أن 
أموال المسـاعدات سـتضاف بالتالي إلى الديون السيادية 

لأسبانيا. 
في الوقت نفسـه وصف شـويبله التكهنات التي أشارت 
إلـى ضـرورة لجـوء أسـبانيا للحصـول علـى مسـاعدات 
مـن مظلة الإنقـاذ الأوروبيـة على غـرار ما فعلـت اليونان 

والبرتغال وايرلندا بأنها «مختلقة وغير مسؤولة». 
وأكـد الوزير الألماني على أن الدولة الأسـبانية لا تحتاج 
إلى مسـاعدات إنقاذ وأن الأزمة المالية في أسـبانيا قاصرة 
علـى القطـاع المصرفي وأنـه لا يمكن بأي حـال من الأحوال 

المقارنة بين الموقف في أسبانيا مع الموقف في اليونان. 
كان رئيـس الحكومة الأسـبانية ماريانـو راخوي طالب 
المفوضيـة الأوروبيـة أمس الاول بسـرعة تطبيـق قرارات 
القمة التي اتخذت نهاية الشـهر الماضي والمتعلقة بمكافحة 

أزمة الديون في أوروبا. 
وقـال راخـوي فـي لقاء بمعهـد الأبحـاث التابـع لحزب 
الشعب الأسـباني (بي بي) الذي ينتمي إليه راخوي «على 
أوروبـا أن توفي بالتزاماتها ، وبالسـرعة اللازمة، من أجل 

تقليل الضغوط على أسواق المال الأسبانية. 
وكانت وسـائل الإعلام الأسـبانية قد نقلت يوم الجمعة 
الماضي عن دوائر في الاتحاد الأوروبي ببروكسـل تأكيدها 
على أن المساعدات المباشرة للبنوك الأسبانية لن تقدم قبل 

منتصف العام المقبل، وهي مدة طويلة بالنسبة للأسبان. 
وكان ضغـط الأسـواق الماليـة على أسـبانيا بلـغ ذروة 
جديـدة أمـس الجمعـة ، حيث ارتفـع حجم المخاطـرة على 

الأقساط والعوائد لمدة عشرة أعوام إلي مستوى قياسي. 
وتتعرض أسـبانيا بصورة مطـردة للدخول إلى المنطقة 
الخطـرة التـي لا تسـتطيع معهـا صناديـق إنقـاذ اليـورو 

الأوروبية عمل شيء من أجلها. 

فرنسا تطالب بإعادة رسملة 
البنوك الأسبانية والمانيا تستبعد 

اعطاءها مساعدات طوارئ هذا العام 

■ برلين - د ب أ: حذر نوربرت لامرت 
رئيـس البرلمـان الألماني (بوندسـتاغ) 
مـن العواقـب الخطيرة التـي يمكن أن 
تحدث إذا أصدرت المحكمة الدستورية 
فـي كارلسـروه حكما بعدم دسـتورية 
قانوني المعاهدة المالية لضبط الموازنة 
في الـدول الأوروبية وصنـدوق الآلية 
الدائمة للاسـتقرار الأوروبي (إي إس 

إم). 
يذكـر أن هاتـين الآليتـين كانتـا قـد 
حصلتا على تصديق البرلمان ومجلس 
هـذا  لكـن  (بوندسـرات)،  الولايـات 
التصديـق لـن يكـون سـاري المفعـول 
بشـكل نهائـي إلا بعـد فصـل المحكمـة 
الدسـتورية فـي دعـاوى رفعـت إليها 

بعدم دستورية كلتا الأليتين. 

وفي مقابلـة مع محطة إذاعة جنوب 
غـرب ألمانيا (إس.دبليـو.آر) بثت يوم 
السـبت قـال لامـرت إنـه إذا أصـدرت 
المحكمة حكمـا يقضي بعدم دسـتورية 
الآليتـين فإن ذلك سـيكون له تداعيات 
وحدهـا.  ألمانيـا  علـى  ليـس  شـديدة 
وأضـاف السياسـي المنتمـي إلى حزب 
المسـيحي  ميـركل  أنغيـلا  المستشـارة 
الديمقراطي إنه لهذا السبب فإنه ليس 
لديـه أي شـك فـي أن المحكمة سـتضع 
فـي  الحسـبان  فـي  الاعتبـارات  هـذه 
صياغـة الحكـم مشـيرا إلى أن المحكمة 
فعلت ذلك خلال إصدار قرارت سـابقة 

تتعلق بمعاهدات دولية. 
يذكـر أن المحكمـة سـتنظر اليوم في 
طلبات مسـتعجلة قدمـت إليها للفصل 

في دسـتورية معاهدة الانضباط المالي 
وصنـدوق الآليـة الدائمـة للاسـتقرار 

الأوروبي. 
وأعـرب لامـرت عـن اعتقـاده بـأن 
صندوق (إي إس إم) سيسـاعد الدول 
الأوروبيـة على التعامل بشـكل آفضل 
ممـا كان عليـه الحـال فـي الماضـي مع 
اضطرابات مثل أزمة الديون السيادية 

في منطقة اليورو. 
وفي سـياق متصـل قال لامـرت إنه 
يؤيـد نهـج حكومة بـلاده الرامـي إلى 
تعزيز الاندماج السياسـي بـين الدول 
الأوروبيـة قائلا:»بـكل صراحـة نحن 
لدينـا نقـص فـي الاندماج السياسـي 
مقارنـة بالاندمـاج الاقتصـادي الـذي 

أتممناه». 

رئيس البرلمان الالماني يحذر من عواقب التخلي 
عن معاهدة ضبط الموازنة وصندوق الاستقرار الاوروبي

متجر تابع لفالنتينو في العاصمة الايطالية روما

كما تملك قطر ايضاً اسـتثمارات واسعة 
في فرنسـا، من بينهـا نادي باريس سـان 
جيرمـان لكـرة القـدم، والـذي تـردد بأن 
هيئتهـا للاسـتثمارات الرياضية اشـترته 
هـذا العـام في اطـار صفقـة بلغـت قيمتها 
مجمعـاً  واشـترت  يـورو،  مليـون   100
لمخـازن التجزئـة فـي الشـانزليزيه ومقر 
شـركة فوتون مالكة مجموعـة (إل.في.إم.

إتـش) للبضائع الفاخـرة والتي تملك فيها 
حصـة مقدارهـا 1٪، وحصـة كبيـرة في 
شركة بورش للسـيارات، وحصة مقدارها 
11٪ من اسـهم شـركة المناجم والتعدين 

(اكستراتا).
وكانت تقارير صحافية كشـفت مؤخراً 
وسّـعت  القطريـة  الاسـتثمار  هيئـة  أن 
حصـة  بشـراء  الاسـتثمارية  محفظتهـا 

مقدارها 5.2٪ من أسهم شركة المجوهرات 
وتملـك  (تيفانـي)،  المعروفـة  الاميركيـة 
حصة مقدارها 17٪ في شـركة السيارات 
الألمانيـة فولكـس فاغـن المالكـة لشـركتي 

سيارات أودي ولامبورغيني.
وقالـت إن شـركة قطـر القابضـة بنـت 
أيضـاً حصصاً في شـركات مثـل المجموعة 
التـي  (اغارديـر)  الفرنسـية  الاعلاميـة 

تشـمل أصولها مجلات إيل وبـاري ماتش 
لتصبح أكبر مسـاهم فيها، واعلنت مؤخراً 
أنها تملـك 13٪ مـن أسـهمها بالمقارنة مع 
10.1.٪ فـي نهاية العام الماضي، و٪7.6 
فـي نهاية العـام 2010، كمـا رفعت حصتها 
إلى 8.4٪ في شركة ايبردرولا، أكبر مزود 
للكهرباء في اسبانيا، مما جعلها ثاني أكبر 

المساهمين فيها.
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■ لندن ـ د ب أ: بعد التتويج بلقبها 
الخامـس فـي بطولـة ويمبلـدون على 
الملاعب العشـبية وإحراز لقبها الثالث 
فـي فئة الزوجـي إلى جانب شـقيقتها 
التنـس  نجمـة  تعتـزم  لا   ، فينـوس 
التوقـف  وليامـز  سـيرينا  الأمريكيـة 
وتستعد لخوض منافسات كاليفورنيا 
التـي تنطلق على الملاعـب الصلبة هذا 

الأسبوع. 
تصنيـف  وليامـز  وتتصـدر 
تقـام  التـي  كاليفورنيـا  بطولـة 
بمدينـة سـتانفورد بالقـرب من سـان 
فرانسيسـكو ، وسـتعود بعدهـا إلـى 
العاصمـة البريطانية لندن للمشـاركة 
فـي منافسـات التنس بـدورة الألعاب 
الأولمبية التي تنطلق منافساتها في 27 

تموز/يوليو الجاري. 
وحصدت سيرينا وليامز /30 عاما/ 
الجوائـز  قيمـة  دولار  مليونـي  نحـو 
الماليـة التـي حصدتهـا بإحـراز لقـب 
فئـة  ولقـب  ويمبلـدون  فـي  الفـردي 

الزوجي بالبطولة نفسها. 
أولمبيـة  ميداليـة  تحقيـق  ولكـن 
بـات الهـدف الأساسـي لـدى النجمـة 
الأمريكيـة فـي الوقـت الحالـي حيـث 
تتطلـع لمواصلة انطلاقتها في لندن من 

خلال الأولمبياد. 
وقالت وليامز في إشارة إلى أولمبياد 
لنـدن 2012 «لـم أكن أفكر بهذا الشـأن 
حتـى الآن. كنت أحـاول فقـط اجتياز 
بطولة ويمبلـدون. لكنه سـيكون أمرا 

رائعا (أن أحرز ميدالية)». 
وكانت سيرينا قد توجت بالميدالية 
فـي  السـيدات  فـردي  لفئـة  الذهبيـة 
أحـرزت  كمـا   2000 سـيدني  أولمبيـاد 
الذهبيـة في فئـة زوجي السـيدات في 

أولمبياد بكين 2008 . 
ولا شـك فـي أن وليامـز سـتحوض 

بعد التتويج في ويمبلدون:
سيرينا وليامز تتطلع إلى المجد الأولمبي 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال سـتيوارت 
الاولمبـي  الفريـق  مـدرب  بيـرس 
البريطاني لكـرة القدم الاحد ان رايان 
جيجز سيحمل شارة قيادة الفريق في 

دورة لندن 2012.
وانضم الجناح الويلـزي البالغ من 
العمـر 38 عامـا وهـو واحـد مـن ثلاثة 
لاعبين فوق السـن الى تشـكيلة مؤلفة 
مـن 18 لاعبا لخوض اول بطولة دولية 
لاول  الفريـق  وسـيقود  مسـيرته  فـي 
مـرة عندما يلاقي البرازيـل في مباراة 
استعدادية في ميدلسبره في العشرين 

من يوليو تموز الجاري.
واضـاف بيـرس خلال حفـل تقديم 
اللاعبين المشـاركين في الاولمبياد «كان 
لاعبـا رائعا علـى الصعيـد الاحترافي 
على مدار سـنوات وكان المرشح الابرز 
ضمـن مجموعـة تضـم ارون رامسـي 
قائـد ويلز وميـكا ريتشـاردز الذي قاد 
مانشسـتر سـيتي اضافة الى لاعب او 

اثنين من المرشحين الاخرين.»
وتابع «لقد نال احترام كافة اعضاء 

المجموعة واتطلع قدما للعمل معه.»
وقـال جيجـز «امتلك وبـكل وضوح 
الخبـرة وهنـاك الكثيـر مـن اللاعبـين 

الشـبان في التشكيلة ويحدوني الامل 
كقائد ان انقل اليهم خبراتي.»

واضاف «انه لشـرف كبير ان اكون 
جـزءا مـن الفريق الاولمبـي وانا فخور 
بمشـاركتي. هناك دول مختلقـة لديها 
وجهـات نظـر مختلفـة عـن الاولمبيـاد 
الا اننـي كلاعب ساسـعى للاسـتمتاع 

بالبطولة وساحاول الفوز بها.»
ونـال جيجـز 12 لقبـا علـى صعيـد 
وخمسـة  الممتـاز  الانكليـزي  الـدوري 
القـاب لـكأس انجلترا ولقبـين لدوري 
ابطـال اوروبا مـع مانشسـتر يونايتد 
وهـو اكثر لاعـب حصولا علـى الالقاب 
والاوسـمة في تاريخ الكرة الانجليزية 
الا انـه لـم يلعـب علـى الاطـلاق فـي 
بطولـة كبـرى بسـبب فشـل ويلـز في 
بلـوغ نهائيات كأس العالم او نهائيات 
بطولة اوروبا خلال مسيرته الطويلة.

وسـتكون مبـاراة البرازيـل الاولى 
التي ستشهد مشاركة بريطانيا بفريق 
اولمبـي موحد منذ ان لاقـت بلغاريا في 
التصفيـات الاولمبيـة عـام 1971 قبـل 
دورة ميونيخ في العام التالي. وكانت 
اخـر مـرة لعبـت فيهـا بريطانيـا فـي 

نهائيات كرة القدم في عام 1960.

جيجز يقود الفريق البريطاني
 في اولمبياد لندن 

■ الدوحــة ـ د ب أ: عبــر المــدرب الفرنســي برتــران 
مارشان عن ســعادته بالعودة إلى الدوري القطري عن 
طريق نادي أم صلال الذي وقع معه عقدا مدته موســم 
واحــد ، مؤكــدا أنــه يتمنى تحقيــق النجاح مــع فريقه 

الجديد وترك بصمة على آداء اللاعبين. 
وقال مارشــان إنه يأمــل في تحقيق الأهــداف التي 
رســمها مــع إدارة أم صــلال وتحقيــق نتائــج إيجابية 
تجعل الفريق قــادرا على التواجد ضمن أندية الصدارة 
بعد موســم صعب كاد يقوده إلى دوري الدرجة الثانية 

الموسم الماضي. 
وقال المدرب الفرنســي: «لاشك في أن المهمة ستكون 
صعبــة لأن الفريق عانــى كثيرا خلال الموســم الماضي 
وتراجعــت نتائجه كثيرا عن الفتــرة التي كنت متواجدا 
خلالها في الدوري القطري. ومهمتنا الأساسية هي أن 
نعيد أم صــلال إلى مكانه الطبيعي كأحــد أكبر الأندية 

المحلية». 
وأضــاف: «هذا لــن يتحقق إلا بتكاتــف الجهود بين 

الإدارة والجهــاز الفنــي واللاعبــين. ونأمــل أن نظهــر 
بالشــكل المطلوب بالرغــم من علمي بأن الــدوري ازداد 
صعوبــة في ظــل وجود أنديــة قوية للغاية مثل الســد 
والريان والغرافــة بالإضافة إلى فريقي لخويا صاحب 
لقب الدوري لموســميين متتاليين وفريــق الجيش الذي 
قدم نفسه كأحد أبرز المنافسين على الألقاب بالرغم من 

حداثة وجوده في دوري النجوم». 
وحول مســيرته مع الرجاء البيضــاوي المغربي قال 
مارشــان: «أعتبرها تجربة ناجحة حيــث توليت قيادة 
الفريــق فــي ظــروف صعبــة وكان الرجاء فــي المركز 
الثالث عشــر بالدوري المغربي. ولكننا نجحنا في إنهاء 
موسمنا في المركز الثالث وقدمنا مباريات قوية للغاية 
ولــولا النقــاط الكثيــرة التــي أضعناها لــكان وضعنا 

أفضل». 
وأضاف: «أتمنــى أن أكرر نفس النجاح مع أم صلال 
وأن نبدأ اســتعداداتنا للموسم الجديد بطريقة إيجابية 

ونعد أنفسنا جيدا للصراع الذي ينتظرنا». 

مارشان يشيد بتجربته مع الرجاء المغربي
 ويتمنى النجاح مع أم صلال 

رحـب  أ:  ب  د  ـ  أمسـتردام   ■
المشجعون والخبراء في هولندا بعودة 
المـدرب لويس فان جـال /60 عاما/ إلى 
منصب المدير الفني للمنتخب الهولندي 

لكرة القدم. 
للعبـة  الهولنـدي  الاتحـاد  وتعاقـد 
مـع فان جال ليخلف المـدرب بيرت فان 
مارفيك الذي اسـتقال من المنصب عقب 
الهولنـدي  للمنتخـب  المهـين  الخـروج 
الأمم  كأس  لبطولـة  الأول  الـدور  مـن 
ببولنـدا   (2012 (يـورو  الأوروبيـة 

وأوكرانيا. 
وسـنحت الفرصة مجـددا لفان جال 
ليقـود منتخب بلاده بعد فترة سـابقة 
قـاد فيها الفريق بين عامي 2000 و2002 
لم يحالفه فيهـا النجاح حيث فضل في 
 2002 العالـم  كأس  لنهائيـات  التأهـل 

بكوريا الجنوبية واليابان. 
مديـر  أوسـتفن  فـان  بيـرت  وقـال 
شـعر  إنـه  للعبـة  الهولنـدي  الاتحـاد 
بالسـعادة للتوصل إلى اتفـاق مع فان 

جال. 
وأوضح «كنا نبحث عن مدرب يتمتع 

بخبرة كبيرة ولديه كاريزما شـخصية 
واحترافيـة. تـرك فـان جـال بصمتـه 
محليـا ودوليـا ، ونحن نعرفـه كمدرب 

مخلص ومتحمس للغاية». 
وظل فان جـال ، المدير الفني السـابق 
لأياكس الهولندي وبرشـلونة الأسباني 
، بلا عمـل منذ أن أقيل مـن تدريب بايرن 
ميونيخ الألماني في نيسان/أبريل 2011 . 
ويلتقـي المنتخب الهولنـدي في أول 
مبـاراة له بقيـادة فان جال مـع نظيره 
البلجيكـي وديا فـي 15 آب/أغسـطس 
المقبـل قبل بدء مسـيرته في التصفيات 
كأس  لنهائيـات  المؤهلـة  الأوروبيـة 
العالم 2014 بالبرازيل والتي يسـتهلها 
الفريـق بلقـاء نظيـره التركـي فـي 17 

أيلول/سبتمبر المقبل. 
وكان فـان جـال هو المرشـح المفضل 
فـان  لخلافـة  الفريـق  مشـجعي  لـدى 
مارفيك الذي خسر مع الفريق المباريات 
المجموعـة  فـي  خاضهـا  التـي  الثـلاث 

الثانية بالدور الأول ليورو 2012 . 
وأوضح مشجعو المنتخب الهولندي 
أن فان جـال يحظى بثقة تامـة من قبل 

مشجعي الفريق. 
ونال فان جـال التهنئة من عدد كبير 
من اللاعبين السابقين مثل رود خوليت 

والشقيقين فرانك ورونالد دي بوير. 
وقـال المهاجـم السـابق ماركـو فان 
باسـتن ، الـذي تولـى تدريـب الفريـق 
سـابق ويعمل حاليا مديـرا فنيا لفريق 
هيرنفين الهولندي ، إنه «اندهش» لهذا 

الاختيار. 
وأوضح «أعتقـد أن فان جال اختيار 
بالخبـرة.  يتمتـع  مـدرب  إنـه  جيـد. 

أتساءل كيف سيعمل». 
ورغم ذلك ، ينتظر المشجعون رد فعل 
مـن من أسـطورة كرة القـدم الهولندي 
يوهان كرويف الـذي تربطه بفان جال 

علاقة متوترة تسودها المشاكل. 
فرانـك  رشـح  أن  لكرويـف  وسـبق 
ريكارد لتولي مسئولية تدريب المنتخب 

الهولندي. 
وسـبق لكرويـف ، كأحد المسـئولين 
فـي إدارة نادي أياكس سـابقا ، أن منع 
تعيـين فان جال مديرا عامـا للنادي في 

وقت سابق من العام الحالي. 

الخبراء والمشجعون
 يرحبون بعودة فان جال لتدريب المنتخب الهولندي 

■ بيـرن ـ  رويترز : احتفظ الملاكم فلاديمير كليتشـكو 
بألقابـه في الوزن الثقيل بعد فوزه في الجولة السادسـة 

على متحديه توني طومسون.
وأسقط كليتشـكو (36 عاما) منافسـه الامريكي ورغم 

نهوض طومسون إلا ان الحكم أنهى النزال.
وكان طومسـون - الذي خسر أمام منافسه الاوكراني 

فـي 2008 - سـقط فـي جولـة سـابقة لكنـه نجـح فـي 
النهوض.

ويحمل كليتشكو ألقاب رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد 
الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة 
الدولية بينما يحمل شـقيقه فيتالي لقـب مجلس الملاكمة 

العالمي. 

بطل ملاكمة الوزن الثقيل كليتشكو
 يفوز على طومسون بالضربة القاضية

■ ســاو باولــوـ د ب أ: يعتزم نــادي كورينثيانــز البرازيلي المتوج 
حديثــا بلقب كأس ليبرتادوريس لأندية كرة القدم الأبطال في أمريكا 
الجنوبية ، إحياء ذكرى لاعبه الأســطوري السابق سوكراتيس الذي 
فارق الحياة في كانون أول/ديســمبر من العــام الماضي بعد معاناة 

من نزيف معوي. 
وذكــر مصــدر فــي النــادي أن كورينثيانــز يعتــزم إقامــة تمثال 
لسوكراتيس في استاد «بارك ساو خورخي» معقل النادي في ساو 

باولو. 
وســيجرى تثبيت التمثال النصفي لســوكراتيس الشــهير باســم 
«فنان كرة القدم» إلى جانب تماثيل أربعة من نجوم الفريق السابقين 
وهــم ، بالتــازار وكلاوديو ولويزينهــو ، الذين تألقــوا معا في أواخر 
الخمســينيات مــن القــرن الماضي ، وأجوتــي الذي لعــب للفريق بين 

عامي 1913 و1930 . 
ولعب سوكراتيس لفريق كورينثيانز بين عامي 1978 و1983 وفاز 

معه بلقب الدوري في أعوام 1979 و1982 و1983 . 
وتوفي ســوكراتيس عن عمر يناهز 57 عاما فــي الرابع من كانون 
أول/ديســمبر الماضي ، وهــو نفس اليوم الذي تــوج فيه كورينثيانز 

بلقبه الخامس في الدوري البرازيلي. 

كورينثيانز البرازيلي
 يقيم تمثالا لنجمه
 السابق سوكراتيس 

أوليفــر  قــال  أ:  ب  د  ـ  برلــين   ■
بيرهوف مديــر المنتخب الألماني لكرة 
القــدم ، في مقابلة نشــرتها صحيفة 
«سودويتشــه تســايتونج» الألمانية ، 
إن المدرب يواخيم لــوف المدير الفني 
للفريق سيســتعيد حماسه وتحفزه 
مع بداية مسيرة الفريق في التصفيات 

الأوروبيــة البمؤهلــة لنهائيات كأس 
العالم 2014 بالبرازيل. 

لــوف لانتقــادات عنيفة  وتعرض 
بعــد خــروج الفريق مــن الــدور قبل 
النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية 
(يورو 2012) ببولندا وأوكرانيا حيث 

خسر أمام نظيره الإيطالي 2/1 . 

ولكن بيرهوف قــال إن لوف يجد 
دائمــا شــيئا ما يســاهم فــي تطوير 

الفريق بعد كل بطولة. 
وأوضح بيرهوف «سيدرس لوف 
المباراة أمام إيطاليا من أجل نفسه ثم 
سيجد ســريعا الطاقة التي تساعده 
علــى تطويــر أداء الفريق فــي الفترة 

المقبلة. لست قلقا بشأنه». 
وانتقدت وســائل الإعلام الألمانية 
لــوف لاعتمــاده على خطــط خاطئة 
في مواجهة إيطاليــا. ولكن بيرهوف 
قــال إن لــوف /42 عامــا/ ســيعود 
ببطاريــات  الحاليــة  الإجــازة  مــن 
مشحونة حيث سيعيد شحن طاقاته 

ومعنوياته اســتعدادا للفتــرة المقبلة 
وتصفيات المونديال. 

وقــال بيرهــوف «في 1999 ، خســر 
بايــرن ميونيــخ نهائــي دوري الأبطال 
الأوروبي بقيادة أوتمار هيتزفيلد وثار 
جدل هائل بهذا الشأن. وبعدها بعامين 

فاز الفريق بلقب البطولة نفسها». 

بيرهوف: لوف سيجتاز أزمة يورو 2012 سريعا ويستعد لتصفيات المونديال 

■ القاهرة ـ د ب أ: يــدرس مجلس إدارة نادي الزمالك 
المصري التقدم بمذكــرة احتجاجية إلى الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم (كاف) ضد مســؤولي نادي تشيلسي الغاني 
بســبب المعاملة الســيئة التي وجدتها بعثة الزمالك لدى 
وصولها إلــى العاصمــة الغانية أكرا لمواجهة تشيلســي 
في أولى جولات دور الثمانيــة (دور المجموعات) لبطولة 

دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
وأكد إبراهيم يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك 
أن العقبات التي وضعها نادي تشيلسي الغاني أمام بعثة 

الزمالــك المتواجدة حاليا في أكرا دفعت مســئولي القلعة 
البيضاء للتفكير في التقدم بمذكرة احتجاجية للكاف. 

وأضاف أن النادي الغاني لــم يوفر أي عناصر لتأمين 
البعثة وتســهيل حركتها في أكرا مما أدي لتأخر التدريب 
لأكثر من ساعة بخلاف المستوى المتواضع لفندق الإقامة 

وملعب التدريب وهو ما يخالف تعليمات الكاف. 
وأوضــح أنــه فــي حالــة عــدم قيــام الــكاف باتخاذ 
العقوبات المناســبة فإنه ســيتم معاملة البعثة الغانية في 

القاهرة بالمثل. 

الزمالك يدرس التقدم
 بمذكرة للكاف ضد تشيلسي الغاني 

■ الجزائــر ـ  ب أ: أكــد مصــدر 
مقرب من اللاعب إســلام سليماني 
النجم الجديــد للمنتخب الجزائري 
، أن اللاعــب يعطــي  القــدم  لكــرة 
شــباب  الســابق  لناديه  الأولويــة 
بلــوزداد بتوصيــة مــن البوســني 
وحيــد خليلودزيتش المديــر الفني 
للمنتخــب الجزائــري الذي نصحه 
بالبقــاء مــع فريقــه حفاظــا علــى 
الاســتقرار إذا لم يتنقل للاحتراف 

في الخارج. 
وفــرض ســليماني /24 عامــا/ 
نفســه كأبــرز النجــوم في ســوق 
بالجزائــر  الصيفيــة  الانتقــالات 
بعدما أبهر الجميع الشــهر الماضي 
عندمــا ســجل أربعــة أهــداف في 
ثلاث مباريــات لعبها مــع المنتخب 
الجزائري ضمن التصفيات المؤهلة 
 2014 العالــم  كأســي  لنهائيــات 

وأفريقيــا 2013 رغــم أنهــا كانــت 
بدايته مع الفريق. 

وأصبح ســليماني ، الذي انتهى 
عقــده مــع ناديه الســابق شــباب 
بلــوزداد الشــهر الماضــي ، محــل 
أطمــاع العديد من الأندية في غياب 
عروض جديــة للاحتراف بالخارج 
بعدما كان يلعب في دوري الدرجة 

الثالثة قبل ثلاثة مواسم. 
بلــوزداد فــي  وعــرض شــباب 
شــهريا  يــورو  ألــف   22 البدايــة 
إضافة إلى شــقة بحي باب الزوار 
للعاصمــة  الشــرقية  بالضاحيــة 
الجزائريــة قبــلa أن يخفض هذه 
القيمــة إلــى 18 ألف يورو شــهريا 

بالإضافة للشقة. 
ودخل محند شــريف حناشــي 
رئيس نادي شــبيبة القبائل ، الذي 
يبحث عــن رأس حربة جيــد ، على 

الخــط وعرض على اللاعب 35 ألف 
يورو إضافة إلى شقة من طابقين. 

اتحــاد  نــادي  عــرض  ووصــل 
فــي  الأغنــى  الفريــق   ، الجزائــر 
الــدوري الجزائــري ، إلــى 40 ألف 
يــورو شــهريا مقابــل عقــد يمتــد 

لموسمين. 
كما اقترح محمد بو الحبيب مدير 
الكرة بنادي شــباب قسنطينة على 
اللاعــب راتبا شــهريا يصل إلى 38 
ألف يورو على أن يحصل مباشــرة 

بعد الاتفاق على مقدم العقد. 
لكــن اللاعــب ، الذي أنهــى للتو 
عطلــة قضاهــا بتركيــا ، يأمل في 
البقــاء مــع النــادي الــذي منحــه 
الشــهرة والنجومية لكنــه لن يقبل 
براتب أقل من 20 ألف يورو إضافة 
إلى الشــقة التي وعده المســؤولون 

بها. 

نجم منتخب الجزائر الجديد
 يلهب سوق الانتقالات الصيفية 

بعـد  عاليـة  بمعنويـات  الأولمبيـاد 
فـي  لهـا   14 رقـم  باللقـب  توجـت  أن 
فئـة الفـردي بسـجل مشـاركاتها فـي 
بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى 
، متسـاوية في ذلك مع النجم السابق 
قـدوة  يعـد  الـذي  سـامبراس  بيـت 

بالنسبة لها في عالم التنس. 
بيـت  «عشـقت  وليامـز  وقالـت 
(سـامبراس) حقا في صغري.. لم أكن 
أدرك أنني عادلـت إنجازه (في جراند 

سلام). 
لـم  مسـيرتي  «ولكـن  وأضافـت 

تنته بعـد ، لذلك فإنه مـن المؤكد أنني 
سأحقق إنجازات أكثر قليلا. 

وفازت الشقيقتان سيرينا وفينوس 
وليامـز بلقـب زوجـي السـيدات فـي 

بطولة ويمبلدون للتنس.
لثالـث  النهائيـة  المبـاراة  ففـي 

البطـولات الاربـع الكبـرى هـذا العام 
تغلبت الامريكيتان سـيرينا وفينوس 
المؤلـف  التشـيكي  الزوجـي  علـى 
ولوسـي  هلافاتسـكوفا  اندريـا  مـن 
متتاليتـين  بمجموعتـين  هراديتسـكا 

بواقع 7-5 و4-6.

سيرينا وليامز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بعـد عـام سـيكون الوضع علـى الأرض قـد تحسـن، هكذا أنهـى كوفي 
عنـان تصريحه بعد انتهاء مؤتمر جنيف حول سـورية. لم يعد السياسـيون 
يخجلـون من دماء الشـهداء. فالمبعـوث الأممي - العربي الذي أعطى الأسـد 
سـابقا مهلة ثلاثة أشـهر ليطبـق خطته ذات النقاط السـت، والتـي لم يطبق 
بشار منها كلمة واحدة، يعود اليوم ليمنح قاتل الأطفال سنة كاملة يمعن فيها 

بالتذبيح.
جاء البيـان الختامي للمؤتمر المشـؤوم ضبــــابياً وغيـر واضــــح، ولا 
شـك أن المؤتمريـن قصـدوا ذلـك في سـبيل أن يفسـره كل طرف علـى الوجه 
الذي تقتضيه مصالحه السياسـية. وقد بدا ذلك واضحاً عند مناقشـة  تنحي 
بشـار الأسد، فبينما أشار وزير الخارجية الفرنسية فابيوس، إلى أن نـــص 
مقترحـات عنـان التـي تم التوافـق عليهـا تلمـح إلى ضـرورة تنحي الأسـد، 
اسـتغرب لافـروف هـذه الأقوال، مؤكـداً أنه  ليـس هناك ما يشـير إلى تنحي 

بشار على الإطلاق.
وأياً يكن من أمر فإنه يبدو اضحاً للعيان، أن مؤتمر جنيف قد جاء مباشرة 
بعد لقاء بوتين بنتياهو وقبل اجتماع مؤتمر أصدقاء سورية الذي سيعقد في 

باريس في السادس من الشهر الجاري.
بالنسبة للقاء بوتين بنتنياهو، فيبدو أن هناك خطوطاً مشتركة عميقة بين 
الطرفين العدوين للشعب السوري. فروسيا تخاف من المد الإسلامي المتنامي 
فـي المنطقـة، كما عبر عـن ذلك لافـروف صراحة عندمـا حذر مـن تعاظم دور 
السـنة واشـتداد شـوكتهم، ولا يخفى على أحد أن الكيـان الصهيوني يعيش 
رعباً حقيقياً بعد صعود التيار الإسـلامي في تونس وليبيا وخاصة في مصر، 
ولا يريـد أن يكون بأي حال محاطاً بالإسـلاميين مـن جميع جهاته. أضف إلى 
ذلك فإن «إسـرائيل» لن تجد حامياً لحدودها كبشـار الأسد، الذي حافظ على 
مخططات والده التي تقضي «السـلام مقابل الكرسـي». فكلنا يعلم أن بشاراً 
وأبـاه، لم يعكرا صفو الكيـان الصهيوني ولو مرة واحدة منـذ عام 1973، بل 

ولـم يطلقـا طلقة واحـدة باتجاه الجولان المحتـل. وبالطبع فإن هذا يناسـب 
ليس روسـيا فحسـب بل «العالم المتمدن» الذي يسمح لبشـار الأسد أن يفتك 

بالشعب السوري جهاراً نهاراً.
أمّـا إن المؤتمر قد جاء قبل مؤتمر أصدقاء سـورية، فـإن القصد من ذلك أن 
لا يخرج المجتمعون في باريس  بقرارات جديدة أو ذات شـأن على أسـاس أن 
مؤتمـر جنيف أخذ من القرارت ما يلزم، وتوافقـت عليه الدول الكبرى. وبهذا 
فقـد قطـع المؤتمر الطريق على أية مسـاعدة يمكـن أن يقدمهـا المجتمع الدولي 

للشعب السوري. 
بالطبـع فلـن ننسـى أن المؤتمر سـاوى بـين النظـام المجـرم الطائفي وبين 

الشعب السوري الذي ينشد دولة حرة لكل أبنائها.
من المعيب أن تجتمع الدول الكبرى لإهانة الدم السوري ومحاولة استغفال 
الشـعب الثائر، فقد أشـار المؤتمر إلى ضرورة تطبيق خطة عنان ذات البنود 
السـت، وهذا يعني صراحـة أنها لم تطبق إلى اليـوم، وكانت مدتها القصوى 
ثلاثـة أشـهر، فعلى أي أسـاس يجتمع إذاً هـؤلاء. أليس الصحيـح أن يقرروا 
فشـل الخطة ويتجهوا إلى فرضها على بشـار بالقوة؟. إن الصورة مفضوحة 
ولا قـراءة لهـا إلا أن العالم يريد أن يرتوي من دماء السـوريين. الخطة اليوم 
مسـتمرة لسـنة كاملة، ليس فحسـب لأن الـدول الكبرى تريد إفناء الشـعب 
السـوري والقضـاء عليـه، ولكـن أيضـاً لأن عنـان الموظف يحتـاج إلى آلاف 
الـدولارت التي يقبضها مـن خلال عمله الجديـد، ناهيك عن أنـوار الصحافة 

والبهرجة الإعلامية. 
يجـب علينا أن نعترف أن كوفي عنان ونبيل العربي ومود والدول الكبرى 
كلها تخطط لما يحدث اليوم، وأرجو ألا ننسى أن «مود» قد علق مهمة المراقبين، 
بسـب ازدياد العنف، دون إعلان فشـل الخطة، ولكنهم بالمقابل استرخوا في 

فنادقهم بينا ذهب الأسد ليذبح الشعب السوري بإرادة دولية.
بشـار الأسـد يدرك تمامـاً أن أحداً لـن يهاجمه، كمـا قال بنفسـه من خلال 

التلفزيـون الإيرانـي، ولذلك فقد تجرأ منذ أيام إلى إسـقاط طائـرة تركية في 
الميـاه الدوليـة. ولقد ضمن الـرد الذي عرفنـاه جميعاً فيما بعـد. والأنكى من 
ذلـك، أن بشـاراً هذا قـد قتل في يوم اجتماع جنيف نفسـه ما يقـرب من مئتي 
سـوري معظمهم في ريف دمشـق. ففي يوم الاجتماع المشـؤوم تم تهجير أكثر 
مـن نصـف مليون دوماني علـى مرأى العالم وسـمعه ولاحـق الجرحى منهم 
إلـى الغوطة وأجهز عليهم. خرجت الحرائر مـن دوما بثياب النوم، اضطررن 
أن يدسـن على جثـث أقربائهن للفـرار من المـوت، رأين الـكلاب تنهش جثث 
الشـهداء، وفي زملكا تم إطـلاق قذائف الهاون على المشـيعين، وفي عربين تم 
الإجهـاز على خمسـة وأربعين جريحـاً في المستشـفى. كل هـذا وكوفي عنان 

يحارب في جنيف ليمدد مهمته عاماً كاملاً.
أصبحـت دمـاء السـوريين رخيصة، ربمـا لأنها دمـاء عربية، وربمـا لأنها 
دماء إسـلامية. لدرجـة أن مؤتمر جنيف يعقد دون دعوة المعارضة السـورية 
إليه. فهم يناقشـون مصيرنـا دون وجودنا، بل وليس لنـا الحق بالاعتراض 

أو التعليق.
اليـوم بـدأ كثير من السـوريين يـدرك أن وحـدة المعارضة كانـت كذبة من 
كذبـات السـيد نبيـل العربـي وكوفـي عنـان وهيـلاري كلينتون لكـي لا يتم 
مسـاعدة الشعب السـوري. كانوا يبحثون عن أي طريقة للحفاظ على الأسد 

وحماية مصالحهم الرخيصة في المنطقة.
بعـد كل هـذا، وبعد خيبـة الأمل العارمـة التي أصابـت أحـرار العالم، من 
تخـاذل القوى الكبرى وتآمرها على الشـعب السـوري المضطهد، وبعد إدراك 
السـوريين لهـذه المؤامـرة القـذرة، شـخص سـوري واحـد رأى فيهـا نقاطاً 
إيجابيـة، إنه عضـو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السـوري السـيدة 

بسمة قضماني. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

د. عوض السليمان

■ عاشـت مصر خـلال الأيام الماضية أشـبه بالمرأة التـي جاءها الطلق 
لأيـام، عانـت وتألمـت وحبسـت أنفاسـها حتـى فرحـت بـولادة رئيـس 
للجمهوريـة هـو الأول بتاريـخ مصـر يُعيّـن على أيـدي الشـعب. فتوافد 
المهنـؤن على الميادين وإنكب البعـض على أعقابهم خوفاً مـن أن لايأتيهم 
نصيـب مـن ميراث مصر العظيمـة، فهم أرادوا تقسـيم حصصهم من مصر 

كما فعل أسلافهم فكانت كلمة الشعب أن لاعودة للوراء.
نحـن بصراحة لم نكن نتوقع إعلان فوز السـيد محمد مرسـي بمنصب 
الرئاسـة مع يقيننا بأنه حصـل على الأصوات الأكثر من منافسـه الفريق 
أحمد شفيق وكُنّا نشك بأن يتقبّل المجلس العسكري رئيساً «إخوانياً» على 
مدى أربع سـنوات أو حتى لشـهور كما يتوقع بعض المحللين والسياسيين 

الذين تطرقوا إلى هذا الأمر.
المجلس العسـكري يثبت للمرة الألف بأنـه في غاية الدهاء والذكاء في 
التعامـل مع الأحداث السياسـية والشـعبية في الداخـل، فنحن على يقين 
بأنـه لـو أراد زوراً أن يقلـب نتيجـة الإنتخابات الرئاسـية لفعـل. ولكنه 
بهـذا الإعـلان أراد أن يضـع الرئيـس المُنتخـب تحـت كماشـات العسـكر 
الإخطبوطيـة لتبـدأ جولـة أخـرى مـن المعركة ما بـين المجلس العسـكري 
والثـورة التـي يتحمل مسـؤوليتها الكبـرى الرئيس محمد مرسـي الذي 
يواجـه بذلك تحديات كبيـرة وكثيرة تكللـت بدايتها بعـد خطابه الثاني 

أمام الشعب في ميدان التحرير.

ومن أبرز هذه التحديات هو كيف سـيواجه الرئيس جموع المعتصمين 
المُطالبين بإسـتكمال الثورة حتى نجاحها بالكامل في ظل تعنت عسـكري 
بـأن تحقيق هذه المطالب غير واردة. فإن دعم مطالب الشـباب فسـيتهمه 
الكثيريـن بالتقاعـس عن تحقيق أهـم مطلب وهو الأمن والإسـتقرار وإن 
مارس دوره السـيادي السياسـي الـذي يُوجب عليه تغييـر المصطلحات 
والمواقـف والنبرة والرؤيـا الثورية كونه سـيكون رئيس لـكل المصريين 
فهـو بذلك سـيفقد الشـارع وسـتكرس الأغلبية الشـعبية التـي إنتخبته 
معتقدهـا بـأن الإخـوان متقلبـون ويخونـون الثـورة ومـا إلى ذلـك. أما 
التحديـات الأخـرى فهي ترتكز علـى كيفية توافق الرئيـس ما بين تحقيق 
مطالب الأحزاب الثورية والخضوع إلى الأمر الواقع الذي يفرضه المجلس 
العسـكري بإسـتخدام الجهات القانونية. فهناك قضية تشـكيل الحكومة 

والمجلس التأسيسي والدستور ومجلس الشعب.
وقد إسـتطاع المجلس العسـكري بإخضاع الرئيس المُنتخب بأن يؤدي 
اليمين أمام المحكمة الدستورية بعدما كان تحدياً للرئيس وأحزاب الثورة 
كي يبدأ رسمياً مهامه كرئيس للجمهورية، فقد كان أمام الرئيس أن يؤدي 
قسـم اليمين إما في مجلس الشـعب كما تعهّد سـابقاً وكما يطالبه شـباب 
وأحزاب الثورة أو المحكمة الدسـتورية كما يريد العسـكر. فإن أقسـم أمام 
المحكمة الدسـتورية كما هو الحال فإنه بذلك يقر بصحة الحكم الذي صدر 
بحـل مجلس الشـعب وما يترتـب عليه وبذلـك يكون المجلس العسـكري 
قد وضع السـيد مرسـي بموقف صعب أمام شـعبه وجمهوره. أو كان أمام 
الرئيـس أن يصـر بأداء قسـم اليمـين أمام مجلس الشـعب لما يـراه بعدم 
شـرعية وقانونيـة حال المجلس فبذلك فإنه لن يقسـم اليمـين ولن يتولى 
المهام إلى أجل غير مسمى حتى تقرير مصير المجلس عبر المحاكم والقانون 

لكـن بعـد إستشـارات وضغوط ثوريـة قرر الرئيـس رمزياً حلـف اليمين 
وتأدية القسم أمام مئات الألوف من الشعب الثائر في قلب ميدان التحرير 

كي يُنهي بذلك الغضب والتوتر السائد في مصر.
كذلـك فإنه من الواضح بأن التيارات التـي دأبت على مهاجمة الإخوان 
أو مرشـحهم الرئيس من التيارات العلمانية والليبرالية فقد بدأت بحملة 
المُعارضة والهجوم على شـخص الرئيس وأفراد عائلته منذ اللحظة التي 
إنتهـى مـن خطابـه الأول. فمن خـلال متابعتـي لبعض القنـوات المصرية 
شـاهدت مدى الحنقة التي في وجود بعـض الإعلاميين وضيوفهم لدرجة 
أننا نخشـى من أن يُعاد سـيناريو الحصار السياسـي والإقتصادي الذي 

فُرض على حركة حماس بعد فوزها بجدارة بالإنتخابات عام 2006 .
كل هذه التحديات والعقبات سيسـتغلها المجلس العسكري- الذي في 
وجهـة نظرنـا انه مازال يسـعى لأن يحكم قبضته علـى الدولة - لتطبيق 
أجنداته وسنتوقع هجوماً ممن وضعوا أنفسهم في فريق المعارضة «الغير 
بناءة» حتى قبل أن يسـتلم الرئيس مهامه رسمياً معرقلين طريق الرئيس 
نحـو النهضـة.  إن مصر بحاجة للشـعب بأن يضع كل مـن طالب بالحرية 
والعدالـة والإسـتقرار يده بيد الدولـة الجديدة لتحقيق ذلـك وأولهم من 
صـوّت للفريق شـفيق وعلـى الإعلام المصـري أن لاينشـغل بتحليل كلمة 
«طاعـة» أو «أهلي وعشـيرتي» وأن يعكفوا عن التشـكيك والتمحيص من 

أجل سلامة مصر.
أعان الله السـيد الرئيس محمد مرسي على هذه المسؤولية هذا العبء 
ونتمنـى عليه تحقيق التوافق والمشـاركة وأعان الله مصر وشـعب مصر 

وحفظها من كل سوء وإعتداء هو المولى وهو القدير على ذلك.
ربحي شعث

ثنائية الدين والدولة
■ مازالت العلاقة بين مؤسسات  الدولة والدين تعد من الإشكالات 
الحقيقة في مجتماعاتنا وتثير أيما جدل قد يبلغ حد التفريق والمباعدة 
بين مشاريع إصلاحية وتحديثية للمجتمع أولى لها أن تلتقي وتتعاضد 
وتنكب بذلك على الإعدادات اللازمة لوضعه على النهج الصحيح ولكنها 
تصــرف جانبا كبيرا مــن تركيزها وجهدها فــي المراوغات والمناورات 
كلمــا زج بهــا في هــذه الازمة التــي من المفــروض في رأيينــا اعتبارها 
مختلقــة ومصطنعة قد فبركت لتشــتيتنا عن ركائــز نهضتنا الحقيقة 
وغمر طلائع الأفكار في متاهات صراع مفتعل وتغريبها عن هواجسها 

المتأكدة وقضاياها الأساسية.. فتشــرذم قواها وتفتل سداتها ونحن 
في أمس الحاجة لتكون ظفيرة متماســكة ولحمة واحدة.. إن الوشائج 
بين وســائل الســلطة في فــرض وتطبيــق نظام معين يضمــن تعايش 
مجموعة بشرية لها مشــتركاتها وخصوصيات أفرادها وفق ضوابط 
محددة وداخل حدود مضبوطة وطــرق الدين في تأدية ذلك وتحقيقه 
لازالــت تعاني مــن التمزق بل التنافــر  ولازالت النخــب الموجهة والتي 
لهــا تأثير على المقاربــات الفكريــة العامة لمجتمعاتها تســعى لمزيد من 
تفكيــك الأواصــر وتفاقم من التعــارض المظهري والشــكلي للعلاقتين 
والأحرى فــي رأينا أن تجد قنوات للاتصال ومســاحات للتقاطع وأيا 
كانت مواقفها متباينة ومتراوحة من أقصى الفصل بين الدين والدولة 
إلــى أقصى الدمج بينهما فإنها بذلــك توغل التصادم المحتدم وتعترف 

بتضارب مشــبوه ليس سوى طعم قديم مســتحدث قد يقود أمتنا إلى 
أوعــر المطبات و يعــرج بأوطاننا إلــى منزلقات خطيــرة  ليس من باب 
التخويف أو التوجس نقــول هذا ولكن من باب الحيطة والتصدي لكل 

ما من شأنه التخريب.
إننا لسنا نبالغ البتة إذا قلنا أنه لغم محكم يراد به تفجير الصراعات 
بين أفراد المجتمع الواحد وتفرقتهم ألوية متناطحة بدل أن يرين التناغم 
ويســود الانسجام بين مختلف مكوناته وليس ذلك  بمحتوم ولا بريء 
إنما من الخدع التي تحاك ضد أي مشــروع إصلاحــي جاد في أرضنا 
مــا إن يتفتق برعما حتى لا تبزغ الشــمس علينا مــن جديد والأنكى أن 

نساهم بأيدينا في نسج هذه الشباك وتعزيزها.
 د. يسرى بن ساسي - تونس

■ حفلـت ثـورات الربيع العربـي بكثير مـن المفارقات التـي يُمكن رصدها 
كالآتـي: المفارقـة الأولـى: إن العالم كله قد عـرف أن مسلسـل الربيع العربي 
يتكـون مـن حلقـة أولى يكسـر فيها الشـعب جدار الخـوف ويتظاهـر مطالباً 
بالخبز والحرية، وحلقة ثانية تلجأ فيها الحكومة لممارسـة البرود السياسـي 
حيـث تقـوم تلفزيوناتهـا ببـثّ الأغاني والمسلسـلات فـي ذات الوقـت الذي 
تقمـع فيـه قـوات أمنهـا المتظاهرين، وحلقـة ثالثة تتسـرب فيها صـور القمع 
إلى شاشـات الفضائيـات الدولية بفضل جـوالات الثائريـن ويُطالب خلالها 
الشعب بإسـقاط النظام، وحلقة رابعة تتم خلالها محاصرة الحكومة داخلياً 
وخارجيـاً وتحدث انشـقاقات متتالية في صفوفها، وحلقـة أخيرة تنهار فيها 
الحكومـة الاسـتبدادية ويُقتـل خلالهـا الرئيس أو يُسـجن أو يفـر إلى خارج 

البـلاد وتتـم محاسـبة أعوانه، ومـع ذلك فإن حكومـات الدول التـي بدأ فيها 
المسلسـل مؤخراً مازالت تكابر وتقول: إن دولتنا ليسـت مثل تونس أو مصر! 
المفارقة الثانية: إن مفجري ثـورات الربيع العربي في تونس ومصر، والذين 
ضحى بعضهم بأرواحهم في سبيل الثورة، هم من الشباب ولكنهم خرجوا من 
المولد الانتخابي بلا حمص بعد نجاح الثورة فقد هيمن الكهول على السـلطة 
ولسـان حالهم يقول للشباب: يا اولاد اطلعوا العبوا بره! المفارقة الثالثة: إن 
المرأة في اليمن ومصر قد لعبت أدواراً حاسـمة في انجاح ثورتي اليمن ومصر 
لكنها قُوبلت بالجحود الثوري وهُمشـت سياسياً بعد نجاح الثورتين فلم يتم 

اسناد أي منصب دستوري هام لأي إمرأة في هذين البلدين! 
المفارقـة الرابعـة: إن المصريـين قـد قاموا لأول مـرة في تاريخهـم باختيار 
رئيس مدني منتخب ولكن المجلس العسكري أفرغ منصب الرئيس من سلطاته 
الرئاسـية وحول الرئيس المنتخب إلى مجرد سكرتير اسـتقبال وتوديع عبر 
إصدار الاعلان الدسـتوري المكمل! المفارقة الخامسـة: إن أغلبية المصريين في 
شـمال وادي النيل قـد ثاروا من أجل إيصال جماعة الأخوان المسـلمين للحكم 

بينمـا ثار السـودانيون في ذات الوقت فـي جنوب الوادي مـن أجل الاطاحة 
بحكم الاخوان المسـلمين الذين اسـتولوا على السـلطة عبر انقلاب عسـكري 
وأدمنوا سياسـة تمكين أهل الولاء ودأبوا على التهرب من المسائلة عن فشلهم 
الاداري في الأرض والاختباء خلف الابتلاءات السماوية! المفارقة السادسة: 
إن حكومة الانقاذ التي تواجه ثورة شـعبية في السودان ظلت تروج لنظرية 
مفادهـا أن انفصـال الجنـوب قـد أزاح عبئـاً كبيراً عـن كاهل الشـمال إلا أنها 
اكتشـفت فجـأة أن انفصال الجنـوب المالك لـ 75٪ من النفط السـوداني هو 
السـبب الأساسي الذي أدى لنشوب الأزمة الاقتصادية الراهنة في السودان! 
المفارقة السـابعة: إن نظام الأسـد الـذي ظلت قواته منذ شـهور تقصف المدن 
الثائرة ضده بالدبابات والطائرات وتقتل مئات السوريين كل يوم قد اكتشف 
فجأة أن سـورية تواجه حالة حرب حقيقية بعد أن قام الجيش الوطني الحر 

بشن هجمات جريئة بالقرب من مقره الرئاسي!

 فيصل الدابي

مصر والمرأة التي جاءها الطلق

مفارقات ثورات الربيع العربي!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

لماذا يخرب الغرب كل الاوطان
 التي تحذر من استعماره؟

■ ما يقوم به الغرب من حصار لخنق الاقتصاد الإيراني يدخل في إطار حرب على مراحل 
لإسقاط النظام الحاكم في طهران. نفس النهج سلكه الغرب من قبل مع العراق وذات الحرب 

شنت على ليبيا وهي الحرب نفسها مشنونة منذ عام ونصف على سورية. 
نحن أمام مســعى غربي لإعادة السيطرة الاستعمارية الكاملة على المنطقة، والمقدمة تتمثل 
في ضرب كل الأنظمة التي كانت في وقت من الأوقات تشــكك في سياســة الغرب وتحترس 
منها.  إذا أزيلت هذه الأنظمة تصبح الطريق ســالكة للســيطرة على المنطقة في أفق الســيطرة 
علــى العالم. ولذلك نجد روســيا والصين في أعلى درجات الحساســية والرفض لهذا النهج 
الغربي. إنهما تعلمان أن الهدف هو تطويقهما للتحكم فيهما لاحقا. يعني كل هذا أن ما يجري 
في ســورية حاليا، ثورة من أجل الديمقراطية يستغلها ويحرفها عن طريقها مشروع أمريكي 

غربي للهيمنة على الشرق الأوسط وبالتالي على العالم.
محمد العابر

امتلاك ايران للسلاح النووي سيغير المعادلات
■  الايرانيون ارتكبوا غلطة العمر عندما تأخروا بصناعة السلاح النووي والغلطة الاخرى 
اعطوا امريكا وبريطانيا مجالا طويلا بالمفاوضات وفي نفس الوقت شــجعوا الغربيين بمزيد 
مــن المقاطعة، ورغم المقاطعــات الاقتصادية المتعددة ضد ايران تعود ايــران للمفاوضات من 
جديد وكأنها تقول للغربيين هل يوجد مزيد من المقاطعات مما شــجع الغربيين للوصول الى 
المقاطعة النفطية، الغرب يريد اسقاط النظام الايراني ووقف التقدم العلمي والصناعي فيها، 
اما النووي فهو مراقب على مدار الســاعة بالكاميرات ولكنهم اتخذوه قميص عثمان لاسقاط 
النظام الوطني. الحل يجب على ايران صناعة الســلاح النووي باســرع وقت ممكن ان ارادت 
فــك الحصار الاقتصادي الغربي عليها، على الاقل تعلموا من كوريا الشــمالية كيف اصبحت 

حرة بعد تملكها للسلاح النووي.
محمد عنتر

لماذا انجح الغرب التجربة المصرية؟
■  لعــل ما حدث في مصر صواب تفاديا لســقوط ضحايا بعدد أكبــر كما حدث في ليبيا 
أو كما يحدث اليوم في ســورية، اليوم لا يمكــن النظر لأي ثورة من ثورات الربيع العربي دون 
الحسابات الاقليمية والدولية الحمدلله أن الصراع في مصر انتقل من الشارع إلى المؤسسات 
وهــذا قد يغير الوضع وســيطرة الجيش، ويعيد الأمور إلى مســارها الصحيح، نجاح متابعة 
أمريــكا للثورة المصريــة ومواصلة تدخلاتها عن طريق المجلس العســكري ليس ســببه فقط 
الخوف على إســرائيل إنما تخشــى تعاونا ثوريا يؤدي إلى وحدة لقوة لا تحســب حســابها 
وهذا خط أحمر بالنســبة للمشــروع الأمريكي، لكن وجود شــخصيات ثابته وقوية ســيفقد 
أمريكا السيطرة ويجعل قوة مصر تنعكس إيجابا على الثورات العربية، فيكفي أن تمنع مررو 

سفن الأسلحة.
محمد جبرؤوتي

ذبح ايران شعبيا وسياسيا 
■  الحصار الاقتصادي ضد ايران، وتشديدة من فترة لاخرى، خطوة اقدمت عليها امريكا 
من شــهر لاخر ومن سنة لاخرى.، ودائما كانت ايران ترد بالتحدي ، انكم لن تخيفوننا واننا 
ســنقاوم في وضع تمتلك فيه ايران الاســتراتيجيات لو ارادت انتقمت من امريكا واســرائيل 
واوروبــا بدخول فلســطين متوجهــة صوب تل ابيــب لاقتلاعهــا، ولكن تعطيل ايــران عطل 
فلســطين وشجع امريكا على العبث بمحيط فلســطين لضرب الاستراتيجيات الايرانية طوال 
سنة، وها هي تقترب من تدمير الاستراتيجيات كل ذلك وايران متمسكة بسياستها الدفاعية، 

فماذا ستفعل امريكا والغرب لها؟!
محمد عبدالله - قطر 

تعقيبا على معن بشور: الوحدة العربية هي الاساس
■  بالاشــارة الى مقال الاستاذ معن بشــور « حين يكون التمني مقالا» في صفحة مدارات 
يوم الجمعة قبل الماضية بمناســبة انعقاد المؤتمر القومــي العربي في تونس 4-12/6/6 أود 

ان ابدي بعض الملاحظات:
1- لقد نســي المؤتمر ان دمشــق، التي كانت تسمى ســابقا قلب العروبة النابض، ارسلت 
جيشها تحت العلم الامريكي في حرب الخليج العربي الاولى، وحاربت العراق، وكانت هناك 
جيوش عربية اخرى، مع الاسف، وسورية حليفة ايران، التي تعمل مع الصهاينة والامريكان، 
على تحطيم العراق ســابقا ولاحقا، فقد ذكرت ذلك الى بعض الاخوان الذين حضروا المؤتمر 

المذكور اعلاه.
2- في ما يتعلق بالمشــروع النهضوي وعناصره الستة، اي الوحدة العربية، الديمقراطية، 
الاســتقلال القومي، التنميــة المســتقلة، العدالة الاجتماعيــة والتجدد الحضــاري، اعتقد ان 
الوحدة العربية هي الاصل، وبقية الاجزاء وهي مهمة ايضا، هي اجزاء من المهمة، اي لا تأتي 
الوحدة العربية في أهميتها متســاوية معها، وهذا الرأي ليس رأيي لوحدي، وســأقدم لاحقا 

الى الامانة العامة هذا الاقتراح.
3- كمــا يعلم الجميع ان حضور الشــباب قليل، علينا جذبهم وتشــجيعهم بالحضور، ان 
الوحــدة العربية هي المجال في حل مشــاكلهم بــدلا من النزوح الى خــارج الوطن العربي، اذ 
بالوحدة تكون هناك ســوق عربيــة واحدة، حرية انتقال الاموال والافــراد، والعمل بالخليج 
العربي وبقيــة ارجاء الوطن العربي. وهي المجال الوحيد لانتعــاش وطننا تجاريا وصناعيا. 
ان الســوق الذي تعداد نفوسه حوالي 300 مليون حتما ســينتعش اقتصاديا، واجواء العمل 

تصبح ولادة  ومواتية لابداع الشباب، وانطلاقهم في مجتمع عربي افضل والسلام.
وائل المقداد - عضو في المؤتمر القومي العربي

عجبا منكم يا أهل الكلام 
■  جلسوا بالساحة قلتم ما في داعي لجلوسهم بالساحات وأن بقاءهم لم يعد ذا جدوى 
للثــورة وقلتم لا زم يرفعوا الاعتصام ويزيلوا الخيام التي قلتم انها ضايقت الناس وســببت 
لهــم التعب والإرهاق ونغصت عليهــم الحياة ولما بدأوا برفع الخيام جئتــم مرة أخرى وأنتم 
انتم، وقلتم لمــاذا يرفعون الخيام وهاهم يخونون الثورة ويرفعون الاعتصام وهم لم يحققوا 
أي شــيء حتى يزيلــوا الخيام وأخرجتموهم من ركب الثوار ونعتموهــم بالعمالة وبيع دماء 
الشــهداء والتفريط بالثورة وما شابه من المصطلحات فو اسفاه! ألم تقولوا عندما كان الثوار 
فــي الخيام هؤلاء ليســوا إلا للشــراب والطعام والمقيــل والنوم وعندما خرجــوا بصدروهم 
العاريــة ورفعوا وصعدوا من العمل الثوري وضحــوا بدمائهم وأرواحهم وأصدقائهم وأنتم 
تنظــرون لتلك الأفعــال وتراقبون عبر الشاشــات وتقولون لقد تجــاوزوا الخطوط الحمراء، 
وألقوا بأنفســهم إلــى التهلكة وهلم من الكلام الغريب العجيب الــذي لا تدرون حتى ما معناه 
ولا مــا المقصود منه حتى حرنا معكم أي ثورة تريدون وأي وســيلة لها تفضلون حتى الذين 
خرجوا ثوارا بالســلاح دفاعا عن أنفســهم وعن غيرهم قلتم ان ثورتكم ســلمية - وما أدري 
ما الذي قدمتموه لســلمية الثورة حتى أنكم لم تمكثوا لســاعات في الخيام التي تتحسســون 
مــن روائحهــا وروائح الثوار بعد عرق المســيرات وغبارها - وأن هؤلاء حرفوا مســار الثورة 
وأســاءوا إليها ويا ليتكم توضحون لنا ماذا تريدون بالضبــط غير الكلام، يا ليتكم تجتمعوا 
مــع بعــض يا أهل الكلام وتتناقشــوا في مــا بينكم ومــع بعضكم وتخرجــوا بنتيجة واحدة 
وتتوصلوا إلى شــيء مفهوم تفهمونه أنتم ويفهمه من يســمعه منكــم وتتوصلوا إلى موقف 
موحــد عن الثــورة التي تتصورونها وعلى الأســاليب والوســائل التي ينبغي أن تســير وأن 
تتعامل معها وخلال نقاشــاتكم ينبغــي أن لا تهملوا قصة جحا والطفــل والحمار ويجب أن 
تحاولــوا أن تثبتوا لنــا أن رضا الناس غاية يمكن أن تدرك وما أكثر وأســهل الكلام والتنظير 
وأتحداكم أن تكونوا من أهل الفعل وتحقيق الإنجاز وما تتســاهلونه وتســيئوا إليه حســدا 
وبغضا في أنفسكم سيظل شــاهدا على نجاح أهله وفشلكم في فعل وصناعة مثله وسيظل 
أيضا شــاهدا على فشلكم في التعامل والتعايش مع نجاحات الغير التي دفعوا ثمنها وبقيتم 
بعيدا تنظرون بلا بدائل أو مشــاريع يمكن أن تكون أفضل من المشــاريع التي تبناها الآخرون 

ونفذوها على أرض الواقع 
جلال الوهبي
jalalalwhby@gmail.com

مؤتمرات تتاجر بالشعب السوريمؤتمرات تتاجر بالشعب السوري
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انشقاق مناف طلاس.. 
الانحدار نحو الهاوية

ما بعد الإسلاموية.. من الجماعة إلى الدولة

جاسم القطامي.. وكلمة وفاء

في مصر كله بالقانون

الرئيس اوباما وسياسة القوة الناعمة

■ العميد مناف مصطفى طلاس الذي انشـق عن النظام السـوري 
هـو قائـد لواء الطـوق الداخلـي في الحـرس الجمهوري الـذي يؤمن 
حراسـة الرئيس وتحركاته مباشـرة، وقد كُلف مؤخـرا بالاضافة الى 
واجباتـه الاسـاس بعمليـات قمـع الثـورة والمظاهرات الشـعبية في 
العاصمـة دمشـق وتأمـين حالة الاسـتقرار مهمـا كلف الثمن بحسـب 

تقارير اخبارية.
ليس ذلك وحسـب، بل يعتبر شـريكا فـي الحكم ايضـا، اذ انه ابن 
وزيـر الدفـاع السـوري الاسـبق العمـاد مصطفـى طلاس الـذي وفر 
الغطـاء الشـعبي والسياسـي فضلا عن العسـكري للنظـام باعتباره 
«سنيا» ومن ابناء محافظة حمص ومن الرستن بالذات التي هي معقل 
المعارضـة  منذ المجازر الاولى في حماة وحلب وحمص والتي تتعرض 
الآن لأبشع الجرائم على يد النظام، كما وفر طلاس الحماية العسكرية 
والامنية ايضا لعائلة الاسـد على امتـداد حكمها منذ تولي الاب حافظ 

الاسد الحكم،
يعتبـر منـاف الابـن المدلـل لعائلـة الاسـد،ويبلغ مـن العمـر (48) 
سـنة،وهو صديق شخصيا ومقربا جدا للرئيس بشار، وكثيرا ما ظهر 
مناف برفقة بشـار في زيارات وجولات شـخصية في سوريا وله معه 

صور منشورة على النت..
هناك من يحاول ان يهون او يبسـط الدلالات ومن ثم النتائج لهذه 
الحادثة، ولا غرابة في ذلك فهو اما من عملاء النظام السـوري نفسـه 
او شـركائه او من المسـتفيدين منه او المحسوبين عليه، ويرون في أية 
دلالات على سقوطة بمثابة السرطان الحاد الذي يسري في اجسادهم 

ويقتلهم وهم ينتظرون.
وهنـاك من يظهر خطورة انشـقاق منـاف ولكنه في سـياق الدفاع 
عـن النظام نفسـه، ويعتبـر ان هذا الانشـقاق بمثابة ضربـة موجعة 
وخطيـرة للنظـام ولكنهـا ليسـت قاتلـة، ولا تعطـي دلالة علـى قرب 
سـقوطه، وهؤلاء يحاولون تصبير النظام على البقاء والمحافظة على 
ما تبقى من معنويات لدى راس النظام والمحيطين به، من منطلق ان لا 
يستبقوا الاحداث سيما ان النظام يحظى بدعم قوى خارجية متعددة 
مـن الصين الى روسـيا الى ايران الـى الهند، وهي تحـاول ان تحافظ 
علـى هيكل النظام حتى وان تداعت احشـائه ومكوناته ولهم في ذلك 

مصالح وسياسات ومكاسب يستميتون في المحافظة عليها.
ولكـن مضامـين الرسـالة الموقعة باسـم العميد مناف طـلاس التي 
وصلـت الى وكالـة فرانس برس تضع النقاط علـى الحروف وتوضح 
وتؤكد ان طلاس غادر سـوريا بعـد ان اصبحت حياته وحياة عائلته 
مهـددة بالخطر نتيجة التداعيات وتفكك النظام وعدم سـيطرته على 
البلاد، ووجه طلاس، بحسب الرسالة، شكره الى «كل من مكنوني من 
مغـادرة الأراضي السـورية التي أصبحت فيها حياتـي وحياة أقاربي 
مهددة وفي خطر» ودعا «العسكريين مهما تكن رتبهم والذين ينجرون 

في قتال ضد شعبهم ومبادئهم الى عدم تأييد هذا المسار المنحرف..»
موقـع الرجـل الـذي كان يشـغله وطبيعـة عمله وقربـه وصداقته 
بالرئيس اتاحت له ان يطلع مباشـرة على الحالة النفسـية والمعنوية 
المترديـة للرئيـس نفسـه، والتـي بدورهـا اثـرت علـى منـاف نفسـه 
وجعلته يسـارع الى هذا الانشقاق، كما اتاحت له الاطلاع على تقارير 
يومية استخبارية وسياسية وعسكرية حول تقديرات الموقف الامنية 
والعسـكرية والحالـة السياسـية والتقديـرات المتداعيـة والمتوقعـة 
والمسـتقبلية جعلت الرجل يستشـعر الخطر ويحزم امـره بالمغادرة، 
رغم ادراكه التام انه لن يجد مرتعا ودلالا كما لقيه في ظل حكم الاسـد 
المنهار، ولكن حياة الانسـان وشـعوره بالخطر تجعله بالطبع يطوي 

كل حسابات اخرى تتعلق بالرفاهية.
لقد غاب عن البعض ان الحقائق لا يمكن حجبها، سـيما ان  الامر لا 
يتعلق برتبة او منصب ولكنه يتعلق بالشركاء التاريخيين والفاعلين 
والداعمين للنظام، وان انشـقاق مناف له دلالـة واضحة واكيدة على 
ادراك الرجل ويقينه ان بقاء الاسـد ونظامة مسـألة وقت قصير، وان 
الانهيار متوقع في اي لحظة، وان الرجل اراد ان يأمن على نفسـه قبل 

ان تهدد حياته وحياة عائلته بالانهيار المفاجئ..
واذ جاز لي ان اقرب المسـألة في الاذهان واصف الانشـقاق بايجاز 
ساقول؛ ان دلالات وتأثيرات وتداعيات انشقاق مناف مصطفى طلاس 

على النظام السوري تمثل مفصل الانحدار السريع نحو الهاوية .

٭ كاتب اردني

■ الكتابـة عـن (مـا بعـد الإسـلاميوية) فيما تـلا نتائج 
الانتخابات الرئاسـية المصرية وفوز حزب الحرية والعدالة 
بمرجعيتـة الإخوانيـة كتابة ملتبسـة وشـائكة، ومتزاحمة 
بكثيـر مـن الأفـكار التي قـد تأخذنا خـارج المسـافة النقدية 
المتوازنـة واللازمـة لتنـاول موضـوع مثل هذا، سـواء أكان 
هذا التناول على مسـتوى الأفكار أو على مسـتوى الممارسة 
ومسـتويات التطبيـق والتحقــــيـق، فليســـــت الأفكار 
وحدهـا هي البرهان، وليسـت الممارسـة كذلـك وحدها هي 
الدليـل علـى التحـول الإسـلاموي إلى مـا بعد إسـلاموي، 
إنمـا همـا الاثنـان معا، ولقـد رأينـا كيـف وقـف المصريون 
جميعهـم ومعهـم العرب والعالـم أيضا بانتظار ما سـيقوله 
محمد مرسـي رئيس مصر الثـورة، وحين قال وألقى خطابه 
المليء بالأفـكار تحولت الرؤية باتجاه آخـر وقال كل هؤلاء 
المراقبـون والمحللـون علينـا أن ننتظـر لنرى كيف سـيعمل 
على تحويل الخطـاب النظري إلى قابلية التطبيق في إدارة 

الدولة.
ربمـا تجـدر الإشـارة ولـو كانـت مقتضبـة إلـى (ميلـي 
غـوروش)، المنظمـة الإسـلاموية التركيـة التـي اختبرتهـا 
ألمانيا واختبرت فظاظتها  وقدرتها على الاشتباك والتصادم 
معهـا ومع كل الغرب، لكنها في لحظة حاسـمة من مسـيرتها 
بـدأت تقـدم للعالـم  تجربتهـا الجديدة فـي التحـول إلى ما 
بعد الإسـلاموية، ما يعني إعادة تشـكيل وعيهـا وخطابها، 
وتكويـن إطـار جامـع يخـرج مـن إطـار الجماعة إلـى حيز 
المسـاهمة فـي الدولـة مـرورا بخطـاب مركب، كعلامـة دالة 
مـن دوالها الفكرية الحديثة لإسـلامية ما بعد الإسـلاموية، 
ومـرورا أيضـا بممارسـة منهجيـة متوازنـة لهـذا الخطـاب 
المركـب، بمعنى أن يحمل الخطاب بمركباتـه وآليات دلالاته 
قصدية واقعية لا تأويلية، فنحن اليوم لسـنا أمام درس في 
الخطابيـة اللغوية يطلب إلينا أن نفككهـا ونؤولها، بل أمام 

اختبار الخطاب في السياق التداولي العملي.

يعتقد (فرنر شـيباور) الأنثروبولوجـي الثقافي الألماني 
وصاحب كتاب (ما بعد الإسلاموية) أن منظمة ميلي غوروش 
اسـتطاعت أن تتجاوز نفسـها بعد أن احتكت بالديمقراطية 
التداوليـة الحقيقيـة، وبعـد أن رأت قـدرة وإمكانيـة الآلـة 
الديموقراطيـة على إنجـاز الأفكار نظريـا وإنجاحها عمليا، 
كما اسـتطاعت أن تعيد إنتاج خطابها الكلاسيكي وتحتوي 
ألفاظه ومفرداته الفظة وتكسبها طابعا جديدا قابلا للحياة 
في مجتمع ديمقراطـي علماني، ورغم ما واجهته المنظمة من 
محـاولات إفشـال تحولهـا الجديد إلـى ما بعد الإسـلاموية 
وتدخل الفكر الأمني الاتهامي والتشـكيكي وربطها بحماس 
في فلسـطين وتوظيف مسـألة الحجاب وجدل حقوق المرأة 
للإيقـاع بهـا وتكريس الشـك بأفكارهـا وطموحاتهـا، فإنها 
تمسـكت برؤاها الجديدة واسـتطاعت أن تنهـض من أعباء 
لحظتهـا التاريخية وتؤسـس كينونة متجـددة تتعاطى من 

خلالها مع العالم بمنظور إيجابي قابل للحياة.
حـزب  وتجربـة  تونـس  علـى  انسـحب  نفسـه  الأمـر 
النهضـة وتعاطيه مع ملفـات الحجاب والمـــرأة والحريات 
والديمقراطيـة من حيـث تكريس أفكار جديـدة في التقارب 
الإسـلاموي العلمانـي، وينسـحب أيضـا - بصـورة أقوى 
وأكثـر جاذبية للجـدل والشـك - على الدولـة الجديدة في 
مصر، وإعلان الإخوان منذ  ترشحهم للرئاسة أنهم مدنيون 
مصريـون ديمقراطيون وصولا إلى ما بعد إسـلامويين، فهم 
اليـوم فـي موقـف التحـول الأخطر، الـذي يتطلـب تحوطا 
خطابيـا أولا، حيـث تغـدو الكلمـات حبـالا مـن مسـد علـى 
أعناقهـم، ويتطلـب كذلـك قـدرة كبيـرة علـى الدخـول فـي 
دهاليز الدولة العميقة التي خلفها النظام السـابق، لأن هذه 
الدهاليز ربما سـتكون بؤر سـاخنة مفخخة في طريق إدارة 

الدولة الجديدة.
الخطـاب الأول لمـا يمكن اعتبـاره خطاب المرحلـة ما بعد 
الإسـلاموية، والذي ألقاه الدكتور محمد مرسي بعد إعلانه 
رئيسـا لمصـر الثـورة، كان خطابـاً علمانيـاً قوميـاً، وطنياً 
إسلامياً، مركبا من كل هذه الدلالات التي كان من الصعب أن 
تنوجد في مرحلة سابقة لمرحلتها هذه، مما قد يعطي مؤشراً 
واضحـاً على قدرة الجماعة على إنجـاز تحولها إلى الدولة، 

وقد ذكرت أو وصفت الخطاب بأنه علمانياً تجاوزاً للمؤشـر 
التفسـيري التقليـدي للعلمانيـة، إذ لـم تعـد العلمانيـة في 
النظر العميق خطـراً يتهدد الدين، بل أصبحت قيمة بنيوية 
عميقـة تتجاوز حـدود الفكرة المحنطـة أعني (فصـل الدين 
عـن الدولة)، والتي يسـتبقيها الفكر ما بعد الإسـلاموي في 
متحف الكلاسيكيات التعريفية للعلمانية، ولست في مجال 
لها  بيان أسـباب وأوجه تخطيء هذه الفكرة المحنطة بما حمَّ
الإسـلاميون التقليديون من وهم المسـاس بالدين، وأكتفي 
هنا بمـا حاوله (جـون هوليوك) القـادم من نهايـات القرن 
الثامن عشـر الذي يعتبـر أول من نحت مصطلـح العلمانية 
بمعناهـا ومبناها الدقيق، إذ حـاول أن يجعله محايدا تماما 
عن المسـألة العقدية، مؤمنا بإمكانية (إصلاح الفرد من دون 
التصدي لقضية الإيمان سـواء بالقبول أو الرفض)، واتكاءً 
عليـه قلـت إن خطـاب الدكتـور محمـد مرسـي علمانيـاً في 
أحـد دلالاته، لكونـه خطابا موجها لـكل المصريين، بمختلف 
الديمغرافيـة  ثنائيتهـم  عـن  وبمنـأى  وفئاتهـم  طبقاتهـم 

كمسلمين ومسيحيين أقباط.
هنا في مصر يجتمع الضدان غير الخصمين الإسـلاميون 
والمسـيحيون، الرئيـس الــ ما بعد إسـلاموي، علـى تقدير 
مـا سـيكون، ونائـب الرئيـس إن كان مسـيحيا أو إمـرأة، 
إن صحـت الأخبـار فـي هـذا، ويجتمـع أيضـا الخصمـان 
التاريخيـان اليسـاريون والإسـلامويون، علـى طريق هذا 
التحول المنتظر، والسـؤال: من يسـتطيع أن يصمد أكثر في 
بوتقة الإحتواء الديمقراطي الـ ما بعد إسلاموي..؟ المطلوب 
لإنجاح هذا الإحتـواء هو أن يتجاوز الجميع أنفسـهم، وأن 
يقفـزوا فوق خلافاتهم وأن يجدوا صيغة توافقية لمشـكلات 
الجمـع بين قيم ما بعـد إسـلاموية وقيم الحداثـة العلمانية 
والديمقراطيـة، والمطلـوب أكثـر من الإسـلاميين في مسـار 
التحـول الديمقراطـي ان يثبتـوا جـدارة وجـدوى نظريـة 
الإسـلام  محافظيـة  بـين  الاندمـاج  والاندمـاج..  الإسـلام 
وانفتاحية العلمانية وحداثثتها وتعصبية السلفية والروح 

المسيحية القبطية.

٭ كاتب اردني

■ لا أدري مــن أين أبدأ شــهادة الوفاء هــذه: هل أبدأها 
حين أســرَّ أحد قادة العمل القومي في أذنه أني أكدُّ من أجل 
تأمين دراســة أبنائــي في ظروف الغربــة الصعبة، فما كان 
من الراحل الكبير إلا أن اتصل بي وساعدني. أم حين ذهبت 
إلى الكويــت، بدعوة من المجلــس الوطني للثقافــة والفنون 
والآداب عــام 2005، فدعاني مرات عديــدة إلى بيته للتداول 
في الشــأن القومي، خاصة حول كتبي التي أهديته، إضافة 
إلــى دعوتي لاجتمــاع الجمعيــة الكويتية لحقوق الإنســان 

لتكريم أحد مؤسسيها. 
وفي الواقع لا يستحق الراحل جاسم القطامي كلمة وفاء 
فحســب، بل يســتحق وقفة تأمل أيضاً. ففي سيرته يمكن 
العثــور على قيم كثيرة، يحتاجهــا القوميون العرب في هذه 
الأيام أكثر من أي وقت مضــى. على رأس هذه القيم حقيقة 
أنّ الرابطــة العربية الصادقــة أعلى شــأناً، وأكثر ديمومة، 
من الارتباط بســلطات الأمــر الواقع التي تدّعــي «الممانعة» 
و»المقاومة»، بالرغم من توجيه ســلاحها إلــى صدور أبناء 

شعبها المطالب بالحرية والكرامة. 
بهذا المعنى كانت عروبة جاســم القطامي أعلى قيمة من 
ممارســات بعض القوميين التي تظهر هنــا أو هناك. وبذلك 
اكتســب صفــة الكويتــي – العربــي الأصيل، الــذي يحظى 
باحترام الغالبية العظمى من الناشــطين في الشــأن العربي 

العام، على اختلاف ميولهم الفكرية والسياسية.
لا شــك أنّ جاســم القطامي غادرنا فرح القلب، في لحظة  
ربيــع الثــورات العربيــة، الذي عمل مــن أجلها منذ شــبابه 
الأول، حين أدرك أنّ تطعيــم العروبة بالديمقراطية وحقوق 

الإنســان هو طريق العرب إلى المســتقبل، فساهم بتأسيس 
وديمومــة المنظمــة العربيــة لحقوق الإنســان، كما أســس 

الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان. 
وممــا يجدر ذكره فــي هذا المقــام، على ضــوء أحاديثي 
مــع فقيدنا الراحــل، الاعتــراف بنهاية موجة مــن موجات 
العروبــة، والعمل من أجــل بناء عروبة متجــددة تقوم على 
حقائق سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بعيدة عن 
المزايدات والشــعارات. ذلك لأنّ التغيّــرات العالمية الجديدة 
تتطلب قدراً كبيراً من العمق في المراجعة ونقد الذات وإعادة 
الصياغة الفكرية والسياســية للقضايــا العربية، التي تمثل 
مســائل جوهريــة عديــدة تتداخل فيهــا مهمــات التحديث 
الفكــري والسياســي مــع مهمــات النهــوض الاقتصــادي 
والاجتماعي، وذلك بتجسيد وحدة المصير العربي كمنطلق 
للنهوض الحضاري، وهو ما يفترض ممارســة الديمقراطية 

كمنهج للتعامل السياسي على صعيد الدولة والمجتمع.
إذ لا يمكــن التحــدث عن مفهــوم معاصر للعروبــة إلا إذا 
اشــترط عليه أن يشــهد تحولاً كيفياً يمتلك من خلاله بعض 
الســمات، ويحيط نفسه بمجموعة قرائن تجعل من العروبة 
مقولــة مقبولة مــن جماهير العــرب ونخبها، بمــا عليها أن 
تشــكل فــي طياتها مــن مخــزون يحوي قــدراً مــن التحرر 
والديمقراطية والتنوع. فبين عروبة الخمســينيات من القرن 
العشــرين وعروبة اليوم نصف قرن استُهلكت خلاله القيم 
الشمولية، وبرزت فيه الديمقراطية مفهوماً يستعاض به عن 
نة للــدول والمجتمعات، وأظهرت  دة والمكوِّ العصبويــة الموحِّ
التعددية قدرتها على أن تكون فعل انســجام ودافعاً محركاً 

للوحــدة الوطنية، ولم يعــد الصراع مع أعداء الأمة يشــكل 
وحده دافعاً كافياً لإرادة التوحد، بل باتت شــروط الوحدة 

أكثر تعقيداً.
كمــا أنّ مشــروع النهضــة العربيــة كان ولا يــزال فــي 
حاجة إلى اســتيعاب التحولات والتغيّــرات التي تطرأ على 
الســاحتين العربيــة والدوليــة، ممــا يســتوجب الاعتراف 
بالخصوصيات القطرية، في إطار التنوع ضمن إطار الرابطة 
العربيــة، مع إمكانيــة تحويل هــذا التنوع إلــى عنصر غنى 
للثوابت الضرورية لتطور الرابطــة العربية. ومن أجل ذلك، 
تبدو الديمقراطية في رأس أولويات التجديد العربي، فالأمر 
يســتدعي مقولات جديــدة: المجتمــع المدنــي، الديمقراطية، 

الدولة الحديثة، المواطنة.
ومن ســياقات مــا تداولنا فيه مــع الراحل، يبــدو أنه لا 
يجوز القفز عن واقع الدولة القطرية تحت أي عنوان، بما فيه 
الطموح المشروع إلى دولة عربية اتحادية. إنّ المشكلة الأهم 
المطروحــة أمام الحركــة العربية المعاصرة هــي بناء الدولة 
الوطنيــة الحديثــة، ومــا يتفرع عنهــا مــن أدوات مفاهيمية 
تنتمــي إلى المجال التداولي المعاصــر: الأمة، المجتمع المدني، 
المواطنة، الديمقراطية، حقوق الإنسان، التعاقد الاجتماعي، 
العقلانيــة،  التنويــر،  والقانونيــة،  الدســتورية  الشــرعية 

العلمانية.
لنا فــي الراحل الكبير قــدوة، وفي ما ترك من ســيرة ما 

يستحق التأمل والإلهام.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ القانـون في مصر شـأنه عجيب ووضعه غريب ، إنـه منظومة متكاملة صيغت 
بحبكـة وجـودة منقطعـة النظيـر، لكنهـا وضعت علـى الأرفـف لإسـتخدامها وقت 
الحاجة، عكس كل قوانين الدنيا التي تُفعل وتنخرط في حياة الناس من أجل تنظيم 

حياتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية المنشودة.
ففـي مصر حكمنا فراعين منذ قيـام ثورة 1952 ولم يتزحزحوا عن كرسـي الحكم 
إلا بالمـوت، رغـم أن الدسـتور المصري نص علـى فترات حكم معينة، لكـن لا ضير ما 
دام ترزيـة القوانين موجودون، حيث فصلوا قوانين تخـدم فرعنة الفرعون وثباته 
على كرسـي السـلطة، وفي اسـتفتاء شـعبي وهمي مررت الطغمة الحاكمة القوانين 

الجديدة .. وكله بالقانون.
وحسـني مبارك حكمنا طيلة عهده بالقانون ولـم يعين نائب له متحديا القانون، 
ولـم يجد من يجرؤ على الطعن بدسـتورية هذا التصرف، بـل كان يمهد لولاية ابنه 
كما فعل حافظ الأسـد بسـورية، فاخترع له القانونيون «لجنة السياسـات بالحزب 

الحاكم» وتولى ولي العهد رئاستها تمهيدا لساعة التنصيب .. وكله بالقانون. 
ولقـد صار راسـخا فـي وجـدان المصريـين أن المبانـي الضخمـة الأشـبه بالقلاع 
والتـي خُصصـت للمحاكم، ما هي إلا مبانـي ديكورية لزوم السـلطة القضائية، لكن 
الداخـل مفقـود والخـارج مولـود، فالبت في قضيـة ولو بسـيطة يسـتغرق أعواما 
مديـدة، والقضاة تسـير فـي العملية القضائية سـير السـلحفاة، خاصـة وأنهم لن 
يضيرهم شـيء فالرواتـب مجزية والامتيازات راقية والإعلام يشـيد صباح مسـاء 
بالمؤسسـة القضائيـة المصريـة العتيدة، أما الخاسـر الوحيد هو المواطـن الغلبان.. 

وكله بالقانون.
وفـي مخفر الشـرطة الغلبة فيه لمـن يدفع أكثر، حيث تحبك لـه الأدلة ويخرج من 

المشكلة خروج الشعرة من العجين .. وكله بالقانون.
حتى السـجن يتميز فيه المسـاجين حسـب سـخائهم، بل سـجن المزرعـة الفاخر 
بليمان طرة خير شاهد، حيث يسجن فيها الصفوة من رجال المال والأعمال والساسة 
الكبار .. وكله بالقانون.  وأذكر أنني إبان تعييني في وظيفتي الحكومية ألقوا بي في 
مجاهل الأرياف وزميلي ابن الباشـا عينوه في وسـط العاصمة، ولما سألت عن هذا، 
قالوا لي إن وكيل الوزارة له 10٪ استثناءات، أي بصراحة مجاملات، وهكذا تنص 

اللوائح .. وكله بالقانون. 
ومـن طريف العملية الانتخابية الرئاسـية الأخيرة بين د. محمد مرسـي -حفظه 
اللـه-، والفريـق أحمـد شـفيق، بـرر أحد المحللـين صعود شـفيق إلى هذه النسـبة 
التصويتية العالية بالدلتا بأن محافظات الدلتا ليس لها ظهير صحراوي، وبالتالي 
قام المزارعون فيها بالبناء فوق الأراضي الزراعية، مستغلين ظروف الانفلات الأمني 
بعـد الثـورة، ووجدها أحمد شـفيق فرصة، وأصدر وعـوده منذ بدايـة حملته بأنه 
سـيتم التصالـح معهم، وعـدم مؤاخذتهم بما فعلـوا، برغم أن ذلـك مخالف لقانون، 
ويدمـر ثـروة مصر مـن الأراضي الزراعيـة، لكنه أمر مباشـر من رئيـس الجمهورية 
.. وكلـه بالقانون. وبالقانون أخرجت سـوزان مبـارك من أتون المسـاءلة الثورية، 
وأخرج مبارك نفسه من السجن بقصة لا يصدقها ساذج، وبالقانون حصل مساعدو 
وزيـر الداخلية على البراءة، وبالقانون خرج مسـؤلو المنظمـات الغربية من مصر، 
وبالقانون وقف علاء وجمال مبارك في قفص الاتهام كالأسود ليمنعا الكاميرات من 

تصوير أبيهم .. وكله بالقانون
القوانين عندنا يا سـادة لا يتم اسـتدعاؤها إلا من أجل تمرير مصالح مشـبوهة .. 
الآن في مصر صار عندنا مؤسسـة قضائية ومحكمة دستورية تحل مجلس الشعب، 
بعدما أخذ تأسيسه جهدا مضنيا، وتكلفة حوالي مليارين من الجنيهات، ووقتها كان 
قضـاة المحكمة الدسـتورية في غفوة، ومرت الانتخابات بسـلام ونزاهـة لم تعرفها 
مصر من قبل، ثم استيقظ القضاة وحكموا بعدم دستوريته، ومن ثم حله، ومعاودة 
اللعبـة مرة أخرى .. هكذا بكل ببسـاطة، دون النظر لمشـاكل مصر السـرطانية التي 

دخلت في مراحل متأخرة.
وأبـواق الأعـلام المشـبوهة لا تكف عن المنـاداة باحترام أحـكام القضاء، ورفض 
نظريـة المؤامـرة، وعدم التشـكيك فـي قضاء مصـر النزيـه .. والمحصلة أننا نسـير 

سياسيا في حلقة مفرغة، لا خروج لنا منها.
إن كنا سنسـتجيب لهذه التسـالي السياسـية، فمتى سـننظر في أحوال المعدمين 
والمرضى والمهمشين، وأصحاب الإعاقات، وغيرها من المحن والإحن .. متى سنعمل؟ 
ومتـى سـتنهضي يا مصـر؟ ومتـى يعلوا صـوت الإنجـازات على صـوت الدعاءات 

والمجادلات؟
إن المواطـن فـي مصر أكله المـرض والفقر، وهو غير معني علـى الإطلاق بكل هذه 
المهـازل السياسـية، ولا يضيره وجود مجلس الشـعب أو حله، أو دسـتورية إجراء 
مـا أو عدم دسـتوريته .. هو لا يرى إلا الأمـل في أن يعيش عيشـة كريمة، ويتصالح 
مع الأيام التي سـرقت عمـره دون انجاز يذكر، فلتكف شـريحة المترفين القابعة أمام 
الكاميـرات عـن هذا الهـراء السياسـي، وليعود مجلس الشـعب بأي صيغـة، لنبدأ 
مسـيرة العمـل التي طـال انتظارهـا، وننخرط مـع الناس فـي همومهـم وأتراحهم، 
ونعمل جاهدين على تذليل العقبات والمطبات، وإلا سـيخرج الوضع عن السيطرة، 

وحينها سوف لا يبقي ولا يذر.

٭ كاتب مصري

■ تركزت حملة الرئيس باراك أوباما الإنتخابية في عام (2008) 
علـى ثلاثـة أمورأساسـية دخل علـى أساسـها البيـت الأبيض عام 

(2009) كأول رئيس أسود. نلخصها كما يلي: 
1. التركيـز علـى إسـتخدام التكنولوجيـا المتمثلـة بالإنترنيـت 
والفيسـبوك ومنابـر التواصـل الإجتماعـي الألكترونيـة الأخـرى 
في جمـع التبرعات والتعريـف بحملته الإنتخابية. كما واسـتخدم 
إسلوبا «جديدا» في جمع التبرعات لم يكن لأي من مرشحي الرئاسة 
الأخرين أن سـبقه إليه. ففي الوقت الذي كان المرشـحون الأخرون 
يسـعون للحصول على الحد الأعلى الذي حدده قانون الإنتخابات 
الرئاسية للتبرعات الفردية بألفي دولار، حرص المرشح أوباما على 
جمع تبرعات صغيرة وصل بعضها إلى خمسة دولارات. ذلك ما زاد 
من عـدد المتبرعين، وكذلك عدد المرات التي تبرعوا فيها. ولدرجة أن 
أحـد الأطفال الذيـن أعجبوا به باع دراجتـه الهوائية ليتبرع بحقها 
لحملتـه الإنتخابيـة. وقد سـجلت الكثير من القصص المشـابهة في 
أوسـاط المتبرعـين والداعمين لحملتـه الإنتخابية. وبنفـس الوقت 
جـذب إسـلوب أوبامـا وقدرتـه علـى الإقنـاع شـرائح مختلفـة من 
المتبرعـين بما في ذلـك متبرعي الحد الأعلى. ذلك ما جعله منافسـا» 
حقيقيـا» لهيـلاري كلينتـون التي أضطرت إلـى التراجـع أمامه في 
النهايـة عن تمثيـل الحـزب الديمقراطي بالرغـم مـن كل إمكانياتها 
ودعم زوجها الرئيس الأسـبق بل كلينتـون وقدراتهما الكبيرة على 
جمع التبرعات، وكذلك دعم مؤسسـة الحزب التقليدية الضمني لها 
ومنـذ بداية حملتها الإنتخابية. حيث وصـل ما جمعته حملة أوباما 
الإنتخابيـة إلـى 750 مليون دولار. ضاربـا بذلك رقما «قياسـيا» لم 
يسبقه إليه أحد في تاريخ إنتخابات الرئاسة الأمريكية. كما ووصل 
ما جمعه أوباما من تبرعات لحملته الإنتخابية الرئاسية إلى ضعف 
ما كان قد جمعه جون ماكين، مرشح الحزب الجمهوري، لحملته. هذا 
بالرغم من الإمكانيات المالية الكبيرة للحزب الجمهوري ومناصريه 

من الطبقة الغنية.
2. التركيزعلى جيل الشـباب بين سـن الثامنة عشـرة والتاسعة 
والعشـرين ممـن لم تكن تتعـدى نسـبة تصويتهم فـي الإنتخابات 
الرئاسـية السابقة 18٪. وكانت نسبة الشـباب المصوتين من هذه 
الشـريحة العمريـة في عـام 2008 أكثر بأربعة ملايـين مصوت ممن 

صوتوا في إنتخابات الرئاسـة في عام 2004. حصل الرئيس أوباما 
علـى 66٪ مـن أصوات هذه الشـريحة من الشـباب في حين حصل 
منافسـه جون ماكين مرشـح الحـزب الجمهوري علـى 32٪. أي أن 
أوبامـا حصـل على ضعـف ما حصلـه ماكين مـن أصوات الشـباب. 
لقـد بهر أوباما جيل الشـباب بشـخصيته الجذابة وسـحر عقولهم 

بفصاحته وقدرته على التعبير عن مشاكلهم وتطلعاتهم.  
3. التركيز على شـعار «التغيير» ليشد لحملته الإنتخابية أوسع 
الشـرائح مـن الناخبين وعلى إختـلاف إنتماءاتهـم وولاءاتهم. من 
رجال ونسـاء، شيب وشباب، بيض وسـود، بنيون وصفر. «اللون 
البنـي يسـتخدم للتدليـل علـى المواطنين مـن الأصول التـي تتكلم 
اللغة الإسـبانية كالمكسـيكيين وأهل أمريـكا الوسـطى والجنوبية. 
والصفر هم من العرق الأصفر كالصينيين، واليابانيين، والكوريين، 
والفيتناميـين». كما ركـز أيضا» على العرب الأمريـكان، وكذلك على 
اليهـود. والذيـن كانـوا جميعا» ممـن قد ضاقـوا ضرعـا» بالوضع 
الإقتصادي السـيء الذي فرضته سياسات الرئيس السابق جورج 
ديبليـو بـوش والتـي تمثلت بالحـرب على العـراق وإفغانسـتان. 
وكذلـك تخفيـض معـدلات الضريبة الذي إسـتفادت منـه بالدرجة 
الأولى الطبقة الغنية. ذلك مادفع بالطبقتين الوسـطى والفقيرة إلى 
وضع أصبح معه شـعار «التغيير» الذي رفعه أوباما مطلبا أساسـيا 

لهم جميعا. 
أمـا اليوم وفـي معركـة الإنتخابات الرئاسـية لهذا العـام،2012 
فقـد تغيرت معظم الظروف وتغيرت معها الأسـس التـي بنى عليها 
الرئيـس أوبامـا حملتـه الإنتخابيـة ودخـل علـى أساسـها البيـت 
الأبيـض. هذا ما يفرض عليه التفكير بمعادلة جديدة ومبتكرة إذاما 
أراد البقاء في البيت الأبيض لدورة رئاسـية ثانية. وذلك للأسباب 

التالية:
1. إن التكنولوجيـا التـي أسـتخدمها الرئيـس أوبامـا فـي جمع 
التبرعـات لحملته الإنتخابية في عـام 2008 أصبحت اليوم معروفة 
ومستخدمة من قبل كل المرشحين وبنفس الطريقة التي كان الرئيس 
أوبامـا قد بدأها وجمع مـن خلالها تبرعات جمة كانت الأسـاس في 
نجـاح حملته الإنتخابيـة. يضاف إلى ذلك بأن منافسـه من الحزب 

الجمهـوري، مـت رومني، هـو بليونيـر بالأصل ويمكن لـه أن يمول 
حملتـه الإنتخابية من ثروتــــه الخاصة وعدم الإعتماد الكلي على 
التبرعات التي من المتوقع أن يحصل على الكثير منها بسبب علاقته 

المتميزة برجال المال والأعمال. 
وكذلـك إنحيـاز الحـزب الجمهـوري إلـى الطبقـة الغنيـة والتي 
سـتعمل جاهدة لإخـراج الرئيس أوبامـا من البيـت الأبيض بحكم 
تضـرر مصالحهـا بسياسـاته الإقتصاديـة والإجتماعيـة والمتمثلة 
بشـكل رئيسـي في إصلاحه نظام التأمين الصحـي وزيادة معدلات 

الضريبة التي تؤثر عليها بشكل مباشر.
2. إن جيل الشـباب الذي ركز عليـه الرئيس أوباما في عام 2008 
وكانـت له كلمة الحسـم في فـوزه بالرئاسـة والـذي كان أوباما قد 
وعده بالمسـتقبل الزاهـر عبر شـعار «التغيير» يواجـه اليوم وبعد 
اربعة سـنوات بطالة تصل إلـى 14٪. كما وماتزال نسـبة البطالة 
العامـة تتراوح حول 9٪. هذا والجدير بالذكر بأنه لم يعد إنتخاب 
أي رئيـس فـي تاريـخ الولايـات المتحـدة إذا كانـت نسـبة البطالة 
فـي عهـده تزيـد عـن 7٪، وإن أكثـر المحللـين الإقتصاديـين تفاؤلا 
لايتوقعون إنخفاض هذه النسبة بأكثر من 0.75٪ بين الآن وموعد 

الإنتخابات في 6 تشرين الثاني.
3. بالرغم من كل المحاولات الجـادة والهادفة التي بذلها الرئيس 
أوبامـا وما يـزال لإنعـاش الإقتصاد وتحسـين فرص العمـل، إلا أن 
إنجازاتـه في هـذا المجال لم ترق بعد إلى مسـتوى التغيير في حياة 
المواطنـين الـذي كان قـد وعـد به فـي حملتـه الإنتخابيـة الماضية، 
وخاصـة في حياة الشـباب منهم والذيـن كان لهم كلمـة الفصل قي 

إنتخابه. 
4. إضافـة» إلى التركيز على الإقتصاد الـذي من المتوقع أن يكون 
القضيـة الأساسـية في معركـة إنتخابات الرئاسـة المقبلـة، يحاول 
الرئيـس أوباما مضاعفة إنجازاته علـى صعيد الأمن القومي والذي 
يمكن أن يكون أيضا» قضية أساسية في الإنتخابات. وتجدرالإشارة 
هنـا أيضـا» بأنه لم يحصل فـي تاريـخ الولايات المتحـدة بأن حرم 
الشـعب الأمريكي الرئيس الذي في السلطة من دورة رئاسية ثانية 

إذا كانت البلد في حالة حرب وأمن الوطن يتعرض للخطر.

كان الرئيـس أوبامـا قـد أتخـذ موقفـا» مبكـرا» من الحـرب على 
العراق. حيـث كان أحد أعضاء مجلس الشـيوخ الذين صوتوا ضد 
الحـرب. ووعد فـي حملته الإنتخابية للرئاسـة في عـام 2008 بأنه 
سـينهي الحرب هناك في نهاية عام 2011 إذا ما تم إنتخابه رئيسا». 
وفعلا» أوفى بوعده وسحب القوات الأمريكية من العراق في الوقت 
المحـدد. هـذا وبالرغـم مـن أن الإنسـحاب كان تكتيكيا» ولأسـباب 
إنتخابيـة، إلا أنـه بنفس الوقت يخـدم هدفا» إسـتراتيجيا». وذلك 
لغـرض إخـراج القـوات الأمريكية من مرمـى الإسـتهداف الأيرانية 
وحلفائهـا فـي العـراق إذا ما قـررت الولايات المتحدة ضـرب إيران 
مسـتقبلا». وبالمقابـل تبنى الرئيـس أوباما الحرب في إفغانسـتان 
منذ بداية رئاسته وتعهد بقيادتها إلى النصر. إلا أنه لم يحدد بشكل 
واضـح ماهيـة النصـر، عدا قتل أسـامة بـن لادن أو جلبـه للعدالة. 
وكذلـك ملاحقـة قيـادات وأنصـار تنظيـم القاعـدة فـي كل مـكان. 
وأيضا» أوفى بوعده في ذلك. حيث أعدت القوات الخاصة للبحرية 
الأمريكية بأمر من الرئيس أوباما خطة ناجحة لقتل أسـامة بن لادن 
حيـث كان يتواجد في آبت آباد في باكسـتان. ومن قبله تم قتل ولي 
اللـه محسـود أحد قـادة طالبـان البارزين فـي باكسـتان. ولاحقا» 
أنـور العولقي قائد تنظيم القاعدة في اليمـن، بالاضافة الى آخرين 
مـن قيادات الصـف الثانـي والثالث. ومؤخـرا» أبو يحيـى الليبي، 
الشـخص الثانـي في التنظيـم بعد أيمـن الظواهري. وهـو ما يزال 
حتى اللحظة يلاحق قيادة وعناصر تنظيم القاعدة في إفغانسـتان 
وباكسـتان. وكذلك في اليمن. مسـتخدما» طائرات بدون طيار. كما 
وشرع بمحاكمة المتهمين بأحداث 11 أيلول وعلى رأسهم خالد الشيخ 
محمد الـذي تعتبره الولايـات المتحدة العقل المدبر لهـذه الأحداث. 
وأيضا» ذهب الرئيس أوباما مؤخرا» إلى إفغانسـتان ليلقي خطابا 
«موجهـا» إلى الشـعب الآمريكي مـن كابول ليذكره بـأن الحرب في 
إفغانسـتان مازالت مسـتمرة وتحقق نجاحات ملموسـة في عهده. 
كمـا ووقع إتفاقية مع حكومة الرئيس الأفغاني حامد كرازاي تقضي 
بإبقـاء القوات الأمريكية هناك لغرض التدريب والحماية لغاية عام 
2024 .إلا أنه جدد تعهده بسحب معظم القوات المقاتلة في نهاية عام 

2014 إذا ما أعيد إنتخابه.

 إن الرئيس أوباما يحاول بهذا أن يضع نفسـه في موقع الرئيس 
الذي ما زال يقود حربا» حقيقية تهدف لحماية الأمن القومي. ولديه 
الخطـة لقيادة هذه الحـرب إلى النصر. وهو يريـد تفويضا» بدورة 
رئاسـية ثانية حتى يكمل الطريق. لكن السـؤال هـل يقتنع الناخب 
الأمريكي بهذه المقاربة ويبقي على الرئيس أوباما في سـدة السلطة 
لدورة رئاسية ثانية من أجل الحرب في إفغانستان؟ لا نعتقد ذالك. 
إلا أن الجواب الحاسـم سـيبقى مرهونا» بالزمن للإجابة عليه. لكن 
السؤال الأخرالذي يطرح نفسه وبقوة: ماذا لو فعلا» وقعت الحرب 
المرتقبة في الشـرق الأوسـط قبل الإنتخابات الأمريكية ولأي سبب 
من الأسـباب التي تم عرضها سابقا». وهذه إحتمالية لا يستهان بها 
فـي ظل الظروف المتفاقمـة في المنطقة، فهل هذا يرجـح كفة الرئيس 

الموجود في السلطة؟ الجواب على الأغلب نعم. 
وبقيت نقطة أخيرة لايمكن إغفالها عند الحديث عن أية إنتخابات 
رئاسـية أمريكية. وهـذه النقطة تتمثل بدور اللوبـي اليهودي ومن 
خلفه إسـرائيل فـي الإنتخابات. إن أيـة مقاربة سـيحاول الرئيس 
أوبامـا إتباعهـا للفـوز بـدورة رئاسـية ثانيـة لابـد وأن تأخذ بعين 
الإعتبـار دوراللوبي اليهودي وإسـرائيل. ولقد بـات واضحا» بأن 
إسـرائيل قد شـرعت بإبتـزاز الرئيس أوبامـا مطالبة إيـاه بضرب 
إيـران أو تمكينهـا بتوجيـه الضربـة مقابل دعـم اللوبـي اليهودي 
له فـي الإنتخابات. فهـل يوافق الرئيس أوباما علـى تحقيق أي من 
الطلبين لإسـرائيل قبل أن يفـوز بالإنتخابات؟ نعتقـد بأن الرئيس 
أوبامـا أذكـى مـن أن يقع في هـذا الفـخ. وبالمقابل هل تقبـل حكومة 
نتنياهو بدعم الرئيس أوباما للفوز في دورة رئاسـية ثانية قبل أن 
يحقـق لها ما تريد؟ وأيضـا «نعتقد بأن هذا ليس واردا. فإسـرائيل 
معروفـة وعبـر تاريخهـا بأنها تأخذ قبـل أن تعطي. بـل وفي معظم 
الأحيـان تأخذ دون أن تعطي أبـدا». ولكن قد يلجـأ الرئيس أوباما 
إلـي إتبـاع برغماتيته المعهـودة في مواقف مشـابهة للقـاء الطرف 
الأخـر فـي الوسـط. بحيـث يبـدأ بالتمهيد إلـى الحرب علـى إيران 
بإزاحة حليفها، النظام السوري، عن الطريق قبل الإنتخابات. على 
أن يكمـل المهمة بضـرب إيران في العـام المقبل بعد إعـادة إنتخابه. 
قد تكون هـذه فكرة مرضية للطرفين إذا ما أسـتطاع الرئيس أوباما 
إقناع إسـرائيل بفكرة التخلي عن النظام السوري كجزء من المعركة 
مع إيران. أعتقد بأن الأيام القليلة المتبقية لخطة السـيد كوفي عنان 

ستقدم الخبر اليقين.

٭ أستاذ جامعي مقيم في الولايات المتحدة 
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مدارات

كشف القتلة
■   التحقيـق الاسـتقصائي الممتـاز الـذي أجرتـه وأذاعتـه قناة 
«الجزيرة» كشف ما كان معلوما للقاصي والداني، وإن كان بصورة 
مبهمـة ومنهجية، وقـدم الدليل الحي على دور إسـرائيل في اغتيال 

الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
  جـاء الدليل علميا ناطقـا، فقد أثبتت معامل طبيـة عالمية وجود 
نسـبة عالية جـدا من البلونيـوم القاتل في متعلقـات عرفات، وهي 
المتعلقـات التـي ضمتها حقيبته الشـخصية، وشـملت غطاء رأسـه 
ونظارتـه الشـهيرة وملابسـه الداخليـة، وبقـع دم متناثـرة علـى 
بعـض متعلقـات التصقت بجلـده، وفحصهـا جميعا أتـى بالنتائج 
نفسـها، ومغـزى النتائج ظاهـر، فالبلونيوم القاتل لا تملكه سـوى 
أطراف لديها برامج نووية متقدمة، والإشـارة ظاهرة إلى إسـرائيل 
التـي حاصرت عرفات داخـل مبنى «المقاطعة» في شـهوره الطويلة 
الأخيـرة، ووسـط تهديـدات شـارون العلنيـة بقتل عرفـات، وإلى 
أن انتهـت القصة بالمشـهد الحزيـن، وخرج عرفات من محبسـه في 
المقاطعـة محمـولا إلـى طائـرة ذهبت بـه إلى مستشـفى باريسـي، 
وحيث قضى أيامه وأنفاسه الأخيرة إلى ساعة إعلان وفاته، وثارت 
الشكوك من أول يوم، وقيل أن سلطة رام الله شكلت لجانا للتحقيق، 

ودون أن تؤدي إلى نتيجة، وإلى أن أجرت قناة «الجزيرة» تحقيقها 
الاستقصائي الفريد، وأحلت الأدلة محل الشكوك، وبدت التفاصيل 
المحجوبـة مفهومـة، فقد تسـربت المـادة القاتلـة إلى جسـد عرفات 
عبـر طعـام أو دواء أو حقن أو هواء استنشـاق، ومن خلال الدائرة 
الضيقـة المحيطة به، وهو ما يفتح الباب لاكتشـافات جنائية مذهلة 

تشي بها التطورات السياسية اللاحقة لذهاب عرفات إلى قبره.
  سـلطة رام الله بدت متحمسة للتعقيب على تحقيق «الجزيرة»، 
وطالـب صائـب عريقـات بتشـكيل لجنـة تحقيـق دولية مـن خلال 
مجلس الأمن الدولي، وعلى غرار لجنة التحقيق الدولية في اغتيال 
رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسـبق، وقـد تبدو الدعوة في 
محلهـا، وإن كان عريقات سـكت على مـا هو أهم، فالمطلـوب ـ أولا ـ 
إتاحة عينات من رفات عرفات للفحص العلمي، خاصة أن المستشفى 
الفرنسـي الذي مـات فيه عرفات امتنـع عن التعـاون، وأعدم كل ما 
لديه من عينات مأخوذة من دم وبول الرئيس الفلسـطيني المغدور، 
وبهـدف قطـع الطريق علـى أي تحقيق لاحق، فيما صمـت كل أطباء 
عرفـات الذين عبروا عن شـكوكهم من قبل، وبينهـم أطباء عرب من 

مصر وتونس والأردن، ورفـض غالبهم الإدلاء بأقوالهم في تحقيق 
«الجزيـرة» الاسـتقصائي، وتهربوا بدواعي غير مقنعة، وإن أشـار 
بعضهـم إلى الحقيقة التي تخرس أفواههم، وهي أنهم ممتنعون عن 
الكلام بأوامر جهات المخابرات في بلادهم، والتي أودعوا أسـرارهم 
عندها، وقد كان مثيرا أن تحقيق «الجزيرة» اسـتضاف خالد مشعل 
زعيـم حركة حماس، والـذي تعرض لمحاولة اغتيـال دبرها ونفذها 
رجـال «الموسـاد» الإسـرائيلي، وجرى حقنـه بمادة قاتلـة، لولا أن 
ظـروف المحاولة التي جـرت في عمان كانـت مختلفة، ونجح حرس 
مشـعل في تسـليم المنفذين للسـلطات الأردنية، وصمم الملك حسين 
وقتها على اسـتحضار ترياق إسـرائيلي لعلاج مشعل، وظل الأخير 
بيننـا، معربـا عـن اعتقـاده الجازم بـأن عرفـات قد مات مسـموما، 
وبطريقـة مقاربـة لما تعرض له هـو، وقد أعربت سـلطة رام الله عن 
اسـتعدادها لإتاحة عينات من رفـات عرفات للفحص، رغم أن مرور 
السنوات الطويلة على وفاة الرجل يؤثر سلبا على نتائج الفحص، 
فنسـبة البلونيـوم تقـل بمـرور الزمـن، والأهـم أن يجـري تحقيق 
جنائي داخلي جاد وليس صوريا، وتشـرف عليه لجنة فلسـطينية 

مسـتقلة من شخصيات لا يرقى إليها شـك، وأن يجري التحقيق مع 
كل الذين أحاطوا بالرئيس عرفات في شـهوره وسـنواته الأخيرة، 
وألا يجري اسـتثناء أحد حتـى لو كان الرئيس عباس نفسـه، وأن 
يشـمل التحقيق كافـة زواره وحراسـه ومعاونيه، فمـن المرجح أن 
سـم البلونيـوم الـذي قتل عرفـات بالتدريـج، من المرجح أن السـم 
الإسـرائيلي لم يصل إلى جسـد عرفـات عبر إسـرائيليين، بل انتقل 
غالبـا عبـر فلسـطينيين عملـوا لمصلحـة «الموسـاد» الإسـرائيلي، 
والملفت أن سلطة رام الله ـ التي ورثت عرفات ـ لم تحقق مع أحد من 
المحيطين، ولم تشتبه في أحد، وما من تفسير معقول سوى واحد من 
اثنين، فإما أن تكون سلطة رام الله عاجزة، وأمارات العجز ظاهرة، 
وإما أن تكون السـلطة ذاتها مخترقة إسرائيليا حتى النخاع، وربما 
يكـون قـد تم اكتشـاف الاختـراق، وتجنـب الاقتراب مـن الموضوع 
حجبـا لفضائح ومنعا لزلازل سياسـية، وهو احتمـال قائم يعضده 
صمت وتسـتر أجهزة مخابرات عربية على اتصال وثيق بالموضوع 

الفلسطيني ومجرياته وتفاصيله وأسراره وشخوصه.
  نعم، كان عرفات شـخصية حذرة جدا، لكن الشـر ـ على ما يبدو 

ـ أتـاه مـن مكمنه، وربمـا كانـت طريقته في السياسـة هي السـبب 
بالمفارقـة، فقـد كان عرفـات ملـكا للمنـاورة، يعامـل أنبـل النـاس 
وأكثرهم خسـة بالوقت نفسه، عاش حياته مناورا، يلعب بالبيضة 
والحجـر، وأفلت مـن الموت مرارا، وبـدا كالقط بسـبعة أرواح، لكن 
شـهور حصاره في مبنى «المقاطعـة» جعلت المناور أسـيرا لأقداره، 
صحيـح أنه تحـدث لأكثر من مرة، ومن داخل حصـاره الأليم، وقال 
مرة ـ في مداخلة هاتفية فضائية ـ أنه ينتظر الموت «شـهيدا»، وكرر 
كلمة «شـهيدا» لثلاث مرات، لكن المتابعين لسيرة عرفات لم يأخذوا 
احتمال استشهاده على سبيل الجد، وكان الظن أنه يناور باستنفار 
الشـارع الفلسـطيني والعربي، وفي سـعى لفك حصـاره، ولم تكن 
اسـتجابات الشـارع وقتهـا علـى مـا يهـوى عرفـات، ولا بالطريقة 
التـي تعـود عليهـا، فاجتمعـت عليه حسـرة النفـس إلى أثر السـم 
الإسـرائيلي الهاري، ومات الرجل على نحو غامض ملغز، تدهورت 
صحته فجأة، ولم يسـمح له بالخـروج من الحصار إلا إلى موته في 
المستشـفى الباريسي، وكانت فسحته الأخيرة في رحلة الذهاب من 

الحصار إلى الموت.
  وبرغـم جـرأة وامتياز تحقيـق «الجزيرة» الاسـتقصائي، إلا أن 
التخوف لا يزال قائما، ولسـبب بسيط جدا, فالذين يفترض بهم أن 

يكملوا التحقيق لآخره، قد يكونون هم أنفسهم الذين قتلوه.

٭ كاتب مصري

 عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مرسي يتحدى العسكر مجددا

ضد الاستعمار الداخلي: حرب تحرير شعبية شامية جديدة

السعودية والثلاثي المسلح

■ لا يختلـف اثنـان فـي طهـران علـى ان ثمـة امـر 
عمليـات بات واضحا ونهائيا على طاولة قادة القوات 
المسـلحة الايرانيـة عنوانه الرئيسـي: الضـرب بقوة 
وحزم بنفس المستوى من العدوان وبنفس الحجم من 
النيران ليس فقط ضد المصدر الذي اتت منه، بل وضد 
كل من مهد او ساعد او هيأ او حول سماءه او بحره او 

ارضه مطية للعدو المهاجم، دون اي استثناء!
صحيـح ان رئيس اركان القوات المسـلحة الجنرال 
فيـروز آبادي قـال مؤخـرا ان ايران لـن تغلق مضيق 
او  خطيـر  لتهديـد  مصالحهـا  تعرضـت  اذا  الا  هرمـز 
محـدق، لكـن ذلـك لا ينبغـي ان يفهـم منـه تراجعا او 
تـرددا فـي عزيمتهـا على اغـلاق هـذا المضيـق الواقع 
تحـت سـيطرتها العقلانيـة والذكيـة والحاذقـة كمـا 
قـال المسـؤول الايرانـي، بل العكـس تماما فـان العزم 
بـات مضاعفا حسـب تسـريبات يتـم تناقلهـا هنا في 
الكواليـس مفادهـا ان تضييق الخناق علـى صادرات 
النفط الايراني باي شـكل من الاشكال قد يشعل حرب 

ناقلات واشتباك اساطيل ومن النوع الثقيل!
 نعـم لـن تكـون طهـران البادئـة بالحـرب، لكنهـا 
مصممة هذه المرة على ان تنهي تلك التي قد تشن عليها 

بالطريقة التي تغير قواعد الحرب والسلام تماما!
 بمعنى آخر سـوف لن يكـون اي طرف من الاطراف 
المؤتلفـة حاليـا او المتحالفـة فيمـا بينهـا ضـد محـور 
القاطـع  الايرانـي  الفعـل  رد  مـن  مسـتثنى  المقاومـة 

والحازم ايا تكن علاقته الحالية مع طهران!
ربـط النزاعـات ايضا بات امـرا منتهيا منـه في اية 
حرب قد تشـن ضد اي طرف من اطـراف المحور الآنف 

الذكر!
فقد بـات واضحا لدى طهران ان محـور تل ابيب – 
واشنطن تمدد كثيرا وبات اكثر انكشافا واكثر وقاحة 

ايضا!
 فهـو تمـدد كثيـرا حتى صـار يلبـس لباسـا محليا 
مرقطا كأن يظهر باسـم الاسلام مرة او يتقمص لباس 
العروبة اخرى، وفـي الحالين انما ينفذ اجندة واحدة 
الا وهي ضرب كل من يرفـع صوت التحرر من التبعية 
والامـلاءات القادمـة مـن وراء البحـار او يصـر علـى 
اسـتقلالية قـراره الوطني بعد ان ضاقـت عليه الدنيا 

وباتت خياراته محدودة جدا!
 وهو صـار يدعو علنا لتغيير انظمة حكم واسـقاط 
رؤسـاء دول، وتسليح معارضات وتمويلها وهو الامر 
الـذي يغاير كل القوانين والاعراف الدولية في احترام 
سيادة الدول واستقلالها ووحدة اراضيها، في سابقة 
خطيـرة فـي العلاقـات الدولية لا يمكـن تحملها مطلقا 
حتـى بات النظام العالمي يسـتعيد مع كل يوم يمر ايام 

الحرب الباردة الشهيرة بين الشرق والغرب!
انـه النفـاق الدولـي والاقليمي الذي بات مكشـوفا 
للرأي العام خاصة بعد ان غدا مترافقا مع تحريض وقح 
وغير مسـبوق على الارهاب والقتل علـى «العمياني» 
كما يقول المثل الشـعبي ونفخ بذور الفتنة بين الاعراق 
والاديان والطوائف والمذاهب، مع اصرار مضاعف من 
قبـل ارباب العولمة والدين العالمي الجديد حتى الامس 
القريـب الى تحويل بلادنا واقطارنـا ومجتمعاتنا الى 
فسيفساء لما تسميه بـ»المكونات» احيانا و»الكيانات» 
احيانـا اخرى لا لهـدف الا لتبرير ما لا يمكن تبريره الا 

وهو الكيان الصهيوني الدخيل.
  لكن هذا الائتلاف الدولي الهش نسـي او يتناسـى 
لغبـاء مسـتديم فيـه او تغاب مسـتجد انه ولـو دارت 
الدنيـا علـى امتنـا الف مـرة ومرة فـان احـدا اي احد 
مهمـا امتلـك من امـوال او رفع مـن شـعارات او تباكى 
على حريات او ديمقراطيات فانه لن يستطيع ان يمرر 
مشروع تطويب الكيان الصهيوني المصطنع والدخيل 
والغاصـب والمحتـل وصاحـب الهولوكوسـت الاكثـر 
وحشـية في تاريخ المحارق والمجازر التي ارتكبت ضد 
البشـرية على امتداد التاريخ الانسـاني الطويل حتى 

ولو قرر استخدام كل سبل الحيلة والزيف والخداع!
فالامـة قـد اسـتفاقت والحـراك المنتشـر كالحريـق 
فـي الوطن العربـي الكبير من اقصاه الـى اقصاه انما 
هو صحـوة ويقظة دينيـة وعروبية صادقـة وحميمة 
ودعـاة  ويسـارييها  وناصرييهـا  مسـلميها  باخـوان 
العدالة والاحسان والتنمية الحقيقية فيها وكل صناع 
المستقبل الواعد المنبثقين من رحم هذا الحراك المستقل 
والرافـض لركوب موجاتـه من قبل اجهـزة مخابرات 
انفسـهم  يسـمون  ومـن  والاسـرائيليين  الامريكيـين 
بمعسكر الاعتدال والاعتدال منهم براء وهو الذي بات 

يقتل ابنائنا على الهوية!
لقد سـدت الطـرق كل الطرق على السـيد الامريكي 
المسـتعمر وامبراطوريته التوسـعية باتـت غير قابلة 
للتمـدد اكثـر ممـا تمـددت وكيانـه السـرطاني الـذي 
زرعه على ارض اقدس قطعة من عالمنا الاسـلامي بات 
محبوسـا في قفص العنصرية لا يسـتطيع مقاتلتنا الا 
من وراء جدر وهو التعبير القرآني الذي يتحقق اليوم 

على ارض الواقع وميدان المعركة!
هذه هي رؤية المقاومين الصابرين على الفتن المتنقلة 
لبعض الوقت الاضافي قبل سماع هدير صافرة الحكم 
مـن جديـد منـذرة بتغيـر قواعـد اللعبة والاشـتباك، 
ولكـن هذه المرة علـى غير ما عهدت سـاحات الحروب 

والمعارك!
 مرة اخرى من يظن ان روسـيا والصين هما رهاننا 
وان دول البريكـس هـي مـن سـتحمي اطـار النظـام 
العالمـي الجديد مخطئ تمامـا، فالحالتان هما من نتاج 
صمودنا نحن دول وقوى محور المقاومة من فلسـطين 
الـى لبنـان الى بلاد الشـام الى ايران الاسـلام ومن لا 
يصدق او يعتبرنا نبالغ في حسـابات القوة والمقادير 
ليـس امامـه الا ان ينتظر الحتف المقبـل للعدو على يد 

مكن بات بيدهم احسن التدابير!

طهران وتغيير 
رأي القدس قواعد الاشتباك!

■ إذا كان الربيـع العربـي بات أحـدث مصطلح ثوري 
للتغيير الشـعبي ذي الصفة الجذريـة والعفوية معاً غير 
المؤدلجة، وغير قابلة للاستيعاب والتوظيف السياسوي 
مهما كانت خصائصه أقرب إلى صيغته الأهلية المباشرة، 
فقـد تبرز الثورة السـورية كأعلى نموذج في سـياقه عما 
يعبـر عن طبيعته غيـر المصطنعة حتى اليـوم في متحف 
التاريـخ، فهي الثورة التي لم تسـبقها أيـة مؤامرة إعداد 
أو تخطيط فردي أو جماعي، ولذلك تظل مستعصية على 
كل محاولـة اسـتغلال من قبـل أدعياء الذين قـد يفوزون 
بشـراذم مـن هوامشـها لكنهـم يعجـزون عـن اشـتمالها 
تحـت أيـة عبـاءة فضفاضـة مذهّبـة أو مطـرزة بأحـلام 
المناصب العليا الموعودة. والثورة السورية لا تحقق فقط 
معجـزة الصمود الأهلي والانتصار المسـتمر على مختلف 
أصناف الهمجية غير المسبوقة التي يُوقعها أوحش نظام 
بعائلاتهـا وبيوتها ومزارعها. لكنها بالإضافة إلى كل هذا 
الرصيد مـن المقاومة الواعيـة المتعاظمة مـن معركةٍ نكبة 
إلـى أخـرى أفظـع وأظلـم، فإنها لا تسـتنفد قـوى عدوها 
حتـى رمقـه الأخيـر فحسـب، بل تحبـط كذلـك حبائل ما 
والسـاعي  لنجدتهـا  الزاعـم  الدولـي  بالمجتمـع  يُسـمّى 
عبثـاً لاصطيادهـا عبر شـبكيات مـن مؤمراتـه وبياناته 
اللفظوية، وخططه النفاقية. هؤلاء الزعماء والمسؤولون 
العالميـون المتنقلون من عاصمة إلـى أخرى، والمجتمعون 
على اتفاقيات ورقية، وألسـنتهم لا تكف عن التصريحات 
المتلعثمة بأبسـط الكلمـات المناقضة لمعانيهـا في رؤوس 

أصحابها..
مـا يجعـل المجتمـع الدولي عاجـزاً حقـاً عـن اجتراح 
الحلـول، ليـس هو النظام السـوري ولا حليفه الروسـي 
فحسـب، بـل هي هذه الثـورة عينهـا النافرة مـا فوق كل 
مصيـدة دبلوماسـية أو أخطبوطية، تريـد اختطافها من 
حراكها الشـعبي، مـن مجهولهـا الإنسـاني العظيم هذا، 
حيثمـا تعجـز أفاعـي المخابـرات الدوليـة وأعوانهـا عن 
تقصي مفاصلها الأصلية. هذه الثورة لن تنعب ولن تكلّ. 
حتـى عندمـا ينهار عملاق الاسـتبداد، فالثورة سـتطارد 
أقزامـه الباقـين بعـده. لكـن الطريق نحـو النهايـة يبدو 
ضائعاً بين عقد من الطـرق الفرعية الملتوية على بعضها؛ 
لا أحد يمكنه أن يجزم بموعد مع النصر الحاسم، فلا يزال 
صاحب هذا النصر ملتبساً ما بين النظام والثورة. ولربما 
ظهـرت حالة شـاذة لا تنهي النظـام كليـاً، ولا تطفئ آخر 

شعلة للثورة. فالتوجّه الدولي يدعي أنه من أنصار الحل 
التوافقـي الذي يعترف بحدود معينة لكلا الخصمين وفْق 
معادلـة جائرة لا تميز بين الجلاد والضحية. هذا الحل قد 
يمنع القتل مؤقتاً، لكنه لن يمنع أسـباب القتل، ولا يكافح 

أصحابه.
خـلال أطـول فتـرة تاريخية يمكـن أن تعيشـها ثورة 
ما، فإن شـبيبة الشـام يَحيون زمنهم الخاص، لا يعدون 
قتلاهم بقدر ما يعدون الأيام الباقية لانهيار آخر دعامات 
سقف النظام قبل أن يتساقط على رؤوس أصحابه؛ هنالك 
حقيقـة واحدة أساسـية في سـمفونية كل بطولة خارقة، 
تستمدها أولاً من لحم ودم ضحاياها، عندما يصبح الموت 
هو الثمن الوحيد لشـراء الحياة الكريمة التي يسـتحقها 
الرجـال الأحـرار؛ فمن دون هـذا المعيـار الأنطولوجي لم 
تعـرف الإنسـانية إبداعـات حضاراتهـا المتتابعـة جيـلاً 
بعـد جيل من أبطـال الحق والعدالـة الفاتحين على عهود 
الإبداعات الجماعية الأخرى، والعرب لم يخوضوا كفايةً 
حقَبَـةً عظيمة من حروب التحرير إلا متفرقين بين أشـباح 

من حركات التغيير الطارئة والمصطنعة.
في سورية اليوم تندلع حقاً حرب تحرير شعبية بمعنى 
الكلمة، فالنظام القائم آل على نفسه أن يستقطب في فكرة 
وسـلوكه كلّ أفانـين الغـزاة البرابرة، فلقد تجـاوز عهدُه 
المديـد المظلم مراحلَ الغزو بأشـكاله المتنامية من بعضها؛ 
حتـى تكدّسـت خبـرات هـذه المراحـل منـذ الاجتياحات 
الانقلابية الأولى المنصبّة على مراكز السـلطة في الحزب 
والجيش والدولة، وكان المجتمع هو الهدف الأشمل الذي 
لا بـد من اجتياح مفاصل بنيتـه التكوينية، فكان اجتياح 
الترييـف البدائـي لمدنيته العريقة، بمثابـة تعرية منظمة 
هائلة للشـعب مـن حصونه الإنسـانية والحضارية معاً، 
الفطرية والمكتسبة معاً؛ لقد تم تقويض الحصن التعليمي 
من منطلـق إفقاره تربوياً وثقافياً معاً، أصبحت سياسـةُ 
تجهيـل المدرسـة والجامعـة منهجـاً متعارفـاً عليـه لدى 
الإدارات المسـؤولة عن المؤسسة المعرفية (الحزبية)، بما 
فيها كل شئون الثقافة والعلم والإبداع في الحياة العامة. 
فالاسـتبداد كان شـرطَ بقائـه وانتشـاره، لجْـمُ الحراك 

جْم بقتل مصادر التقدم، وأولها  النهضوي؛ يتحقق ذلك اللَّ
هي المؤسسـة التعليمية. وقد تولّت كل من مصر وسورية 
(بلاد الشـام عامة) منذ فجر نهضة القرن التاسـع عشـر، 
كسْـرَ حواجـز الأميـة القروسـطية المخيمـة علـى الوطن 
ع والمنتج لأجيال  العربي، فكان لهذين القطرين دور المصنِّ
من المعلمين والمدرسين والأساتذة لمختلف مراحل التعليم 
العربي في العصر الاسـتقلالي للنهضة الثانية؛ لكن هذه 
النهضة عينها أمست هي العدو المركزي الذي ينبغي على 
حقبة الاسـتبداد أن تتصـدى لاجتثاث أصولهـا المعرفية 
والتربويـة، وقلبهـا على عكـس أهدافهـا التنويرية التي 

طورها روّاد الحداثة منذ فجر اليقظة العربية الجديدة.
هـذه النكسـة العقلانية إلى مـا وراء النهضـة لم تأت 
عـن عفويـةِ تاريخٍ عبثـي يخبط خبط عشـواء في إنتاج 
الحقائـق وأعدائهـا فـي وقـت واحـد. كانـت الحريـة في 
أبسط أشـكالها، كما في أعلاها، هي المسـتهدفة. فالشعب 
الُمجهّـل (بتشـديد الهاء) لـن يشـكل خطراً علـى أي عدو 
حقيقي، إلا على نفسـه. إذ يرضى بانتقاص حقوقه مادام 
لا يعـرف عنهـا شـيئاً، وبذلك تنعـدم معاني الشـخصية 
المسـتقلة، مادام مصير الجميع إلى الإهمال والاسـتغراق 
في تشـكيلات النموذج الكتلوي؛ وبذلك يغدو الاسـتلاب 
السياسـي  للاسـتبداد  أيديولوجيـة  دعامـة  الإنسـاني 
ومسـوّغاً موضوعياً لتسـلطه اليومي علـى أفعال الناس 
وأفكارهـم. الأمـر الذي يضاعف من عزلة المسـتبد نفسـه 
عـن أيـة مشـاركة عاطفيـة أو أخلاقية مـع ضحايـا الفقر 
والظلم والاضطهاد، فحين تنفجر لحظةُ غضب جماهيري 
لا يجد المستبد سـوى آلة القمع التي تجدد إخفاء الخصم 
الغاضـب غيـر المعتـرف بوجـوده أصـلاً، وهـذا الموقـف 
الغريـزي يجر صاحبه إلى التَهْلُكَـة التي أرادها لخصمه. 
فانقلبـت عليه فـي نهاية صراع أعمى. ذلك أن الاسـتبداد 
الـذي يُعيد مجتمعه إلـى براثن التخلّف، يصير أسـياده 

متخلفين هم كذلك. وارتدادهم إلى وسـائل العنف المطلق 
دليـل أميّتهـم السياسـية، ولجوئهـم إلـى أدوات الشـر 
وحدها هو أسـهل وأتعس الخيارات البائسة لدى الحكام 
العاجزين عـن إدراك حقائق الأمور العادية، فكيف إذا ما 
تعقدّت أحـوال العلاقات اللاعقلانية مع شـعوبهم، يبقى 
الشرّ وأجهزته هو أو هي الحلّ الأقرب إلى التناول الغبي 

واللامسؤول.
لقـد تأخـرت غضبة المجتمعـات العربيـة، لكنها عندما 
انطلقـت جـاءت بصيغـة الثـورة التـي تتمناها شـعوب 
العصـر، حتـى تلـك المتقدمـة منهـا، والمتنعّمـة بخيـرات 
الحضاريـة  بالإنجـازات  الغنيـة  التاريخيـة  تحولاتهـا 
والـدروس النموذجيـة؛ ومع ذلـك هنالك نـوع من ترقب 
وانتظار عالمي لما سـتنجلي عنه مشـاريعُ الربيع العربي، 
لعلها تدشّـن مرحلة جديدة من مصطلح حروب التحرير 
الشـعبية. فـي حَقَبتهـا السـابقة أواسـط القـرن الماضي 
أنجـزت شـعوب آسـيا وأفريقيـا تحررها من الاسـتعمار 
الغربي. والعرب وهم في أوائل القرن الواحد والعشرين، 
يدشّـنون حقبـة حـروب تحريـر من (غـزو) الاسـتعمار 
الداخلـي. فقـد برهنـت أنظمـة التسـلّط أنها قـادرة على 
اختطـاف اسـتقلال الشـعوب، وتحويلـه إلى اسـتغلال 
سـلطوي اقتصادوي لصالح أصغر تكوين فردي/فئوي. 
فـلا يهم في هذه الحالة من تكون جنسـية هـذا التكوين، 
حتى وإن كانت من نسـيج المجتمع عينه الذي تحتل قمته 

وتجثم هي على صدره.
هـذا الاسـتعمار الداخلـي، وينبغي وصفـه بالوطني 
بالمعنـى المحلـي، هـو سـليل الاسـتعمار الأجنبـي، وهـو 
المسـتبقي والحافظ لأبغض ما ترسّـب من تراثه الهمجي 
الأول، وإذا كان الغرب يحاول اليوم أن ينقلب على حفيده 
الوطنـي المحلـي، مدّعيـاً الوقـوفَ إلـى جانب الشـعوب 
المنتفضـة ضـده، فإن لـه حنينَـه لماضيه، لعلـه يصير له 
بمثابة مسـتقبل آخر، قد لا يكرر أخطاء تجاربه السابقة، 
ذلـك أن حاجة الغرب إلى شـرقه العربي والإسـلامي هي 

أكثر من كونها مطلباً حيوياً، بل وجودياً أنطولوجياً.
فرنسـا مثـلاً التـي تصطـفّ علنـاً وبقـوة إلـى جانب 

الثـورة السـورية، وفي عهدها الجديد من سـلطة الحزب 
الاشـتراكي، تبرهن مـن خلال مؤتمـر «أصدقاء الشـعب 
السـوري» الأخيـر، أنها طامحـة حقاً إلى علاقـة ندية مع 
الشـعوب المنجزة لحـركات تحررها. فرنسـا تراهن على 
تجـاوز الحلقـات المفرغـة لمـا يُسـمّى بنشـاطات المجتمع 
الدولـي، مؤتمراته وبياناته الكلاميـة.. فانطلاقاً من هذا 
المؤتمر المختلف فـي إعداده، ومكوناته وبياناته العلنية، 
قد يرتسم طريق دولي ثالت، يتجاوز ثنائية الإشكالية ما 
بين أمريكا وروسـيا، وقد يأتي بالحـل الأقرب إلى الصفة 
الأخلاقية، منه إلى صفة الصفقة في تجارة الدبلوماسـية 

العالمية.
و(جـورج  القيصـر  (بوتـين)  بـين  الثنائيـة،  هـذه 
واشـنطن) الأمريكي الأسـمر، شـكلت سـداً مشـؤوماً في 
وجـه أنبل وأعمق وأصفى ثورات الربيع العربي، المتمثلة 
في كفاح شـبيبة الشـام؛ ومثقفو باريس، يتخيل بعضهم 
أن ثمـة دوراً تاريخيـاً لفرنسـا، بلـد الثـورة الجمهورية 
لحقـوق الإنسـان، هذا الـدور هو الـذي، ربمـا يُملي على 
القرار الفرنسي التخلي عن حسابات ما يُسمّى بالسياسة 
الواقعية (الزائفة)، من أجل الواقع العادل الحقيقي؛ ولو 
لمرة واحدة، ذلك أن تحرير سورية بإرادة ثوارها وحدهم 
وكفاحهم البطولي المنظم والعقلاني والمتنامي بإنجازاته 
الهائلـة، سـوف لـن يجعـل الربيـع طقسـاً عربيـاً مزمناً 
فحسـب في مسـيرة أمة، بل طقسـاً عالمياً ينبغي لأوروبا 
ـف هدايـاه التاريخية، قبل  الجمهوريـة الجديدة أن تتلقَّ
سـواها. فلا قيامة لأوروبا الجمهوريـة بدون جمهوريات 
حقيقية لعالم الجنوب العربي والإسـلامي. هذه الحقيقة 
لا نقولها نحن العرب وحدنا. إننا نسـمعها تتردد بألفاظ 

وأنغام متنوعة في نوادي باريس الثقافية والإعلامية.
بـدلاً مـن أن يقبع البعض في جلسـات مـأتم طويل في 
وداع أوروبا المتفوقة، الجانحـة نحو المغيب الأخير، فإن 
هنـاك طلائع فجر آخر لإنسـانية مدنيـة تاريخية عالمية، 
موحـدة غرباً وشـرقاً، وتسـتحق فرنسـا الجمهورية أن 
تحتـل مركز الريـادة فيها ولها، شـرْط أن تتحقـق ريادةُ 
الربيع العربي لحروب تحرير شـعوبه، بدءاً من إسـقاط 
أعتى اسـتبداد بدائي همجي في بلاد الشـام.. ولن يكون 

(هذا) موعداً مؤجلاً إلى ما لا نهاية...

٭ مفكر عربي مقيم في باريس
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■ بـلا شـك دخل الصـف الاول فـي القيـادة السـعودية مـن ابناء 
المؤسـس عبـد العزيز مرحلـة الافـول، بعد وفـاة ولي العهد سـلطان 
ومن ثم نايف وتقدم السـن الذي يعاني منه الملك عبدالله وولي العهد 
الحالي سـلمان وبقية ابناء الاسـرة الذين عاصروا والدهم. والمشكلة 
ليسـت في العمر لكنها تبدو مرتبطة بحالة شـلل فكـري وغياب رؤية 
تنتشـل المملكة من السـكون وانعدام الديناميكية الضرورية للقيادة، 
خاصة فـي مرحلة حرجة تمر بها المنطقة العربية، حيث تأصلت قيادة 
الشعوب وتقرير مصيرها بعيدا عن المشاريع الفوقية الهادفة الى تلميع 
بنية الاستبداد السياسـي بعمليات جراحية تجميلية تحسن صورته 

دون تغير معادلة اقصاء الشعب واستمرارية الفساد والسرية.
وفـي ظـل هذه المرحلـة نمت طبقـة بيروقراطيـة متصلة بالسـلطة 
تديـر الشـأن المحلـي وتزداد قـوة كلما عجـزت القيادة عن ان تمسـك 
بزمـام الامـور وتديـر دفـة الحكـم، فانتفعـت هـذه الطبقة مـن غياب 
الرؤوس القيادية لتفرض هيمنتها على مفاصل الدولة الاسـتراتيجية 

والاقتصادية والاجتماعية. 
وتبقى هذه الطبقة معتمدة على قربها من رؤوس الحكم المنشـغلين 
بتدبير امـور بيتهم الداخليـة، فتنمو وتكبر كلما زاد انشـغال القيادة 
بأمور توزيع الحصص السياسـية والحفاظ على التوازنات الاسـرية 
مـن مخاطر امـواج عاتيـة وطموحات كبيـرة للجيل الثانـي من ابناء 
المؤسس. ويبدو ان مستقبل السعودية على مستوى القيادة سيحدده 
هـذا الجيل، خاصة ما اسـميه هنا الثلاثي المسـلح المكون من محمد بن 
نايـف المنـاط به ادارة الامـن الداخلي من قوات علـى الارض واجهزة 
اسـتخبارية خلـف الكواليـس. ومتعـب بـن عبدالله رئيـس الحرس 
الوطنـي صاحب العمـق القبلي، وخالد بن سـلطان صاحـب القاعدة 
العسـكرية. وقـد توارث هـؤلاء ثلاثية الامن عن أبائهـم وتمركزوا في 
مفاصل مهمة وحساسـة سـتكون حاسـمة في المسـتقبل القريب. وبما 
ان حسـم المعركة القيادية بين هؤلاء سـيكون صعبا وعسـيرا، خاصة 
ان لكل منهم قاعدة عسـكرية امنية استخباراتية مهمة، يجعلنا نعتقد 
ان العرش السـعودي في المرحلة القريبة سـيقوم علـى تثبيت مواقع 
الثلاثي المسـلح الـذي يحتاج الى ملك توافقي ضعيـف يثبت كلا منهم 
في موقعه الحالي، دون ان يسـتطيع حسـم المعركة لصالح فريق على 
حسـاب فريق آخر، ممـا يمهد لمرحلـة الملكية التوافقيـة، الذي يتحول 
فيهـا الملك ذاته الى صورة تسـتغل للاسـتهلاك الاعلامـي كأب عجوز 
يجلـس علـى العرش لـه رمزية الوحدة التـي تخفي احتقـان الثلاثي 
المسـلح وتكبح جماح رغبته في حسـم المعركة لصالحـه وحده. بروز 

لسياسـة  حتميـة  نتيجـة  المسـلح  الثلاثـي 
المملكة في فترة الخمسـينات، عندما تطورت 
مؤسسات الدولة العسكرية في فترة حرجة 
قديمـة، وجـدت القيـادة حينهـا نفسـها في 

عـين عواصف عربية محركها الاول ليس الشـعب كمـا هو الحال الآن، 
بل المؤسسـات العسـكرية عن طريـق الانقلابـات المتتاليـة كما حدث 
في العراق وسـورية ومصـر وليبيا، حيث برزت هـذه القيادات تحت 
ضغـط الاسـتعمار وحـركات التحـرر، ومـن ثـم اندثـرت بعـد نصف 
قرن. اضطرت السـعودية لانشـاء منظومة عسـكرية مشتتة ومتفرقة 
ومتعـددة الاجهزة لتتجنب خطر الانقلابات العسـكرية، التي وصلت 
الـى حدودهـا عـام 1969 بالقبـض علـى اول خلية عسـكرية انقلابية 
انبثقت من سـلاح الطيران، فاتجهت السـعودية نحو انشـاء تعددية 
عسكرية امنية واناطت مهمة قيادتها الى امراء متعددين تتوزع عليهم 
مهام الامـن الداخلي والخارجي، دون ان تكون لها هوية مؤسسـاتية 
موحدة قوية تجعلها خطرا على أمن النظام واستمراريته. ويكون لكل 
منها جيشـه الخاص الذي يدين بالولاء لشـخص هـذا الامير او ذاك، 
ويسـتلم منه المكافأة على الولاء الشـخصي. فارتبطت جماهير كبيرة 
منتفعة بالمؤسسـة الامنية العسكرية ونمت هويتها على حساب هوية 
جيش موحـد قوي يكـون ولاؤه للوطن والدفاع عنـه فخلقت القيادة 
اجهـزة امنية مفككة تتنافس فيما بينها من اجل تحقيق توازن يجعلها 
تخاف مـن بعضها البعض وتضعف وحدتها المتكاملة التي اسـتبدلت 
بولائها المطلق للشـخص المسؤول عنها، فأصبحت تدور بفلكه وتدين 
لـه بـكل مـا تملك علـى حسـاب تبلور مؤسسـة عسـكرية لهـا هويتها 

الخاصة كمؤسسة مستقلة عن الاشخاص القياديين.
من هنا برز الثلاثي المسـلح كمؤسسـات متفرقة مستقلة عن الوطن 

ومرتبطة مباشرة بشخص المسؤول عنها.
وتسـابق هـؤلاء في تسـليح كتائبهـم من خزينـة الدولـة وتقوية 
قاعدتهـم الشـعبية واسـتوردوا المعـدات العسـكرية والتقنيـة التـي 
تضمن تفوق فصائلهم على الاجهزة الاخرى. وساعدت ظروف العقود 
السابقة منذ حرب الخليج عام 1991 على تقوية جناح خالد بن سلطان 
العسكري وبعدها تدخله في القضية الحوثية اليمنية، على الرغم من 

علامات الاسـتفهام الكبيرة حـول اداء جهازه 
العسـكري على بروز نجمه كمقاتل صحراوي 
اسـميا ورمزيا، دون ان تكون الانجازات على 
الارض واضحة وحاسـمة. اما محمد بن نايف 
فقد أسعفته الحرب على الارهاب ليبرز كمحور مفصلي في مجال الامن 
الداخلي، رغم ان نجاحاته المعلنة وبرامج المناصحة المشبوهة نجحت 
فقـط في طرد عناصر القاعـدة الى اليمن واختفـاء مظاهرها وأعمالها 
في السـعودية، رغـم حراكها الخفي الـذي قد يظهر على السـطح عند 

اقرب فرصة.
وبتولي الملك عبدالله دفـة الحكم برز نجم ابنه عبدالله كنائب اول 
ومسـؤول متفرد بعدها وسـعى هذا الى تقوية الحـرس الوطني الذي 
لـم يختبـر نجاحـه علـى الارض بشـكل كبير، لكنـه يظل جهـازا مهما 
كجـزء من المنظومة الثلاثية المسـلحة في السـعودية، نظـرا لارتباطه 
بالعمـق القبلـي المجتمعـي. يظـل مسـتقبل الامـن السـعودي مرهونا 
بحالة التشتت هذه الهادفة الى ايجاد توازن مسلح بين اجنحة الحكم 

السعودي، وليس امن الوطن ككل. 
ويختلـف الوضـع السـعودي عـن نظيـره فـي البلـدان العربيـة 
الاخـرى، خاصـة مصـر وتونـس مثـلا حيـث هنـاك هويـة مسـتقلة 
للمؤسسـة العسـكرية اسـتطاعت عنـد لحظة الحـراك الشـعبي ان لا 
تدخـل فـي صراعـات جانبيـة مع اجهـزة امنيـة اخـرى لتحافظ على 
ديمومتها بعد سقوط رؤوس النظام المصري والتونسي، خاصة وانها 
جهـاز متكامـل قديم. ونلاحظ ان في الدول ذات المؤسسـة العسـكرية 
صاحبـة الـولاءات المرتبطة باجهـزة النظـام او اولاده، كما هو الحال 
في ليبيا واليمن وسورية، انخرطت الاجهزة الامنية في معارك حماية 
للانظمـة ومـن مبـدأ ولائها الشـخصي لـرأس النظـام وافراد اسـرته 
وفشـلت ان تتخـذ موقفا حياديا يبعدها عن قتال مباشـر مع الشـعب 
المنتفـض ضـد النظـام. وان كانـت السـعودية اليوم لا تواجـه حراكا 
شـعبيا يقارن بما مرت بـه المنطقة العربية الا ان المعركـة الخفية التي 
تدار خلف الكواليس هي معركة التوازن بين الاجنحة المسلحة، وليس 
بين النظام والشـعب على الاقل حتى هذه اللحظة. ارتباط شخصيات 
قيادية سـعودية من داخل الاسـرة مباشـرة بقاعدة عسكرية ستكون 

لـه تداعيـات كبيرة ليس فقـط على معـارك القيادة الداخليـة بل عند 
اول مواجهـة مـع الحراك الشـعبي، ان هو تطور مسـتقبلا واتجه الى 
الشارع مباشـرة، حيث تبدو الدولة السـعودية واجهزتها العسكرية 
المتعددة اقرب الى الامارات المسـلحة منها الى الوطن المتكامل عسكريا 
بمؤسسات قوية متوحدة. وسيحسم كل جهاز عسكري موقفه نتيجة 
ادائـه علـى ارض الواقـع، وسـيكرس مبـدأ الغلبـة كقاعـدة مركزيـة 
فـي تثبيـت الهيمنة السياسـية بعد ذلـك، من هنا سـيكون صعبا على 
القيـادة السـعودية ان تفرز في الفتـرة الحالية ملكا قويـا يعيد هيبة 
المؤسسـة السياسـية الملكية بوجود الثلاثي المسـلح، وقد تتفق زوايا 
المثلث المسـلح على ضرورة وجود ملـك رمزي صوري يحفظ الوحدة، 
خاصة ان لم تحسم المعركة العسكرية لصالح فريق ما او تتعثر فرص 
نجاح احدى الزوايا على حسـاب الفريق الآخر. وستدخل السعودية 
سياسـيا مرحلة اللامركزية السياسية بوجود مركزية عسكرية امنية 
مرتبطـة بأعمدة التسـلح واجهزته. ولن يجرؤ احـد منهم على اغراق 
السـفينة وسـيقبل ان يكون احـد قبطانهـا لا قبطانهـا الاول والاخير 
طالمـا ظـل في موقعـه غير مهـدد من دخـول عضـو جديد ينافسـه في 
الصلاحيـات القياديـة، ومـا يترتب عليها مـن مكافآت ماليـة وقاعدة 
شـعبية. فهـل يا ترى يسـتطيع ولـي العهـد الجديد سـلمان ان يكون 
الملك التوافقي القادم؟ وان كان سـلمان لا يملك قاعدة عسـكرية الا انه 
صاحـب امبراطورية اعلامية كبيرة وعلاقات محلية مع اكبر شـريحة 
نتيجـة توليه منصب امير منطقة الرياض لفتـرة طويلة وله ابناء في 
طـور تنمية احتكارهـم لبعض المناصب في وزارتي النفط والسـياحة 
وغيرهمـا وحـاول مؤخـرا ان يتجه الى الغرب لاسـتجداء الشـرعية 
الدوليـة، خاصـة في واشـنطن مدعوما بعقود تسـلح جديـدة تنعش 

اقتصاد القطاع العسكري الغربي. 
اداء سـلمان كملـك توافقـي سـيكون معتمدا على الحراك الشـعبي 
السـعودي وهو وحده سيحدد النجاح او الفشل في المستقبل القريب 
هذا وان لم تأت الاقدار بمفاجآت لم تكن في الحسبان. ان بقي الحراك 
السـعودي الشـعبي متـرددا ومتعثـرا فسـيظل الحكم رهينـة لثلاثي 
التسـلح بعيدا عن اي ضغط شـعبي وسـيبقى المجتمع حبيس تردده 
ينتظـر ملك المـوت علّه يخلصـه من بعض المعانـاة اليوميـة، لكنه ان 
تحرك وانتفض مطالبا باشـراكه في الحكم فسـتكون المعادلة الصعبة 

التي لا يمكن احتواؤها بثلاثي مسلح او حتى مكعب.
  

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ بعد اســبوع من حلف الرئيس محمد مرسي اليمين امام المحكمة 
الدســتورية، وحفل التكريم الذي حظي به من قبل المجلس العسكري، 
يبــدو ان حالــة التوتر التي ســادت مرحلة ما قبل المرحلــة الثانية من 
انتخابات الرئاســة بين المجلس العسكري وحركة الاخوان المسلمين، 

التي ينتمي اليها الرئيس الجديد، بدأت تعود بقوة.
الرئيــس مرســي فاجأ الجميــع يوم امــس عندما اصدر مرســوما 
بعودة مجلس الشــعب (البرلمان) الى الانعقاد اعتبارا من يوم الثلاثاء 
المقبل في تحد واضح للمجلس العســكري والمحكمة الدســتورية التي 

افتت بحل المجلس.
قرار الرئيس مرســي هذا جاء بعد اجتماع لمجلس شــورى الاخوان 
المسلمين مساء امس الاول، مما يعني ان الحركة التي تسيطر على اكثر 
من ثلاثة ارباع مقاعد مجلس الشــعب بالتحالف مع الحركة السلفية، 

قررت نقض قرار المحكمة الدستورية، وتفعيل البرلمان المنحل.
المجلس الاعلى للقوات المســلحة المصرية عقد مساء امس اجتماعا 
طارئا لبحث كيفية التعاطي مع مرسوم الرئيس الجديد بعودة البرلمان، 
وحتــى كتابة هذه الســطور لم يصدر اي قرار عن هــذا الاجتماع، لكن 
المؤكد ان المجلس العســكري الذي تولى الســلطة التشريعية بعد حل 

البرلمان لن يقبل بمرسوم الرئيس.
هناك معسكران رئيسيان تبلورا بشكل سريع مساء يوم امس كرد 

فعل على مرسوم الرئيس مرسي:
• الاول: يــرى ان حــل البرلمــان كان قــرارا غيــر دســتوري، لان 
التجاوزات التي دفعت المحكمة الدســتورية لاتخــاذ قرار الحل كانت 
محصــورة فــي بضع عشــرات مــن المقاعــد ولذلــك يجــب ان تجرى 
انتخابات اعادة فيها فقط وليس التشــكيك في شــرعية البرلمان ككل 

وبالتالي اتخاذ قرار حله.
• الثانـي: يرى ان رئيــس الجمهورية لا يملك صلاحية نقض قرار 
محكمة دستورية حلف اليمين امام قضاتها، واشاد بنزاهة المؤسسة 
القانونيــة المصرية في خطاب القســم، ولهذا فقــد كان لزاما عليه ان 

يحافــظ على القانون ويحترم نصوصه، بما في ذلك القبول بقرار حل 
البرلمان.

من الصعــب التكهن في هذه العجالة بما ســيترتب مــن ردود فعل 
على مرســوم الرئيس مرســي، فالامر كله يتوقف على موقف المجلس 

الاعلى للقوات المسلحة وكيفية تعاطيه مع هذا المرسوم المفاجئ.
فرفض المرســوم لكونه غير دســتوري قد يفســر على انه تعد على 
الرئيــس وتقليص صلاحياته بل عدم الاعتــراف بمعظمها، مما يؤدي 
الى عودة الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار، اي عودة الاحتجاجات 

والمظاهرات في مختلف انحاء البلاد.
النقطة الاخرى التي لا يمكن تجاهلها تتمثل فيما يمكن ان يحدثه هذا 
المرســوم من خلق حالة انقسام في اوساط الشعب، وبين الليبراليين 

من جهة والاسلاميين من جهة اخرى.
فماذا لو قاطع غير الاســلاميين جلســات البرلمان فــي حال عودته 
للانعقــاد في ظــل غياب نواب اليســار والتيــار الليبرالــي؟ ففي هذه 

الحالة سيكون البرلمان او معظمه من لون واحد.
قرار المحكمة الدســتورية بحل البرلمان قرار غير دســتوري في نظر 
قطــاع عريض من القانونيين داخل مصــر وخارجها، مضافا الى ذلك 
ان قضــاة المحكمة الدســتورية جــرى تعيينهم من قبل نظــام الرئيس 
الســابق حســني مبارك، ولكن تمنى الكثيرون داخل مصر وخارجها 
ايضــا، لو ان الرئيس مرســي تريث قليلا، وتحلــى بالحكمة والصبر، 
ولم يتســرع بالتالي باســتعجال الصــدام مع المجلس العســكري من 

خلال اصدار هذا المرسوم.
تريث الرئيس مرســي ريثما يعرف او يتعرف على مفاصل الحكم، 
وكيفيــة ادارة الدولة، وتشــكيل حكومة وحدة وطنيــة تضم مختلف 
الاحزاب والتيــارات، ربما كان نوعا من الحكمة والدهاء السياســي، 
ولكن الآن وبعــد ان اتخذ قراره يجب علينا نحن ان نتريث قبل اصدار 
اي احكام وننتظر ما يمكن ان تتطور اليه التداعيات المترتبة على خطوة 

الرئيس مرسي الجريئة والمفاجئة.  
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• كليــة العلوم والرياضيــات والفيزياء 
والطبيعيــات بجامعــة تونس المنــار، قررت 
منــح الدكتــوراه الفخريــة للعالــم المصري 
الدكتــور أحمـد زويـل الــذي يقــوم حاليــا 
بزيارة لتونس ألقى خلالها محاضرة بقصر 
قرطاج الرئاسي.  وستمنح الدكتوراه اليوم 
الاثنــين خلال حفــل تكريم للعالــم المصري 
كتقدير من الجامعة للمكانة العلمية الدولية 
الرفيعة للدكتور  زويل ولإســهاماته الـفذة 

في تقدم العلوم. 

•الزميــلان الصحفيــان المصريــان يحيى قـلاش وجمال 
فهمـي وكيــل نقابــة الصحفيــين، اقاما دعــوى قضائيــة امام 
محكمــة القضــاء الاداري بمحلــس الدولــة لإلغاء قــرار رئيس 
مجلس الشورى احمد فهمي بفتح باب الترشح لرئاسة تحرير 
الصحف القومية لأن الاعلان الدستوري لم يتضمن اشارة الى 

تبعية هذه المؤسسات للمجلس.

• وزارة الثقافــة بالمغــرب اقامــت حفــلا وزع فيــه الوزيــر 
الدكتــور محمـد الأمـين الصبيحـي جائــزة الحســن الثانــي 
للمخطوطات (الجائزة التشــجيعية الأولــى والثانية والثالثة، 
والتقديريــة الكبرى) وذلــك بقاعة العروض بالمكتبــة الوطنية 
للمملكــة المغربيــة بالرباط، وهــي جائزة تهدف لإعــداد خطة 
لتجميــع تراث المخطــوط وحمايته وتصويــره ورقمنته وإيداع 

نسخ منه بالمكتبة الوطنية.

•وزيــر التموين في مصر الدكتور جـودة عبد الخالق قدم 
للنيابــة العامــة بلاغــا اتهم فيــه عضوين في مجلس الشــعب 
المنحل عن حزب النور الســلفي بالإتجار في البنزين والسولار 

وهما محمد حافظ النعماني وحامد خليل الطحان.

• توجــه وفد مــن منظمة المــرأة العربية 
برئاســة الدكتورة ودودة بـدران مدير عام 
المنظمــة الأحد إلــي فيينا في زيارة للنمســا 
تســتغرق عدة أيام لحضــور اجتماعات بين 
منظمــات الجامعــة العربيــة والأمم المتحدة 
والتنســيق بينهمــا لمواجهــة المشــاكل التي 

تواجهها المنطقة العربية. 

• صــدر حديثاً عن دار ســندباد للنشــر 
والتوزيــع بالقاهرة الديوان الثالث للشــاعر 
الفلســطيني المقيم بالسويد سـعيد الشيخ 
بعنوان «ما يَضــرٌ الكون لو أبقى حيًا»، وجــاء فى 112 صفحة 
مــن القطع المتوســط، والغلاف مــن تصميم الفنــان أحمد طه، 
والديــوان عبــارة عــن قصيــدة واحــدة طويلة ضمتهــا جميع 

صفحات الكتاب.

• الأكاديمي والإعلامــي الجزائري نصـر الدين لعياضي  
صــدر له كتــاب جديد عــن دائــرة الثقافــة والإعــلام بحكومة 
الشــارقة تحت عنوان «هوامل الحديث عــن الميديا» يتطرق إلى 
الجزئيات التى أهملها المشــتغلون في مجــال الإعلام العربي، 
خلال 173 صفحة من القطع المتوسط يتكون منها الكتاب الذى 

صممه وأخرجه ضياء الدين الدوش.

•المحامــي العام الأول لنيابــات جنوب محافظــة الدقهلية 
في مصر المستشــار راضي القصــاص، أحال ثلاثة من قيادات 
الاخــوان المســلمين فــي المحافظة الــى محكمة جنح قســم ثان 
المنصورة بتهمة ضرب عدد من شبان الثورة وإحداث اصابات 
بهم عندما هتفوا ضد مرشــد الجماعة والرئيس محمد مرسـي 
وخيـرت الشـاطر المتهمون الثلاثة هم حاتم موسـى ومحمود 

خضر واسلام صابر زاهر.

يساريّ الحلف 
الأطلسي

صبحي حديدي

عُرف عنه انتقاده الشــديد، عبر الكتابة والســينما التســجيلية 
والنشــاط المباشــر، لمســائل واســعة النطــاق، تبــدأ مــن النظام 
الرأسمالي الأمريكي (بما في ذلك أنظمة حقوقية، وقوانين مدنية، 
وتشــريعات اجتماعية داخل الولايات المتحدة ذاتها)؛ ولا تنتهي 
عند غزو أفغانســتان والعراق، والعولمة الوحشــية، والإمبريالية 
المعاصــرة. فإذا وقف مــع انتفاضات العرب، فــي تونس ومصر 
وليبيا والبحريــن واليمن، فالأمر خير على خيــر؛ إلا إذا... انحاز، 
أيضاً، إلى الانتفاضة الســورية، فهنــا الطامة الكبرى، وهنا يهبط 
في نظر الممانعين العرب إلى أســفل سافلين، فلا يعود تقدمياً، ولا 
نزيهاً، ولا شــريفاً، وليــس كثيراً أن يكتشــفوا عمالته للمخابرات 

المركزية الأمريكية!
إنــه المخــرج الســينمائي والكاتب والناشــط الأمريكــي مايكل 
مور، الذي جرّ على نفســه ســخط المســتحاثات إياهــا حين أعلن 
وقوفه، بلا تحفظ ولا تأتأة، مع حقّ الشــعب السوري في الحرّية 
والديمقراطية، وخاطب الســوريين عبر رسالة متلفزة بليغة، جاء 
فيها: «فــي كثير من الأحيان، لا تُقدّم الحريــة على طبق من فضة. 
أحيانــاً يكون عليــك أن تنهــض وتنتزعها. أحياناً يجــب عليك أن 

تقف وتطالب بها. 
وأحياناً، يكون على البعض أن يضحوا بحياتهم، وهؤلاء هم من 
ســتعيش ذكراهم إلى الأبد. لا تستسلموا! التاريخ في صفكم! كلّ 
دكتاتور وكلّ طاغية على مرّ التاريخ سقط واحترق. كلهم يرحلون 
عاجلاً أم آجلاً، مهما بلغ شرّهم. التاريخ يتقدم، والبشرية تتطور، 

وهذا هو ما يحدث الآن في سورية».
اســتكثر السادة «الممانعون» أن يعلن مور هذا الموقف الصريح، 
الواضح والأخلاقي، وأن يختم رسالته بعبارة طاش لها صوابهم 
كمــا للمــرء أن يتخيّــل، لأنها ببســاطة تجــزم بانتصار الشــعب 
وســقوط الطغيان: «لدي إيمــان كبير بقدرتكم علــى تحقيق ذلك، 
الجميــع هنا يؤمن بذلك، لديكم مؤيدون ودعم كبير ليس فقط بين 
أبناء الشــعب الأمريكي، بل بين شعوب العالم أجمع، وفي العالم 
العربــي طبعاً. أنظارنا موجهة إليكم الآن. فليكن الله معكم». ومنذ 
أن وجّه الرجل رسالته، في أواسط أيار (مايو) 2011، لا يحدث أن 
تُقتبس فقرة منها في أي مناســبة، إلا ويهبّ «الممانعون» مجدداً، 
فيكيلــون له التُهَم العتيقــة المكرورة، كما يبتكــرون أخرى جديدة 
مســتوحاة من واقــع الحال («يســاريّ الحلف الأطلســي»، على 

سبيل المثال الأحدث!).
 والحــال أنّ مور يواصل الوفاء لفلســفة فــي العلاقة بين الفنّ 
والحيــاة، أو الفــنّ والسياســة لمَنْ يشــاء، لاح أنهــا انقلبت عنده 
إلــى رســالة؛ كمــا لاح، بالتوازي مــع ذلــك الوفــاء، أنّ العالم أقرّ 
للرجل بنجاح باهر في تركيب المعادلة على وجه ســليم. شــريطه 
«فهرنهايــت 9/11» فــاز بالســعفة الذهبيــة فــي مهرجــان كان 
الســينمائي الـ 57، سنة 2004، وقوبل انتهاء عرضه بتصفيق دام 
20 دقيقــة (بين الوصلات الأطول في تاريــخ المهرجان). كما نال، 
قبلها بسنتين، جائزة لجنة التحكيم في المهرجان ذاته، عن شريطه 
التسجيلي الشهير «باولنغ كولومباين»؛ ثمّ انتزع جائزة أوسكار 
من شــدق الأســد الهوليودي، قبل أن يقيم الدنيا دون أن يقعدها 
حول فضيحة رفض شركة والت ديزني توزيع «فهرنهايت 9/11» 

على صالات العرض الأمريكية.
بدأ مور حياته المهنية صحافياً في جريدة محلية مغمورة تصدر 
في بلدة فلنت، ولاية ميشيغان، قبل أن يلفت انتباه مطبوعة كبيرة 
هــي Mother Jones فتعيّنــه محرّراً، ثمّ تقيله لأنه رفض نشــر 
مقــال متحيّز ضــدّ ثــوّار نيكاراغوا. وشــركة «جنــرال موتورز»، 
إحدى أكبر أيقونات الرأسمالية المعاصرة، حفزت مور على إنجاز 
فيلمه التسجيلي الأوّل «أنا وروجر»، 1989، الذي يروي مسؤولية 
الشركة، ورئيسها روجر ســميث شخصياً، عن تحطيم الاقتصاد 
المحلّي في بلدة فلنت. ولقد حقق الشــريط نجاحاً مذهلاً، وحصل 
على جوائز أساســية في العديد من المهرجانات، مما شــجّع مور 
علــى متابعــة الموضــوع ذاته في شــريط ثــانٍ بعنــوان: «لحمٌ أم 

حيوانات أليفة: العودة إلى فلنت».
أعماله اللاحقة، «ســيكو» و»رحلــة الكابتن مايك عبــر أمريكا» 
و»انتفاضــة المتهــرّب»، و»الرأســمالية: قصــة حــبّ»، واصلــت 
ســيرورة الوفــاء إياهــا، ليــس دون أن تكافئــه تطــوّرات الحياة 
المعاصــرة، فتبرهن علــى صواب خلاصاتــه الثاقبــة وانتقاداته 
اللاذعــة. حــدث ذلك، مؤخراً، فــي الانتصار القانونــي الذي لقيه 
مشــروع قانون الضمان الاجتماعي (موضوع شــريط «سيكو»)، 
وافتضــاح خرافة أســلحة الدمار الشــامل في العــراق، واندحار 
الكثيــر من أطروحات المحافظين الجدد. هذا، إذاً، رجل ســينمائي 
من رأســه حتى أخمص قدميه، ولكنه ناشــط سياسي لا يكلّ ولا 
يملّ. وأن يكون المرء داعية ماهراً (في الكتابة والخطابة والنشاط 
اليومــيّ...)، وفناناً مشــهوداً مكرّماً (في الفنّّ الســينمائي، وفي 
فرع شاقّ منه هو الفيلم التسجيلي تحديداً...)؛ أمر لا ينطوي على 
تناقض منطقي، مــن حيث المبدأ. وليس نجاح هذا الرجل في الفنّ 
وفي السياســة معاً إلا بعــض تجليّات نجاحــه الفائق في تفكيك 
أطراف تلك المعادلة الشــائكة، على نحو متوازن متلائم لا يليق إلا 

بموهبة فريدة.
ولعــلّ التعبيــرات العصبيــة، التــي تتســم بها مواقــف بعض 
«الممانعــين» العــرب الغاضبــة مــن تعاطف مــور مــع الانتفاضة 
الســورية، إنما ترتدّ في بواطنها إلى مخاوفهم من أن تثبت الحياة 
صحّــة تقديــرات الرجل، خاصــة هذه علــى وجه التحديــد: «كلّ 
دكتاتور وكلّ طاغية على مرّ التاريخ سقط واحترق. كلهم يرحلون 

عاجلاً أم آجلاً، مهما بلغ شرّهم»!    
 

مقتل سعودي وبتر يد زوجته وإصابة أبنائه 
بعد مطاردة الشرطة الدينية

■ الريـاض ـ يو بي اي: تسـببت مطاردة إحدى دوريات 
هيئـة الأمـر بالمعـروف (الشـرطة الدينيـة) السـعودية في 
بلجرشـي جنـوب غـرب البلاد، لمواطـن كان يقود سـيارته 
بصحبـة عائلته بمقتلـه وبتر يد زوجتـه وإدخالها وأولاده 

إلى العناية المركزة.
وذكـرت مواقـع الانترنت السـعودية الأحـد ان «المواطن 
السـعودي عبدالرحمـن الغامـدي كان خارجـاً مـع زوجته 
وأولاده مـن احـدى الحدائـق حين سـمع أحد رجـال الهيئة 
المتواجديـن علـى بوابة المتنزه صـوت المسـجل مرتفعاً من 
سـيارته، فأمـره بالتوقف إلا أنـه لم يمتثل للأمـر فانطلقت 
دوريـة الهيئـة ودورية الأمن في ملاحقته ما تسـبب بوقوع 

حادث».
واشـارت الـى أن الحادث أدى الـى مقتل الغامـدي، فيما 
بُتـرت يـد زوجتـه وأدخلت مـع أبنائـه العنايـة المركزة في 

مستشفيي بلجرشي والباحة.
الناطـق  عـن  الإلكترونيـة  «الباحـة»  صحيفـة  ونقلـت 
الإعلامي لشـرطة منطقة الباحة المقدم سعد الغامدي، قوله 
إن «التحقيقـات ما زالت جارية حتـى الآن»، مؤكدا» أنه من 

المبكر التصريح بشيء حتى تتبين الحقائق كاملة».
يذكر أن هذه ليسـت المرة الأولى التي يقتل فيها شـخص 
نتيجـة قيـام رجال هيئة الأمـر بالمعروف والنهـي عن المنكر 

بمطاردتهم لأسباب مشابهة.

فضلات القطط وراء
 زيادة معدلات انتحار النساء

■  واشنطن ـ يو بي اي: أشارت دراسة جديدة إلى أن نسبة من محاولات 
الانتحار التي تقدم عليها النسـاء قد تكون بسـبب ردود فعـل أجهزة المناعة 
لديهن على طفيلي يحمل اسـم «توكسـوبلازما غوندي» أو «داء المقوسات»، 

والذي ينتج بشكل رئيسي عن الإحتكاك بفضلات القطط في المنازل.
وأفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية ان الدراسة تشير الى أنه بالرغم من 
أن قرابة ثلث البشـر يحملون هذا الطفيلي في أجسامهم بصورة أو بأخرى، 
حتى دون أن يدركوا ذلك، غير أن ارتفاع نسـبة وجوده لدى النساء اللواتي 

يقدمن على الانتحار يثير الكثير من الأسئلة.
تيـودور  الأمريكيـة  ماريلانـد  بجامعـة  الأخصائـي  ان  إلـى  وأشـارت 
بوستولاشي هو من أجرى الدراسة، ونقلت عنه قوله ان أول ما لفت انتباهه 
تسجيل حالة من النشاط المحدود لدى أجهزة المناعة عند النساء المنتحرات، 

وقد أراد البحث بالأسباب التي أدت إلى ذلك.
واكتشـف بوستولاشي وجود طفيلي «داء المقوسات» لدى بعض النساء 
اللواتي حاولن الانتحار، كما اطلع على دراسات أخرى ربطت بين وجود هذا 
الطفيلي وبين ظهور عوارض انفصام الشـخصية «شـيزوفرينيا» في بعض 

الحالات.
ومـن أجل التأكد من ذلك، قام بوستولاشـي بفحص النتائج الطبية لأكثر 
من 45 ألف سـيدة في الدانمرك خلال الفترة الممتـدة بين عامي 1992 و1995، 
كن قـد خضعن لاختبـارات حول وجود هـذا الطفيلي، وثبت لـه أن وجوده 
يرفـع من خطر إقدام النسـاء على محاولة الانتحار بواقـع مرة ونصف أكثر 

من النساء السليمات.

الكلاب تُفجع في الموت كما البشر 
■  واشـنطن ـ يو بي اي: قال خبراء إن الكلاب تحزن وتنفجع على موت 

صاحبها أو رفاقها مثل البشر. 
ونقل موقع «هلث داي نيوز» عن الدكتورة صوفيا ين، وهي طبيبة بيطرية 
وخبيرة في علم نفس الحيوانات، أن الأسـى هو من المشاعر الأساسية التي 
تنتـاب الـكلاب تمامـاً كما البشـر، مشـيرة إلى أن الكلاب تشـعر بالسـعادة 

والخوف والحزن والغضب والإيجابية أيضاً. 
وأضافت أن الكلاب تظهر إشارات على التفجّع تشبه تلك التي تظهر عليها 
حين تنفصل لفترات طويلة عن الأشـخاص الذين كانـت مرتبطة بهم، وأبرز 
هذه الإشارات الاكتئاب حيث تنام الكلاب أكثر من المعتاد وتتنقل ببطء أكثر 

وتأكل أقل من المعتاد ولا تلعب كثيراً.
وقالت البروفيسـور في علم الإنسـان بربرا كينغ بعـد مئات المقابلات مع 
أصحاب كلاب أجرتها لكتابها المقبل «كيف تنفجع الحيوانات»، إنه بعد آلاف 
السنين من الصداقة بين الإنسان والكلاب لم يعد الارتباط بين الجانبين فقط 

من خلال فهم حركات الآخر ولغة جسده بل عاطفياً أيضاً.
ويذكر الموقع عدة حالات مرتبطة بالمسألة أبرزها الكلب هاويكي الذي قتل 
صاحبه الجندي الأميركي جون توميلسـون في أفغانسـتان، فخلال جنازة 

الأخير تمدد كلبه من دون حراك تحت التابوت حتى انتهاء المراسم.
ويشـير إلى حالة أخرى لكلب هرع لإنقاذ كلب آخر دهسـته سـيارة حيث 

غطّى جروحه بقوائمه وسحبه بعيداً عن الطريق. 
وقالـت كينـغ إن الكلاب تكتئـب أيضاً لدى موت كلب آخـر تعيش معه في 

المنزل نفسه. 

سوزان بويل تزعج جيرانها
■  لنـدن ـ يـو بي اي: تقـدم جيـران المغنية الإسـكتلندية سـوزان بويل 
بشـكوى رسـمية ضدها بعدما تحـول صوتها من حلم إلى كابوس بالنسـبة 

إليهم.
وأفادت صحيفة «صن» البريطانية ان جيران بويل منزعجون من غنائها 
بصـوت مرتفع فـي منزلها ما يحـول دون تمكنهم من سـماع بعضهم البعض 

عندما يتكلمون.
وأشـارت إلى ان الجيران تقدموا بشـكوى رسـمية يقولون فيها ان غناء 

بويل يبقيهم مستيقظين ليلاً ونهاراً.
وبينما يسـتمتع الملايين بصوتها، قال الجيران انهم سئموا منه وما عادوا 

قادرين على التحمل.
وقـال متحدثون باسـم بويـل انها لم تبلغ بالشـكوى ولا فكـرة لديها عما 

يجري.

إصابة الروائي ماركيز
بخلل في القدرات العقلية 

■ بوجوتا ـ د ب أ:صرح شقيق الأديب الكولومبي العالمي جابريل جارثيا 
ماركيز الحائز على جائزة نوبل للآداب بأن ماركيز أصيب بخلل في القدرات 

العقلية (العته). 
ونقلـت صحيفـة «إلتيمبـو» الكولومبيـة عن شـقيق الأديـب الكبير جيم 
جارثيـا ماركيز قوله بأحـد المؤتمرات في مدينة قرطاجنـة الكولومبية: «إنه 

يعاني بعض المشاكل في التذكر». 
وأضـاف جيم جارثيـا ماركيز أن عته الشـيخوخة منتشـر فـي عائلتهم، 
مشـيرا إلى أنه هو شـخصيا لديه مشـاكل بسـيطة مع الذاكرة إلا أن المشاكل 

التي يعانيها شقيقه أكبر بكثير. 
وأوضـح جيم أنه يعتقد أن علاج السـرطان الذي أجـري لماركيز في 1999 

تسبب في إصابة الأديب الكبير بمرض العته. 
يعتبر ماركيز /85 عاما/ أحد أشهر الأدباء في أمريكا اللاتينية ، خاصة من 

خلال أعماله «الحب في زمن الكوليرا» ، و «مائة عام من العزلة». 
كان ماركيز حصل على جائزة نوبل للآداب عام 1982. 

وكانـت تكهنـات عديدة ترددت بشـأن صحته منذ وقت طويـل ، حيث لم 
ينشر شيئا جديدا منذ أعوام عديدة. 
يعيش ماركيز حاليا في المكسيك. 

النساء اللواتي يحملن بمساعدة أدوية
 الخصوبة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي

■ واشنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسة أمريكية جديدة أن النساء اللواتي 
يحملـن بمسـاعدة أدوية الخصوبة قـد يزيد لديهن خطر الإصابة بسـرطان 

الثدي لاحقاً.
وذكـر موقـع «هلـث داي نيـوز» الأمريكـي أن باحثـين في المعهـد الوطني 
الأمريكـي لعلـوم البيئة والصحـة وجدوا أن النسـاء اللواتي لـم يتمكنّ من 
الحمـل خلال 10 أسـابيع مـن اسـتخدام الأدوية المحفّـزة علـى الإباضة يقل 

لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي مقارنة بمن لم يتناولن هذه الأدوية.
ومـن ناحيـة أخرى تبيّن أن اللواتي حملن بعد 10 أسـابيع من اسـتخدام 
الأدويـة المذكـورة يزيـد لديهن خطـر الإصابة بسـرطان الثـدي مقارنة بمن 
لـم ينجح معهـن العلاج. وقد نظر الباحثون في حالات نسـاء تم تشـخيص 
سرطان الثدي لديهن في عمر لا يتخطى 50 عاماً، وأخواتهن اللاتي لم يصبن 
بالمـرض على مدى سـنتين. وقال الباحثـون إن «بياناتنا تظهـر أن التعرّض 
ز يكفي لإلغاء تقليص خطر الإصابة بالسـرطان المرتبط بتاريخ  للحمـل المحفَّ

التعرّض للأدوية المساعدة على الإباضة».

إصابة ستة اشخاص في افتتاح مهرجان
 الثيران ببامبالونا الأسبانية 

■ بامبالونا ـ د ب ا: قالت لجنة الصليب الأحمر إن سـتة أشـخاص تلقوا 
العـلاج في المستشـفى مـن إصابات لحقت بهم فـي افتتاح مهرجـان الثيران 

التاريخي في بامبالونا بشمال اسبانيا. 
وأصيب أحد الاشـخاص السـتة في سـاقه ، فيما جر احد الثيران شخص 

اخر لعدة أمتار على الأرض ، إلا أن اصاباتهما ليست خطيرة. 
ويجـذب مهرجـان الثيران الذي يسـتمر حتـى 14 تموز/يوليو آلالاف من 
أنحـاء العالم في محاولـة للجري أمام الثيران في طريق طوله 825 مترا عبر 

الشوارع الضيقة في المدينة القديمة. 
وتناول الروائي ارنسـت هيمنجـواي مهرجان الثيران فـي بامبالونا في 
روايته «الشـمس تشرق أيضا»مما سـاعد في ذيوع صيت هذا الحدث خارج 

اسبانيا. 

حياة شيريل كول.. في كتاب

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنـدن ـ يو بي اي: أعلنت دار نشـر «هاربـر كولينز» إنها 
توصلـت إلى اتفاق مع المغنية شـيريل كول لإصـدار كتاب عن 

سيرتها الذاتية في الخريف المقبل.
وذكـرت وسـائل إعـلام بريطانيـة أن دار النشـر أصـدرت 
بيانـاً أعلنت فيه عن «إضافـة مهمة إلى قائمتها لعام 2012، هي 

السيرة الذاتية لشيريل كول».
وقالـت دار النشـر إن «شـيريل كـول حققـت نجاحـاً باهراً 
كمغنيـة ورمـز للموضة ونجمـة تلفزيونية»، وتابعـت «للمرة 

الأولى ستخبر شيريل قصتها الكاملة بكلماتها الخاصة».
وأعربت الـدار عن أملها في أن يتصـدر الكتاب المبيعات في 
فترة عيد الميلاد. وأشـارت تقارير إن أن كول حصلت على 500 
ألف دولار كدفعة مسـبقة مع احتمـال أن تحصل على المزيد من 

الأرباح التي يحققها الكتاب.
ويتوقع أن تكشـف كول في الكتـاب عن المزيد من التفاصيل 
حـول زواجها من لاعب كرة القدم أشـلي كـول وعن خلافها مع 

النجم سايمون كاول.

تبدو هذه الجميلة الاندونيسية زهرة وسط بستان من الزهور احتشد به مهرجان أقيم أمس في اقليم شرق جافا باندونيسيا، 
لتشجيع المواهب الابتكارية في مجال تصميم الأزياء زهرة.. وسط البستان

صاعقة تصيب 
15 من الجوالة الالمانية

إحـدى  ضربـت  أ:  ب  د  ـ  شـوناو   ■
الصواعق الحارقة مجموعة من الجوالة 
بـين الجبال في ألمانيـا، فأصابت 15 منهم 
إصابـات مختلفـة، مـن بينهـم فتـى فـي 

العاشرة من العمر. 
كانت المجموعة تسير قبل ظهر الجمعة 
فـوق طريـق للتسـلق الجبلـي بمنطقـة 
أم  شـونآو  منطقـة  فـي  جرونشـتاين 
كونيجسسي في أقصى الجنوب الألماني 
حـين ضربتهـم الصاعقـة، مـا أدى إلـى 

احتراقات أصابت بعضهم في أيديهم. 
قال متحدث باسم الشرطة «الكثيرون 
شـعروا بمثل هـذا النوع مـن العواصف 

الحارقة». 
نقل المصابون إلى أسـفل الوادي ومن 
ثم إلـى عـدد مـن المستشـفيات بالمنطقة 

لإجراء الإسعافات الأولية لهم. 
كان مـن بـين مـن ضربتهـم الصاعقة 
عشـرة جنـود هولنديون كانـوا يؤدون 
سـفح  علـى  عسـكرية  شـبه  تدريبـات 

الجبل. 

تسمم جورج
كلوني وحبيبته 

■ لـوس أنجلس ـ يو بـي اي: أصيب 
النجـم الأمريكي جورج كلوني وحبيبته 
ستايسـي كيبلـر بتسـمم غذائـي بعدما 

تناولا الطعام في مطعم بإيطاليا.
وقالت كيبلر في رسـالة عبر صفحتها 
علـى موقـع (تويتـر) «وأخيـراً تناولنـا 
إيطاليـا، أصيـب كلّ  وجبـة سـيئة فـي 
المدعويـن إلى العشـاء بالتسـمم، ولكن 

على الأقل ما زلت في إيطاليا».
وذكـر موقـع (تـي أم زد) أن كلوني و 
كيبلر وبعض المدعوين تناولوا العشـاء 
في مطعـم فخم يوم الأربعـاء قرب منزل 

الممثل في سيرنوبيو المطل على بحيرة.
وأشـار الموقع الى إن كافة الأشخاص 
ولـم  بخيـر  بالتسـمم  أصيبـوا  الذيـن 

يدخلوا المستشفيات. 
وقـال صاحـب المطعم إن الأشـخاص 
أصيبوا بالتسـمم علـى الأرجح في مكان 

آخر.

بلجيكي يقتل لصا 
ببندقية صيد 

ا: وجـه الادعـاء  ـ د ب  ■ بروكسـل 
البلجيكـى اتهامـات بالقتل الـى مواطن 
اسـتخدام  علـى  اقدامـه  بعـد  بلجيكـى 
بندقية صيد في التخلص من لص أقتحم 

منزل جدته. 
ووفـق وكالة الانبـاء البلجيكية ، قال 
ممثلـو الادعـاء إن الحـادث وقع مسـاء 
الجمعة  بعدمـا أقتحـم اللـص /18 عاما/

وهو من أصل غجري ، المنزل حيث كانت 
صاحبته في المستشفى. 

ذهـب حفيد مالكة المنـزل الذي يعيش 
بمنـزل مجـاور لهـا لاسـتطلاع الأمر بعد 
مسـلح  وهـو  هنـاك  ضوضـاء  سـماعه 

ببندقية الصيد. 


